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مكتب  في  مستمرة  زالــت  ما  فالتحقيقات 
المـــدعـــي الــــعــــام، وكـــذلـــك الــعــمــل اســـتـــعـــداداً 
لــلــمــحــاكــمــة. وبـــإمـــكـــان المــــدعــــي الــــعــــام أن 
يــقــدم قـــــرارات اتـــهـــام إضــافــيــة الـــى قــاضــي 

الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة». 
ولم تخل آخر ٣ فقرات من بيان بلمار من 
الــســيــاســة، إذ بــعــدمــا نــــوّه بــجــهــود فــريــق 
عمله رأى أن الــقــرار «هــو فــي المــقــام الأول 
ثمرة التزام الشعب اللبناني التزاماً ثابتاً 
بوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان»، 
من  عــدد  عند  المفضلة  الجملة  مستخدماً 
ثم  آذار.   ١٤ وقـــــادة  الــغــربــيــين  المــســؤولــين 
الضحايا  وأســـر  اللبناني  «الــشــعــب  شكر 
على ما تحلّوا به من صبر»، آملاً أن يجدد 
تــصــديــق الـــقـــرار «ثــقــتــهــم فـــي عــزمــنــا على 
تقديم  إن  بالقول  ليختم  الحقيقة».  كشف 
المــتــهــمــين إلـــى الــقــضــاء «يــتــطــلــب التمسك 
من  المتواصل  والتعاون  القانون،  بسيادة 
المجتمع  مــن  والــدعــم  اللبنانية،  السلطات 

الدولي». 
وبــــــــدت الــــشــــرطــــة الــــدولــــيــــة «الأنـــــتـــــربـــــول» 
عن  مــعــلــومــات  عــلــى  للحصول  مستعجلة 
المــشــتــبــه فــيــهــم، إذ أعــلــنــت فــي بــيــان أمــس، 
إصـــدار  عـــدم  ســبــب  تفسير  يمكنها  لا  أنـــه 
المــحــكــمــة إذنـــــاً لــهــا لــتــعــمــيــم مـــذكـــرات على 
«أســمــاء  ١٨٨ بــلــداً عــضــواً فــي الأنــتــربــول بـــ
وصــورهــم»،  ميلادهم  وتــواريــخ  المطلوبين 
مشيرة إلى أنه لا يمكنها «اعتقال أشخاص 
خطيرين أو منعهم مــن عــبــور الــحــدود أو 
مــنــع فـــرارهـــم مــن الــعــدالــة إلـــى دول أخـــرى، 
استناداً إلى معلومات في وسائل الإعلام، 
فــالــشــرطــة تــحــتــاج إلــــى إذن مـــن ســلــطــات 

قضائية وحكومية». 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، لــفــت اســـتـــمـــرار الــصــمــت 
الـــســـعـــودي تــجــاه الــــقــــرار، وكـــذلـــك تــواضــع 
اقتصرت  التي  الغربية  الفعل  ردود  حجم 
حــتــى الآن عــلــى بــضــعــة مــــواقــــف، أبـــرزهـــا 
أمس لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري 

قيل الكثير أمــس عــن الــقــرار الاتــهــامــي في 
جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، 
وعــــن تــوقــيــتــه وأهــــدافــــه وتـــداعـــيـــاتـــه، لكن 
الأنـــظـــار تــتــجــه إلــــى مـــا ســيــقــال الـــيـــوم، بل 
لا مــبــالــغــة فــي الــقــول إن الــعــالــم سيضبط 
التي  «المــنــار»  محطة  توقيت  على  ساعته 
ســيــطــل عــبــرهــا الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
السيد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة 
والــنــصــف مــســاء «لــتــحــديــد مــوقــف الــحــزب 
العلاقات  أعلنت  كما  الاتهامي»  القرار  من 

الإعلامية في الحزب في بيان أمس. 
وفي وقت انطلقت فيه التوقعات الإعلامية 
لما سيقوله نصر الله اليوم، قالت مصادر 
«الأخــــبــــار» إنـــــه ســيــعــلــن مــوقــفــاً  ـــــ مــعــنــيــة ل
واضحاً وصريحاً وقوياً من القرار الاتهامي 
«غــيــر المــفــاجــئ»، إضــافــة إلـــى أنـــه سيطلق 
موقفاً من المحكمة عموماً، مجدداً التأكيد 
أن حزب الله لا يعترف بها ولا بشرعيتها، 
ويــتــعــامــل مــعــهــا قــضــائــيــاً وتــقــنــيــاً كــمــا لو 
أنها غير موجودة. وأردفت أن ما سيطلقه 
نصر الله يدخل في إطــار «تبيان المخطط 
السياسي لهذه المحكمة»، وسيضع القرار 
حزب  رؤيــة  بحسب  السياسي،  سياقه  فــي 
الله. وكشفت أن حزب الله كان يبحث خلال 
اليومين الماضيين في إمكان أن يعلن نصر 
الــلــه «مــعــلــومــات جــديــدة» تــأتــي استكمالاً 
لــلــمــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده فـــي آب 
٢٠١٠، وكشف فيه وجــود قرائن تشير إلى 
اغتيال  بجريمة  إســرائــيــل  تـــورط  احــتــمــال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، وخــصــوصــاً أنه 
كــان قد أعلن بعد ذلــك المؤتمر أنــه سيعقد 
مؤتمراً آخر يكشف فيه معلومات إضافية 
إلا  الــحــريــري،  باغتيال  بالتحقيق  تتعلق 
المؤتمر «إفساحاً  ذلــك  موعد  يحدد  لــم  أنــه 
فــــي المــــجــــال أمــــــام الـــجـــهـــود الـــســـعـــوديـــة ــــــــــ 
السورية التي كانت تسعى الى حل المشكلة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــــبــــــلاد». وحــــتــــى ســاعــة 
مــتــأخــرة مـــن لــيــل أمـــــس، لـــم يــرشــح مـــا إذا 
كانت قيادة الحزب قد اتخذت قرارها بشأن 

الإفصاح عن هذه المعلومات أو لا. 
ونـــوابـــه  الـــلـــه  حــــزب  وزراء  أن  أمــــس  ولـــفـــت 
تجنبوا إعلان أي موقف من القرار، فتحدث 
الــوزيــر حسين الحاج حسن عموماً عن أن 
«أي إرادة دولية أو إقليمية أو محلية وأي 
مؤامرة لن تستطيع إسقاط إرادة المقاومة 
فــي لبنان، وأن تُــرجــع أيامنا إلــى الـــوراء»، 
فــيــمــا اكــتــفــى الــنــائــب مــحــمــد رعــــد بــدعــوة 
جمهور المقاومة إلى «التعامل مع الهجمة 
عــلــى المــقــاومــة مــن خـــلال المحكمة الــدولــيــة 
والقرار الاتهامي عبر إدارة الأذن الطرشاء 
إلى  واســتــدراجــنــا  استفزازنا  المطلوب  لأن 
عمر  بإطالة  معنيون  وقــال «نحن  الفتنة». 
الانتخابات  حتى  ميقاتي  نجيب  حكومة 
النيابية عام ٢٠١٣»، حتى لو كان الثمن أن 
من  الــذيــن  الـــــوزراء،  بعض  صلف  «نتحمل 
ولا  المطالب  بعض  منهم  نطلب  أن  الممكن 
يلبّوها» وهذا «حتى نرى جماعة المحكمة 

وإسرائيل في لبنان إلى أين سيصلون». 
اليوم،  الله  نصر  سيعلنه  مــا  انتظار  وفــي 
بتوزيع  بالقرار  المحتفين  انشغال  ووســط 
«النصائح» عن ضرورة تسليم «المتورطين» 
ـــــ كما سمّاهم أحد نواب المستقبل ـــــ الأربعة 
الـــذيـــن ســـرّبـــت أســمــاؤهــم لــلــمــحــاكــمــة، لمّــح 
المــدعــي الــعــام فــي المحكمة الــدولــيــة دانــيــال 
بلمار إلــى إمــكــان تقديم مــزيــد مــن قـــرارات 
الاتــــهــــام لاحــــقــــاً، وذلــــــك فــــي بـــيـــان إعـــلامـــي 
وزعه أمس، واستهله بالترحيب بتصديق 
قــــاضــــي الإجـــــــــــــراءات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة دانــــيــــال 
إلى  مشيراً  الاتهامي،  القرار  على  فرانسين 
أن هــذا التصديق جــرى فــي ٢٨ مــن الشهر 
المــاضــي، أي قبل يومين من تسليم نسخة 

عنه إلى القضاء اللبناني. 
وإذ أشــــار بــلــمــار أيــضــاً إلـــى أن فــرانــســين 
وافــق على طلبه «إصــدار مذكرات توقيف 

بــحــق الأشـــخـــاص المـــدرجـــة أســمــاؤهــم في 
قرار الاتهام المذكور، وطلب إلى السلطات 
أنه  ذكــر  المـــذكـــرات»،  تلك  تنفيذ  اللبنانية 
«عملاً بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية، 
يــبــقــى مـــضـــمـــون قــــــرار الـــتـــصـــديـــق وقـــــرار 
الاتــــهــــام ســـريـــاً ولا يــعــلــن عـــنـــه إلا بـــقـــرار 
مــــنــــه». ووصــــــف بـــلـــمـــار الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي 
مراجعة  أول  يمثل  لأنـــه  مــهــم  بــأنــه «تــقــدم 
قــضــائــيــة مــســتــقــلــة لــعــمــل مــكــتــب المـــدعـــي 
عليه  فرانسين  تصديق  أن  معتبراً  العام»، 
يعني «اقتناعه بوجود أدلة كافية لإحالة 
أن  إلى  لفت  لكنه  المحاكمة».  إلى  المتهمين 
حتى  «أبرياء  يبقون  المتهمين  الأشخاص 
تــثــبــت إدانـــتـــهـــم بــــدون أدنــــى شـــك مــعــقــول 
أمــام غرفة الــدرجــة الأولـــى لــدى المحكمة»، 
ليصل إلى القول إن تصديق القرار «ليس 
إلا خطوة ثانية في الإجــراءات القضائية. 

كلينتون التي دعت الحكومة اللبنانية إلى 
«تنفيذ واجــبــاتــهــا تــجــاه الــقــانــون الــدولــي 
ودعم المحكمة الخاصة»، كذلك دعت «جميع 
الأطــراف إلى التشجيع على أجــواء سلمية 
والتعاون مع المحكمة التي تقوم بواجباتها 
في صورة مهنية وغير مسيّسة»، معتبرة 
أن الــقــرار الاتــهــامــي «مــرحــلــة مهمة» تقدم 

للبنان «فرصة الابتعاد عن تاريخه الطويل 
من العنف السياسي». 

أمــا الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي تشارك معظم 
دوله الكبرى في قوات اليونيفيل، فقد اكتفى 
ببيان صادر عن مكتب مسؤولة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــيــه كــاثــريــن أشـــتـــون، يعلن أن 
الممثلة العليا للاتحاد «أخذت علماً بتسليم 
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السعودية لا تزال صامتة. الولايات المتحدة تحدد ما على حكومة لبنان و«جميع الأطراف» 
أن يفعلوه. الاتحاد الأوروبي يعلن موقفاً من القرار الاتهامي، وعينه على قوات اليونيفيل. 

دانيال بلمار يلوّح بالمزيد من قرارات الاتهام. الأنتربول يستعجل منحه إذنَ تعميم مذكرات عن 
«المطلوبين». سعد الحريري يشكر بان كي مون. فماذا سيقول نصر الله اليوم؟ 

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

السياسي المشهد 

في انتظار نصر ا& اليوم

   إضاءة

عمر نشابة 

على  التمهيديّة  الإجـــراءات  قاضي  «وافــق 
طلب المدّعي العام إصدار مذكرات توقيف 
بــحــقّ الأشــخــاص المــدرجــة أســمــاؤهــم في 
قرار الاتهام، وطلب إلى السلطات اللبنانية 
تنفيذ تلك المذكرات. وعملاً بقرار قاضي 
الإجراءات التمهيدية، يبقى مضمون قرار 
يُعلَن  ولا  سرياً  الاتــهــام  وقــرار  التصديق 
عــنــه إلا بــقــرار مــنــه» كــمــا ورد أمـــس في 
الخاصة  الدولية  للمحكمة  صحافي  بيان 
الحريري.  رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة 
وبالتالي لم تحدّد المحكمة الدولية رسمياً 
أسماء الأشخاص المتهمين، بل نُقل أن تلك 
لبنانيين  سياسيين  الــى  سُــرّبــت  الأســمــاء 
ودولـــيـــين ومـــســـؤولـــين فـــي أجـــهـــزة أمــنــيــة 
واستخبارية وإلى بعض وسائل الإعلام. 
قبل عرض الأسباب لقرار القاضي دانيال 
فرانسين الاستجابة لطلب بلمار بإصدار 
القرار على نحو سرّي، لا بدّ من تشريح 
مضمون المــادة ٧٤ من قواعد الإجــراءات 
والإثــــبــــات الـــخـــاصـــة بــالمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
استثنائية،  ظروف  فيها: «في  جاء  حيث 

وبــنــاءً على طلب المــدعــي الــعــام أو الــدفــاع، 
يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، وفقاً 
يــأمــر  أن  الـــعـــدالـــة،  مــصــلــحــة  تقتضيه  لمـــا 
بــعــدم إعـــلان قـــرار الاتــهــام للعموم أو أي 
مستندات أو معلومات مرتبطة به الى أن 

يصدر أمر آخر بذلك». 
«ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة» هــو  المـــقـــصـــود بــــــ
تطبّق  أن  يــجــوز  لا   ٧٤ الــقــاعــدة  أن  أولاً 
الصادرة  الاتهامية  الــقــرارات  جميع  على 
عـــن المـــدعـــي الـــعـــام والمـــحـــالـــة الــــى قــاضــي 
تُعتبر  حتى  ثانياً  التمهيدية.  الإجـــراءات 
تتعلّق  أن  يفترض  استثنائية  الــظــروف 
بعقبات تعترض حسن سير الإجراءات، 
وأبرزها عقبات أمنية و/أو سياسية. فقد 
يـــؤدي الإعــــلان عــن قـــرار الاتـــهـــام أو عن 
وضعوا  الذين  القضاة  بنظر  منه،  أجــزاء 
نـــصـــوص قــــواعــــد الإجــــــــــراءات والإثــــبــــات 
ووافـــقـــوا عــلــى تــبــنّــيــهــا، الـــى عـــدم القبض 
بسبب  أو  هروبهم  بسبب  المتهمين  على 
إشعال فتنة أو أزمة تمنع استمرار عمل 

الآليات القضائية بالشكل المناسب. 
أما المقصود من «بناءً على طلب المدعي 
ـــدفـــاع» فــهــو الإشـــــارة الـــى أنـــه،  الـــعـــام أو ال

إضـــافـــة الـــى المـــدعـــي الـــعـــام، يــطّــلــع مكتب 
الاتهام  قرار  على  للمحكمة  التابع  الدفاع 
قــبــل اتـــخـــاذ الــــقــــرار بـــإعـــلانـــه أو عــدمــه. 
وبـــالـــتـــالـــي لا حـــاجـــة الـــــى إجـــــــراء خـــاص 
يقتضي إعــلان الــقــرار أو أجـــزاء منه الى 

الدفاع بعد صدوره بموجب المادة ٧٤. 
«أن يـــأمـــر بـــعـــدم إعــــــلان قــــــرار الاتـــهـــام 
لــلــعــمــوم» يــعــنــي أن قـــاضـــي الإجـــــــراءات 
البلجيكي  الدولية  المحكمة  في  التمهيدية 
دانــــيــــال فـــرانـــســـين يـــفـــتـــرض أن يــتــمــتّــع 
العام  للمدعي  الأوامـــر  توجيه  بصلاحية 
القاضي  اللبنانية  التمييز  محكمة  لــدى 

سعيد ميرزا. 
«مـــســـتـــنـــدات ومــعــلــومــات  والمــــقــــصــــود بــــ
مـــرتـــبـــطـــة بــــــه» هـــــو مـــــذكـــــرات الـــتـــوقـــيـــف 
أن  يفترض  وبالتالي  الحضور.  ودعــوات 
نشرت  بينما  سرية،  المذكرات  تلك  تبقى 
وســـائـــل الإعــــــلام مـــا قـــالـــت إنــــه تــســريــب 
لأســمــاء المتهمين الأربــعــة الــذيــن صــدرت 

بحقهم مذكرات توقيف. 
«الى  وتختم الفقرة الأولى من المادة ٧٤ بـ
أن يـــصـــدر أمــــر آخـــــر» مـــن دون تــحــديــد 
طبيعة الظروف التي قد تدفع القاضي الى 

لماذا وافق فرانسين على الاتهام السرّي؟  

جنبلاط: لو كان رفيق الحريري موجودا لاتخذ موقفا يجنبنا الفتنة (حسين ملا ــ ا ب)

بلمار يلوّح بالمزيد 
من القرارات وكلينتون 

تدعو الحكومة اللبنانية 
إلى «تنفيذ واجباتها» 

جنبلاط يستغرب
 التوقيت، وسفير سوريا 
يرى أن التسريبات أفقدت 
القرار الكثير من صدقيّته

ّ



الرئيس سعد الحريري بالأمين العام للأمم 
المتحدة بــان كــي مـــون، وشــكــره بحسب ما 
التي  الجهود  الإعــلامــي «عــلــى  مكتبه  ذكــر 
بـــذلـــهـــا والأمـــــــم المـــتـــحـــدة عـــمـــومـــاً فــــي دعـــم 
المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان، وصــــــولاً إلــى 

إصدار القرار الاتهامي». 
وفي بيروت، زارت السفيرة الأميركية مورا 
ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئيس  كونيلي 
وخرجت دون أي تصريح ودون أن يتبعها 
بــيــان مـــن عــوكــر عـــن الــلــقــاء، وذلــــك بعكس 
السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي 
تحدث للصحافيين في السرايا، معلناً أنه 
وأن  الحكومة،  بتأليف  مهنئاً  ميقاتي  زار 
الدعوة مفتوحة له «لزيارة سوريا في أي 
وقــت»، مشيداً بخطابه بعد صــدور القرار 
الاتهامي. وقال إن التسريبات عن مضمون 
هـــذا الــقــرار أفــقــدتــه «الــكــثــيــر مــن صدقيّته، 
وخصوصاً أن الإعلام الإسرائيلي كان أول 
من رحــب بــه، وذكــر مضامينه قبل الإعــلان 
عــنــه بـــأيـــام». ونــفــى المــعــلــومــات عـــن توجه 
دمشق.  إلـــى  الــدولــيــة  التحقيق  لجنة  وفـــد 
وأمل علي بعد زيارته أيضاً الوزير عدنان 
مــنــصــور «الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة الوطنية 
والـــســـلـــم الأهــــلــــي والـــتـــعـــاطـــي بــمــســؤولــيــة 
تكون  وأن  للبنان،  نرجوه  ما  هــذا  وطنية، 

النتائج خيراً». 
الأجنبية  الأنــبــاء  وكـــالات  انشغال  ووســـط 
برز  وتحليله،  ـــــ  اللبناني  الحدث  بمتابعة 
عن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  نقل  أمـــس 
وزيــر الداخلية مــروان شربل، أنه «أكــد» أن 
أســـمـــاء المــتــهــمــين الأربـــعـــة فـــي الـــقـــرار «هــي 
«وينتمي  الإعــــلام  تــداولــهــا  الــتــي  نفسها» 
أعضاؤها إلى حزب الله»، وقال إن «القوى 
الأمـــنـــيـــة ســتــبــدأ عــمــلــيــة جــمــع المــعــلــومــات 
والـــبـــحـــث عــــن المــتــهــمــين وتـــحـــديـــد أمـــاكـــن 
وجـــــودهـــــم تــمــهــيــداً لمـــحـــاولـــة تــوقــيــفــهــم». 
ولاحـــقـــاً، أصـــــدر المــكــتــب الإعـــلامـــي لشربل 
بياناً نفى فيه أن يكون قد صدر عن الأخير 
أو  السياسي  الانتماء  بشأن  تصريح  «أي 
الحزبي» للذين شملتهم مذكرات التوقيف، 
مؤكداً أنــه «لــم يتطرق إلــى مسألة عمليات 

المداهمة». 
في هذا الوقت، استمرت المواقف اللبنانية 
المــعــروفــة مــن الــقــرار بــين احتفاء المعارضة 
به، ومهاجمته من الأكثرية الجديدة. فيما 
مؤتمراً  جنبلاط  وليد  النائب  لــه  خصص 
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جــاءت نتيجة القرار الظني، الصادر عن محكمة لاهــاي الخاصة 
بــلــبــنــان، مــطــابــقــة لــقــســم أســـاســـي مـــن اســتــنــتــاجــات فـــريـــق أمــنــي 
لبناني، ما يعني أن هذه الأجهزة العالمية لم تُضف جديداً نوعياً 
هناك  لكن  سنوات.   ٥ نحو  قبل  لبناني  أمني  فريق  قدمه  ما  على 
حاجة اليوم إلى مراجعة بعض العناوين، ذلك أنّ الفريق الأمني 
السياسي  العمى  على  دلّـــت  الأولـــى  ســكــك:  ثــلاث  على  ســار  نفسه 
والاحــتــرافــي، وقــامــت على فكرة أنّ ســوريــا، ومعها أجــهــزة أمنية 
فتحت  ذلــك،  على  وبــنــاءً  الجريمة.  خلف  تقف  التي  هــي  لبنانية، 
جبهة سياسية وإعلامية وأمنية، وكان الغطاءَ الخارجي نصّابٌ 

دولي اسمه ديتليف ميليس. 
ثم جاءت فترة ثانية، بدأ فيها التحقيق يتقدم صوب البحث عن 
الجهة التي تخلق حوافز عند عناصرها للقيام بذلك. وفجأة، برز 
أفرادها  أحد  وقــدّم  تنظيم «القاعدة»،  مناخ  في  تعمل  خلية  ملف 
روايـــة، ســرعــان مــا جــرى وأدهـــا فــي مكاتب التحقيق لــدى الجهة 
بإحباط  الدولية  التحقيق  لجنة  تصاب  أن  قبل  نفسها،  الأمنية 
جـــراء نــقــص فــي المــعــطــيــات الــدقــيــقــة. وأدى هـــذا الإحــبــاط فــي تلك 
الفترة، إلى برودة مفاجئة في العلاقة بين لجنة التحقيق والجهة 

الأمنية نفسها. 
ثم كانت المرحلة الثالثة التي قامت على فرضية أن من قام بعملية 
تفجير موكب الحريري واغتياله، إنما يقف خلفه جهاز متطور، 
محنّك، منظّم، له قدراته القوية، وله أذرعه داخل لبنان وخارجه. 
وبــعــد إعــــلان الــضــابــط وســــام عــيــد تــوصــلــه إلـــى خــريــطــة تقاطع 
اتصالات هاتفية تقود إلى المجموعة التي يعتقد أنها تقف خلف 
العملية، سارع الجهاز الأمني نفسه، مع الجوقة السياسية، إلى 
التي  السياسية  الــوقــائــع  مــع  التقنية  الافــتــراضــات  هــذه  مطابقة 
حين  تموز،  عــدوان  فشل  بعد  وخصوصاً  والمنطقة،  لبنان  ســادت 
صـــارت الأولــويــة لــضــرب حــزب الــلــه بــأي شــكــل، هــي الــتــي تتطلب 
حشد كل الطاقات. فكان أن أُشيع من يومها، أن حزب الله متورط 
فــي الــجــريــمــة، ثــم بـــدأت حملة الــتــســريــبــات، مــن «لــوفــيــغــارو» إلــى 
«دير شبيغل» إلى «لو موند»، إلى التلفزيون الكندي، وحشد من 
التصريحات والتلميحات، وصولاً إلى القرار الاتهامي ومذكرات 
حزب  في  نافذون  أنهم  يعتقد  أشخاص  بحق  الصادرة  التوقيف 

الله. 
واللافت أنّه في كل هذا السياق، من محطة لجنة تقصي الحقائق، 
إلى  وصــولاً  براميرتز،  سيرج  فخلَفه  ميليس،  ديتليف  لجنة  إلى 
دانيال بلمار، كانت القاعدة البيانية، 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات الأمـــــنـــــيـــــة، والـــحـــجـــج 
السياسية، تتوافر من جانب الجهاز 
الأمـــنـــي ـــــــــــــ الــســيــاســي نــفــســه. وكــانــت 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــالمــيــة، ولا 
تغذية  على  تعمل  الأمــيــركــيــة،  سيما 
مـــســـار الــتــحــقــيــق الــــــذي يـــوصـــل إلـــى 
بــارزة  مجموعات  أو  الله  حــزب  اتهام 
وهو  الجريمة.  خلف  بــالــوقــوف  فــيــه، 
المسار الذي حافظ عليه فريق بلمار، 
وعمل من أجله طوال الوقت، حيث كان يجمع ما يعتقد أنها الأدلة 

القاطعة على تورط هؤلاء العناصر في الجريمة. 
 ٢٠٠٦ عام  في  أنه  يظهر  حصل،  ما  لكل  معلوماتية  مراجعة  وفي 
الأمــن  قــوى  فــي  المعلومات  فــرع  مــن  الحريري  سعد  الرئيس  تبلغ 
الله  حزب  من  أشخاص  تــورط  إلى  تشير  التحقيقات  أن  الداخلي 
م تقرير عيد إلى الجهات القضائية اللبنانية  في الجريمة. ثم سُلِّ
بـــت أولــــى المــعــلــومــات عن  وإلــــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة. ثــم سُـــرِّ
تحقيقات فــرع المــعــلــومــات، وكـــان الــبــارز فيها أن أســمــاء قــيــادات 
عسكرية وأمــنــيــة فــي حـــزب الــلــه تظهر فــي كــل مـــرة، مــع إضــافــات 
تركز على الأشخاص الذين كانت إسرائيل أول من أشارت إليهم، 
بــيــنــمــا كـــان فــريــق دانـــيـــال بــلــمــار يــعــمــل عــلــى لائــحــة أســـمـــاء غير 
واضحة الهوية. وفــي وقــت متأخر، قــال بلمار إنــه توصل إلــى ما 
فقط  وصــودف،  اللائحة،  هذه  لأعضاء  الحقيقية  الهوية  له  يؤكد 
صودف، أنها الأسماء نفسها التي سربتها أجهزة أمنية لبنانية، 
عربية، أميركية وإسرائيلية خلال الفترة السابقة، علماً بأن بلمار 
استند في فرضيته إلى قاعدة البيانات الهاتفية التي أعدها فرع 

المعلومات، والتي تشير بدورها إلى عناصر من «حزب الله». 
حسناً، إزاء هذه المصادفات، بين معلومات أعدّت، وتقارير وصفت، 
وتــســريــبــات إعــلامــيــة حــصــلــت، ومــفــاخــرة إســرائــيــلــيــة أعــلــنــت، ما 
صوب  التحقيق  تحول  قاد  من  الصعب:  السؤال  طرح  يمنع  الذي 

المقاومة؟ 
الجواب البديهي لدى فريق ١٤ آذار أن الأمر مجرد مصادفة، لكن 
الوقائع هي وقائع ولا تبطلها التسريبات، بحسب أحد نواب هذا 
الفريق. والجواب السياسي أنّ من الطبيعي أن يكون «حزب الله» 
إحدى الجهات المفترض أنها قادرة على القيام بمثل هذه العملية. 
ومن ثم يخرج من يقدم التحليل النظري، والسياسي الذي يشير 
إلى وجود حوافز لدى «حزب الله»، بالتعاون مع سوريا، للقيام 

بمثل هذه الخطوة. 
أمــا جــواب فريق المدعي العام الــدولــي، فيستند إلــى ما يقول إنه 
أدلة صلبة وقاطعة، وإنه يحق للمحققين الركون إلى أدلة حسية، 
مسألة  معالجة  بلمار  يريد  الحالة،  هــذه  وفــي  ظرفية.  أدلــة  وإلــى 
المصادفات، باعتبارها أدلة ظرفية، أضاف إليها ما وصل إليه من 

معلومات وأدلة، حتى جعلته يذهب نحو هذا القرار الاتهامي. 
يبقى سؤال أخير: إذا كان جهاز الأمن اللبناني هو من وفّر المستند 
وإذا  لبناني،  قانون  إلــى  يستند  المحاكمة  قانون  كــان  وإذا  الأول، 
كان قسم كبير من القضاة لبنانيين أيضاً، فما الذي يحصل؟ هل 
هي الدونيّة الدائمة أمام الرجل الأبيض، أم هي الحيلة التي تتيح 

لأجهزة استخبارات عالمية إضافة مواد اتهام بوجه المقاومة؟ 

ما سرّ المصادفات
بين التسريبات والاتهام؟ 

سياسةالسبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

في انتظار نصر ا& اليوم

لماذا وافق فرانسين على الاتهام السرّي؟  

اللبنانية»،  السلطات  إلــى  الاتهامي  القرار 
ويــــؤكــــد الـــــتـــــزام الاتـــــحـــــاد تــــجــــاه المــحــكــمــة 
القرار  بموجب  أنشئت  مستقلة  «كمحكمة 
١٧٥٧ وبموجب أعلى المعايير القضائية»، 
مشدداً على أن «تستمر المحكمة في عملها 

بتعاون كامل من السلطات اللبنانية». 
ومـــــن مـــكـــان وجـــــــوده فـــي الـــــخـــــارج، اتــصــل 

انسجام  إلـــى  مستهله  فــي  لفت  صحافياً، 
مـــضـــمـــون الـــــقـــــرار مــــع مــــا كـــــان «قـــــد ســـرب 
مراراً وتكراراً»، ورأى تزامناً مريباً وغريباً 
بــين تسليم هـــذا الــقــرار وتــســريــب الأســمــاء 
وتأليف الحكومة، لافتاً إلى أن التزام البيان 
الــوزاري وكذلك رئيس الحكومة بالتعاون 
مـــع المــحــكــمــة «مــعــاكــس تــمــامــاً لمـــا روّجــتــه 
المــعــارضــة فــي كــل المــرحــلــة الــســابــقــة مــن أن 
الــحــكــومــة تــريــد وضـــع لــبــنــان فــي مواجهة 
المجتمع الدولي». وقــال إن الأمــر الأساسي 
«هــــــو الـــــتـــــلازم الـــحـــتـــمـــي بـــــين الاســــتــــقــــرار 
والـــعـــدالـــة»، مــســتــشــهــداً بــمــا قــالــه الــرئــيــس 
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري «لا أحـــد أكــبــر من 
بلده»، ليضيف إنه لو كان الأخير «موجوداً 
بيننا اليوم ومرت البلاد في حالة مشابهة 
الرؤية  هــذه  مع  ينسجم  موقفاً  اتخذ  لكان 

ويجنّب البلاد الفتنة». 
بالنسبة  الــعــدالــة  تحقيق  على «أن  وشـــدد 
إلــــى رفـــيـــق الـــحـــريـــري ورفـــاقـــه الـــشـــهـــداء لا 
يــكــون بــجــرّ الــبــلاد الــى الــتــوتــر والانــقــســام، 
ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الأمم التي 
الى  نــبّــه  مــن  وأول  منها  حـــذر  مــن  أول  كنا 
مجدداً  والـــثـــأر»،  والانــتــقــام  الكيدية  رفــض 
تـــأكـــيـــده اعـــتـــمـــاد الــــحــــوار «وهــــــو الــوحــيــد 
الكفيل بتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق الى 
الاقتتال والفتنة والتوتر». وختم بالدعوة 
الــى «تــرك الأمــور تسير بهدوء، والحكومة 
تقوم بواجباتها»، وكذلك القضاء والقوى 
«لتفادي  الأمــنــيــة  والمــؤســســات  السياسية 

الوقوع في المحظور». 
ولفت قول جنبلاط إنه لا يستطيع الإجابة 
عـــن ســـــؤال عــمــا إذا كــــان الـــقـــرار الاتــهــامــي 
«صـــدر بــنــاءً على أحــكــام وإثــبــاتــات أم أنه 
مسيّس». ورداً على ســؤال آخــر شــدد على 
ضـــــرورة «أن يــكــون الــتــخــاطــب الــســيــاســي 
التجييش،  وفـــوق  العاطفة  فـــوق  عقلانياً، 
وفـــوق الــذيــن يــريــدون مــن هنا أو هناك أن 
يجعلوا من لبنان ساحة تجاذب أو تصفية 
حسابات إقليمية ودولية حتى لا ندخل في 

لعبة الأمم»، وطمأن إلى عدم وجود فتنة. 
وعــلــى ضــوء مــا سيقوله نصر الــلــه الــيــوم، 
الجلسة  فــي  المـــواقـــف  طبيعة  تــوقــع  يمكن 
النيابية العامة التي دعا الرئيس نبيه بري 
إلى عقدها في ٥ و٦ و٧ من الشهر الجاري، 
لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة 

للحكومة.

جهاز أمني لبناني 
يقف خلف كل

مراحل التحقيق من 
ميليس إلى براميرتز 

إلى بلمار

ا;مين ابراهيم 

جنبلاط: لو كان رفيق الحريري موجودا لاتخذ موقفا يجنبنا الفتنة (حسين ملا ــ ا ب)

إصدار أمر آخر ومن دون تحديد مهلة 
زمنية. 

العام  للمدعي  «يجوز   :٧٤ المــادة  وتتابع 
الإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه 
ذلــك  فــي  رأى  إذا  معينة  ـــة  دول لسلطات 

ضرورة لغرض التحقيق أو الملاحقة». 
«يجوز للمدعي العام»، يعني أنه غير ملزم 
بطلب الإذن من القاضي لإعلام سلطات 
ملزماً  لــيــس  وهـــو  بــالــقــرار،  معينة  دولـــة 
كذلك بتبرير تلك الخطوة. ولا شيء في 

قواعد الإجراءات والإثبات يمنع أن تكون 
إسرائيل أو أي دولة معادية للبنان هي 
تلك «الدولة المعينة». أما «غرض التحقيق 
أو الملاحقة» فقد يشمل جمع معلومات 
استخبارية عن المتهمين. وهنا لا بدّ من 
الإشــارة الى أنه إذا ثبتت صحّة توجيه 
بحقّ  توقيف  مذكرات  وإصــدار  الاتهام 
عناصر مــن حــزب الــلــه، يُــرجّــح أن يُعلم 
بمذكرات  الإسرائيلية  السلطات  بلمار 
التوقيف بهدف طلب المعلومات المتوافرة 
لــــدى الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة عن 

المتهمين. 
دفعت  التي  الاستثنائية»  «الــظــروف  إن 
المدعي العام الى طلب الاستعانة بالمادة 
٧٤ قــــد ارتــــكــــزت عـــلـــى ثـــلاثـــة عــنــاصــر 

محتملة: 
للتحقيقات  السابقة  التسريبات  إن   -١
عبر وسائل الإعلام (ومنها دير شبيغل) 
قد تكون مطابقة لمضمون الاتهام ويفقد 
ذلــــك صــدقــيــة الاتــــهــــام، إذ إن مــرتــكــبــي 
الـــجـــريـــمـــة كــــانــــوا عـــلـــى عـــلـــم بــمــجــريــات 

التحقيق وبالاتهام قبل صدوره. 
٢- اســـتـــدرك المـــدعـــي الـــعـــام أنـــه فـــي ظــلّ 

غياب ثقافة العدالة في لبنان، يعدّ الاتهام 
نصّ  وجــود  عــدم  بسبب  اتهاماً  السري 
علنيته  بينما  عنه،  يعبّر  معلن  رسمي 
تصبح إدانة وخصوصاً بفضل وصف 
«الوقائع» التي يتضمّنها القرار بموجب 

قواعد الإجراءات والإثبات. 
بــســبــب  تــــأتــــي  الاتــــــهــــــام  ســــريــــة  إن   -٣
استجابة المدعي العام لضغوط سياسية 
بمسؤولين  دوريــاً  يجتمع  فبلمار  دولية. 
ســيــاســيــين أمــيــركــيــين كــمــا تــبــين وثــائــق 
ويكيليكس. وقد يكون الهدف من الاتهام 
السياسية  التجاذبات  بــاب  فتح  الــســري 
على  للضغط  الداخلية  الأجــــواء  وتــوتــيــر 
حــكــومــة الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي عبر 
الأميركي  التعميم  تكريس  الــى  السعي 
بأن حزب الله تنظيم إرهابي وأن بعض 
ون من  المــرتــبــطــين بــه هــم مــجــرمــون فـــــارّّ
العدالة، وذلك ليس عن لسان المحكمة بل 
بواسطة مناصريها اللبنانيين وأجهزتهم 

الإعلامية والاجتماعية والسياسية. 
المقاومة  ضرب  استراتيجية  تُنفّذ  هكذا 
وضعوها  عليها  القيّمين  أن  يبدو  التي 

منذ شباط ٢٠٠٥ أو قبل ذلك.

يُرجّح أن يُعلم بلمار 
السلطات اRسرائيلية 

بمذكرات التوقيف 
بهدف طلب المعلومات 

المتوافرة لديها عن 
المتهمين 



سياسة4

صدمة القرار الاتهامي: بدأت باردة وتكـمل باردة

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

بـــتـــاريـــخ  صــحــيــفــتــكــم  فـــــي  ورد 
«سفر  عنوان  تحت   ٢٠١١/٦/٢٨
الضباط» أن «المدير العام للأمن 
الــــداخــــلــــي الــــلــــواء أشــــــرف ريــفــي 
في  للمشاركة  السفر  عــن  أحــجــم 
مــؤتــمــر أمــنــي يــعــقــد فـــي فــرنــســا 
الداخلية  وزيــر  منه  طلب  بعدما 
والـــبـــلـــديـــات مــــــروان شـــربـــل عــدم 
تــــــرك الـــــبـــــلاد فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 

الحساسة...». 
والبلديات  الداخلية  وزارة  يهم 
أن تــؤكــد أن هـــذا الــخــبــر عـــارٍ من 

الصحة جملة وتفصيلاً. 
المكتب الإعلامي لوزير الداخلية 
والبلديات العميد مروان شربل 

المحرر إلى  رسائل 

سفر ريفي 

نقولا ناصيف

لـــن تــكــون الأيـــــام المــقــبــلــة أشــــدّ وطــــأة من 
الاتهامي  القرار  لتلقّف  الأولــى  الساعات 
فــــي اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري. 
ومــــا خـــلا حــــزب الـــلـــه، المــعــنــيّ الأســـاســـي 
والــــوحــــيــــد، أدلـــــــى كــــل الأفـــــرقـــــاء تــقــريــبــاً 
به،  اغتبط  مَن  بينهم  القرار.  في  بدلوهم 
وبينهم مَن نفر منه. وانتهت صدمة تبلّغ 
لبنان قراراً استنزف نزاعاته وانقساماته 
الداخلية أكثر من سنتين عند هذا الحدّ 
فـــحـــســـب. مـــــرّ الــــيــــوم الــــــذي تــــلا صـــــدوره 
والحال  يــصــحّ،  ولــم  سبقه.  الــذي  كاليوم 
هذه، ما قاله مراراً الأمين العام لحزب الله 
سعد  والــرئــيــس  الــلــه  نصر  حسن  السيد 
الحريري وأقطاب قوى ١٤ آذار، من أن ما 
بعد القرار الاتهامي ليس كما قبله. فإذا 

باليومين متشابهان تماماً.
الــقــرار  بــــإزاء  المستفيض  الــجــدل  أن  ومـــع 
الاتهامي لن يتوقف، إلا أنه لن يفضي إلى 
أي تبدّل ملموس وجدّي في توازن القوى 
الداخلي بين الأكثرية والأقلية الحاليتين، 
ولن يقف عقبة في طريق حكومة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــتـــي تـــحـــوز الأســـبـــوع 

المقبل ثقة الغالبية النيابية الجديدة. إلى 
على  بثقله  الاتهامي  القرار  يُلقِ  لم  ذلــك، 
الاســتــقــرار الأمــنــي، ولـــم يُــظــهــر أي طــرف 
اســتــعــداداً للعب بــالــتــوتــر المــذهــبــي على 
منذ  الفريقان  تبادله  الذي  التشنّج  نحو 
اتصل  بسبب  الــحــريــري  حكومة  إســقــاط 
مــبــاشــرة بــالمــوقــف مــن المــحــكــمــة الــدولــيــة 
وبملف  الاتهامي،  وبالقرار  وصدقيتها 
شهود الزور تحديداً كجزء لا يتجزأ من 
الرفض المسبق لقوى ٨ آذار قراراً اتهامياً 
لـــحـــزب الـــلـــه بـــاغـــتـــيـــال الــــحــــريــــري الأب. 
لـــم تــشــتــعــل طــرابــلــس الـــبـــارحـــة كــصــورة 
الأكثرية  بين  المذهبي  للخلاف  نموذجية 
والأقــلــيــة، ولـــم تُــرفــع لافــتــات اســتــفــزازيــة 
تجاري اتهام أفراد في حزب الله باغتيال 
الحريري، ولم يتسابق الفريقان المعنيان 
إلـــى اســتــعــراض خــطــر فـــي الـــشـــارع. كــان 
القاسم المشترك المثير للانتباه أن أفرقاء 
التقوا  تيّاره،  في  كلٌّ  الجديدة،  المعارضة 
الاتهامي  الــقــرار  على  الثناء  معرض  فــي 
وانـــطـــلاق الــعــدالــة ومــســار الــعــقــاب، على 
ـــ وقــد  ـــ ـــ ـــ الــفــصــل بـــين المــطــلــوبــين الأربــــعــــة ـ
سُـــــرّبـــــت أســــمــــاؤهــــم عـــلـــى أنـــهـــم أعـــضـــاء 
وبــين  ـــــ  الــشــيــعــي  تنظيمهم  فــي  مــهــمّــون 

طائفتهم، كما بينهم وبين حزب الله. 
حيال  المتناقضة  التأويلات  وفــرة  وعلى 
مــرحــلــة مـــا بــعــد تــبــلّــغ الـــقـــرار الاتــهــامــي 
استيعاب  تعكس  آذار،  و١٤   ٨ قــوى  بــين 

صدمته بضع ملاحظات:
أولاهـــا، أن رئــيــس الحكومة الـــذي ســارع 
إلى مخاطبة اللبنانيين بعد وقت قصير 
مــن تبلغ لبنان الــقــرار، أكــد الــتــعــاون مع 
لبنان  الــتــزام  سياق  في  الدولية  المحكمة 
الــقــرارات الــدولــيــة. وهــو بذلك وفــر غطاء 
القضائية  للسلطات  الإجــرائــيــة  السلطة 
والأمـــــنـــــيـــــة المـــعـــنـــيـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــذكـــــرات 
الـــتـــوقـــيـــف الــغــيــابــيــة فــــي حـــــقّ الأعـــضـــاء 
الأربــــــعــــــة فــــــي حـــــــزب الـــــلـــــه لاعـــتـــقـــالـــهـــم، 

وسوقهم إلى لاهاي. 
عــنــد هــــذا الـــحـــدّ يــتــوقــف دور الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــو تــأكــيــد بــذلــهــا قــصــارى 
بروتوكول  احترامها  نطاق  في  جهدها، 

حتى الساعات القليلة
التي سبقت تبلّغ لبنان 

القرار الاتهامي، اتخذ طرفا 
النزاع موقعه منه سلفاً: 

مَن يرفضه برمّته، ومَن 
يقبل به برمّته. بين هذين 

الموقفين عبرت حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي صدمة 

الامتحان، بإقرارها البيان 
الوزاري واستيعابها المواقف 

المتناقضة

هــــذه الـــقـــوى مــشــهــد الـــعـــقـــول الــطــامــحــة 
والــعــيــون الــحــالمــة، وســـط تـــكـــرار عــبــارة 
واحدة بين الأقلّيين: «ما قبل القرار غير 

ما بعده».
التنسيق  بجلسات  المشهد  هــذا  يــتــعــزّز 
الـــداخـــلـــي الـــتـــي لمّــــت الــشــمــل مـــن جــديــد، 
وأعادت وصل ما انقطع بين هذه القوى، 
وخـــصـــوصـــاً عــلــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــة بين 
حزب الكتائب والأمانة العامة لقوى ١٤ 
التنظيمية)  الصيغة  خلفية  (على  آذار 
والكتائب والقوات اللبنانية (على خلفية 
الماضي  الــثــلاثــاء  حصلت  الــتــي  المشكلة 
بـــين الــنــائــب ســامــي الــجــمــيّــل ومــرافــقــي 
رئيس حزب القوات، سمير جعجع، في 
احتفال لإذاعة لبنان الحرّ). وضمّت هذه 
المعارض  الخماسي  أمــس  الاجتماعات 
النائبين جورج عدوان وسامي الجميّل، 
والنواب السابقين: باسم السبع وفارس 
اللجنة  وهـــذه  فــرنــجــيــة.  وســمــيــر  سعيد 
الــخــمــاســيــة عـــلـــى تــــواصــــل مـــبـــاشـــر مــع 
السنيورة،  فــؤاد  المستقبل،  كتلة  رئيس 
ومن بعده مع الرئيس السابق للحكومة 
سعد الحريري. عمّمت اللجنة أمس على 
عن  الابتعاد  الفريق  هــذا  أعضاء  جميع 
الإعلام وترك الأمور «على حالها»، لحين 
انعقاد المؤتمر الموسّع عند السادسة من 
مــســاء يــــوم غـــد فـــي فــنــدق الــبــريــســتــول، 
تـــحـــت عــــنــــوان «المـــحـــكـــمـــة طـــريـــقـــنـــا إلـــى 

الخلاص».
والـــــخـــــلاص الـــــــذي ســـيـــتـــحـــدّث بــاســمــه 
من  بالكثير  يــنــذر  لا  غــداً  آذار   ١٤ فــريــق 

الــتــفــاؤل بــشــأن مــا ســتــؤول إلــيــه الأمــور 
«تفجير»  صعيد  على  المقبل  الأســبــوع 
الأوضاع بين السلطة وموقف المعارضة 
منها. فاللجنة الخماسية أعدّت مسودة 
لـــلـــورقـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــــنــــوي إعـــلانـــهـــا 
بــعــد اجـــتـــمـــاع الـــبـــرســـتـــول، وهــــي ورقـــة 
نجيب  الرئيس  حكومة  الآتــي:  تتضمّن 
سياسي  بانقلاب  تألّفت  التي  ميقاتي، 
جــــرى بــواســطــة الــتــرهــيــب، غــيــر جــديّــة 
الدولية  بالمحكمة  الالتزام  موضوع  في 
ولا تـــنـــوي تــطــبــيــق الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي. 
وبــــالــــتــــالــــي، أصـــبـــحـــت هـــــذه الــحــكــومــة 
رفيق  الرئيس  قتلة  عن  للدفاع  مجلساً 
الحريري وحمايتهم من العدالة ووضع 
لــبــنــان وشــعــبــه تــحــت خــطــر الــضــغــوط 
الدولية. ومنطق الحرية والديموقراطية 
بالسبل  إسقاطها  إلــى  للدعوة  يدعونا 
الديموقراطية المتاحة أمامنا. والعنوان 
الأســـاســـي لــهــذه الـــورقـــة ســيــكــون: «إمـــا 
الــــتــــعــــاون مــــع المـــحـــكـــمـــة أو الــــرحــــيــــل»، 
مـــا يــجــسّــد أرضـــيـــة ســيــاســيــة مــبــاشــرة 
الــذي  الحكومة  إســقــاط  لشعار  وجــديــة 
الرئيس  تسمية  فور  القوى  هذه  رفعته 

ميقاتي.
ناقشته  المرتفع  السياسي  السقف  هــذا 
أمس اللجنة الخماسية بانتظار موقف 
السيد حسن نصر الله لوضع اللمسات 
الأخيرة على المشروع السياسي الجديد، 
الحريري  الرئيسين  إطــلاع  جرى  بعدما 
ويتضمّن  تــفــاصــيــلــه.  عــلــى  والــســنــيــورة 
هذا المشروع «تشريحاً» للبيان الوزاري 

وكيفية الــردّ على ما جــاء فيه، ما يمثّل 
تحت  «الديموقراطية»  المواجهة  عصب 
ســقــف الــبــرلمــان خـــلال جــلــســات مناقشة 
الـــبـــيـــان. وحــســمــت الــكــتــل الــنــيــابــيــة في 
فــي  الـــكـــامـــلـــة  المــــشــــاركــــة  قـــــــرار  آذار   ١٤
جــلــســات المــنــاقــشــة والـــتـــصـــويـــت وعـــدم 
مــنــح الــحــكــومــة الــثــقــة، مـــع نـــقـــاش جـــادّ 
بشأن إمكان استعادة النواب خلال هذه 
بالأحمر  الــثــورة»  «فــولارات  لـــ الجلسات 

والأبيض.
تــضــع الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة الــكــثــيــر من 
الــجــهــد فـــي مــهــمّــة «إخـــــــراج» خــطــواتــهــا 
ومــواقــفــهــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اتفقت 
الــــلــــجــــنــــة عــــلــــى قـــــيـــــام المــــــشــــــاركــــــين فــي 
بــزيــارة  وجــوهــهــم،  أبـــرز  أو  البريستول، 
انتهاء  بعد  الشهيد»  «الــرئــيــس  ضــريــح 
المــؤتــمــر، عــلــى أن يــجــري تــفــعــيــل حــركــة 
الزيارات الشعبية للضريح اليوم وغداً، 
مع العلم بأنّ هذه الحركة نشطت أمس 
وصلت  إذ  وبعدها،  الجمعة  صــلاة  قبل 
«الأنصار» إلى ساحة  باصات محمّلة بـ
الــــشــــهــــداء، تـــوقـــفـــت فــــي وســـــط الــطــريــق 
العام، وعرقلت السير أكثر من ساعتين، 
فيما همّ ركّابها بالدخول والخروج إلى 

الضريح ومسجد محمد الأمين.
وبالعودة إلى المسوّدة، اقترحت اللجنة 
الخماسية الإشــارة إلى ضــرورة انتظار 
وخصوصاً  الاتــهــامــي،  الــقــرار  استكمال 
لــنــاحــيــة الـــشـــقّ المــتــعــلّــق بــالمــشــتــبــه بهم 
فــي ســوريــا، مــع تــأكــيــد مــبــدأ «تحصيل 
الــعــدالــة، كــل الـــعـــدالـــة». وتـــنـــدرج الــفــكــرة 

في فريق الأقلية
الجديدة، تجتمع منذ أيام 

لجنة خماسية للتحضير 
لمؤتمر موسّع يُعقد غداً. 

الورقة السياسية لهذا المؤتمر 
تنتظر اللمسات الأخيرة 

بعدما «فحصها» الرئيسان 
الحريري والسنيورة. وأهم ما 

جاء فيها أن حكومة ميقاتي 
«تحمي القتلة»

١٤ آذار تعود إلى البريستول: «إسقاط حكومة القتلة»
تقـرير

في الواجهة

نادر فوز

اليومين  فــي  آذار   ١٤ قــيــادات  عــلــى  سَــهُــل 
المــاضــيــين الــجــلــوس فــي مــكــاتــبــهــم، ورفــع 
أرجــــلــــهــــم فــــــوق الـــــــطـــــــاولات، واســــتــــعــــادة 
مشاهد الانتصارات الغابرة. هذه القيادة 
تــســتــردّ الــيــوم، فـــرديّـــاً، نــشــوة الانــتــصــار، 
لها  حقّق  الاتهامي  القرار  صــدور  أنّ  ولو 
حتى الساعة نصراً معنوياً تحرص على 
منذ  انتصار  أوّل  لكونه  عليه،  المحافظة 
انتخابات ٢٠٠٩. تتحوّل هذه النشوة بعد 
ساعات على استعادتها إلى زخم لإعادة 
اجتماعات  على  فيغلب  انــدثــر،  ما  إحياء 

تعاطى الشارع اللبناني مع القرار ببرودة (هيثم الموسوي)

صحيفتكم،  نشرته  لمــا  إيضاحاً 
أمــــــس، فــــي مـــقـــال تــــنــــاول دخــــول 
الأميركي  القمح  مــن  طــن   ٢٥٠٠٠
الــســيــئ الــنــوعــيــة والمـــســـوّس إلــى 
الـــــســـــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــحـــجـــة أن 
الـــتـــجـــار اســـتـــطـــاعـــوا الــحــصــول 
عـــلـــى أســـــــوأ نـــوعـــيـــة مــــن الــقــمــح 
لــــكــــن ضــــمــــن الــــحــــد الأدنــــــــــى مــن 

المواصفات الصحية: 
إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  الأمـــــــــر  هـــــــذا  إن 
الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام يتعدى 
مــســلــســل الـــتـــخـــويـــف، بــــل يــؤكــد 
صــــحــــة مــــــا صـــــــدر مــــــن بـــيـــانـــات 
تـــحـــذر مـــن خــطــر دخـــــول الــقــمــح 
رغيف  على  وانعكاسها  السيئ 
الـــخـــبـــز ومـــواصـــفـــاتـــه الــغــذائــيــة 
أن  يجب  الأمــر  وهــذا  والصحية، 
يخرج عن الاصطفاف السياسي 
ويــــــدخــــــل فــــــي حــــلــــبــــة مــــواجــــهــــة 
الفساد والمافيات المتسلطة على 
حـــيـــاة الــــنــــاس ولـــقـــمـــة عــيــشــهــم، 
وتطلق  أمــرهــا  الحكومة  فتحزم 
للتشدد  المعنيين  وزرائــهــا  أيــدي 
بـــتـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون ومـــعـــاقـــبـــة 

المخالفين. 
الاتحاد العمالي العام في لبنان 

نشرت  التي  المقالة  على  تعليقاً 
فـــي صــحــيــفــتــكــم، أمــــس، بــعــنــوان 

«القمح المسوس دخل السوق»: 
مــا انــفــكّ اتــحــاد نــقــابــات المخابز 
والأفــــــــران فـــي لــبــنــان يـــحـــذّر من 
ويطالب  المستورد  القمح  رداءة 
الـــــــــوزارة المــعــنــيــة بــمــنــع إدخـــــال 
الـــقـــمـــح الــــفــــاســــد إلــــــى الأســـــــواق 
الــلــبــنــانــيــة حـــرصـــاً عــلــى ســلامــة 
وصــحــة أولادنــــــا الـــذيـــن يــأكــلــون 
الرغيف نفسه كسائر المواطنين. 
بيان  فــي  موقفنا  جــاء  هنا  ومــن 
ســــابــــق، عـــــدم تـــقـــديـــم خـــبـــز غــيــر 
مــــقــــبــــول لــــلــــنــــاس، وذلـــــــــك لــيــس 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
الـــدكـــتـــور حـــســـين الــــحــــاج حــســن 
الـــــذي لا يـــأبـــه بــتــهــديــدات تــجــار 
الـــقـــمـــح، والــــــــذي ســـبـــق لــــه أكــثــر 
مــن مــرة أن أوقـــف بــواخــر القمح 
الــفــاســد وردّهــــــا إلــــى مــصــدرهــا. 
إن أصحاب الأفــران ليسوا تجار 
لــلــقــمــح،  مـــســـتـــورديـــن  ولا  قـــمـــح 
بــل يــشــتــرون مــن الــســوق المحلي 
مــــا تــــوافــــر مــــن طـــحـــين لــصــنــاعــة 
أصـــحـــاب  يــضــيــر  ولا  الــــرغــــيــــف، 
الأفـــــــــران بـــيـــع المـــســـتـــهـــلـــك أجــــود 
أنــــواع الــخــبــز، بــل عــلــى الــعــكــس، 
المستهلك  نقمة  يتحمّل  مَـــن  هــم 

نتيجة رداءة نوع الرغيف. 
كاظم إبراهيم 
(رئيس اتحاد نقابات المخابز 
والأفران في لبنان) 

مافيات متسلّطة 

الأفران لا تستورد 
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وعلمخبر
«المعلومات» يتأهّب بعد القرار 

وسّع فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انتشاره 
إعلان  منذ  الأشرفية  في  للمديرية  العام  المقر  ثكنة  محيط  في  الأمني 
صدور القرار الاتهامي. وكان الفرع قد اتخذ إجراءات مشابهة، لكن أكثر 

حزماً، بداية العام الجاري. 

المساعدة السعوديّة مقطوعة 
تتلقى  تعد  لم  الــدار  أن  الفتوى  دار  شــؤون  على  مطّلعة  مصادر  أكّــدت 
سنة  من  أكثر  منذ  السعودية  العربية  المملكة  من  مالية  مساعدات  أي 
ونصف سنة. وفي الإطار عينه، أكد سياسي بارز في تيار المستقبل أنّ 
والمؤسسات  الجمعيات  من  كبير  عــدد  مساعدة  عن  توقفت  السعودية 

خلال الأشهر الماضية. 

«تطهير» بذريعة «الاتهامي» 
الاتهامي  القرار  صــدور  يكون  أن  آذار   ١٤ فريق  في  شخصيات  توقعت 
المؤسسات  داخـــل  «التطهير»  لعملية  مقدمة  لــه،  آذار   ٨ فــريــق  ورفـــض 
الــرســمــيــة، وخــصــوصــاً الأمــنــيــة مــنــهــا، بــاعــتــبــار أنّ الأكــثــريــة الــجــديــدة 
ستشير إلى دور عدد من المسؤولين التابعين للأقلية في تسييس القرار 

الاتهامي وإعطائه هذا المنحى. 

استدعاء سفيرة 
نيجيريا،  في  اللبنانية  السفيرة  والمغتربين  الخارجية  وزارة  استدعت 
علماً بـــأن عــدداً  معها فــي مــخــالــفــات إداريـــــة،  للتحقيق  إيــمــان يــونــس، 
كبيراً من أبناء الجالية كان قد أرسل أكثر من عريضة يطلب فيها من 
أبناء  مع  تعاملها  أسلوب  بسبب  السفيرة،  سحب  اللبنانية  السلطات 

الجالية وعدم اهتمامها بشؤونهم. 

زار السيناتور الأميركي 
عن الحزب الديموقراطي، 

دينيس كوسينيتش، 
الجنوب عصر أمس، حيث 

وضع إكليل ورد على 
أضرحة شهداء مجزرة 
قانا الأولى. وكانت قد 
سرت معلومات عن أن 

كوسينيتش سيُنهي 
جولته الجنوبية في بلدة 

مارون الراس الحدودية، إلا 
أنه أنهى زيارته في بلدة 
قانا التي كان قد زارها 
عام ٢٠٠٨، قبل إعلان 
ترشحه للانتخابات 

الرئاسية. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

فــي المــبــدأ والمــطــلــق، مــا يــطــرحــه الــحــريــري الابـــن وفريقه 
سليم وضروري، وإن كان يجانب أحياناً مبدأ التناسب 
الإنسانية،  الناحية  فمن  الــدولــي.  الــقــانــون  يــؤكّــده  الــذي 
اغــتــيــال الــحــريــري الإنــســان مــســاوٍ بــالــكــامــل لاغــتــيــال أي 
إنسان آخر، تماماً كأي ضحية من ضحايا مذبحة حلبا 
في أيار ٢٠٠٨. ومن الناحية السياسية، اغتيال الحريري 
كــرامــي.  رشــيــد  اغتيال  مــن  وطـــأة  أقـــلّ  سياسية  كجريمة 
فيما  لبنان،  لحكومة  فعليّ  رئيس  وهو  سقط  الأوّل  لأن 
الــحــريــري اغــتــيــل وهـــو نــائــب ورئــيــس ســابــق للحكومة 

نفسها. 
لكنّ الأهمّ أنّ الحريري الابن، منذ اللحظة الأولى للجريمة 
بــأنّ  يــتــولّــد،  انطباعاً  تــرك  أو  الانــطــبــاع،  أعــطــى  البشعة، 
الصراع  وسائل  من  وسيلة  هو  المطلوبة  العدالة  مسار 
وإن  الــعــدالــة،  هــذه  وأنّ  البلد،  فــي  ولفريقه  لــه  السياسي 
دولية، هي أداة من أدوات الوصول إلى السلطة الداخلية، 

أو في أبعد مدى، إلى السلطتين اللبنانية والسورية. 
يكفي هــذا الــتــزامــن فــي الأحـــداث منذ مــا بعد ١٤ شباط 
٢٠٠٥: لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق الـــدولـــيـــة «صُــــرفــــت» أو 
شـــت» فــي تــألــيــف حــكــومــة ميقاتي الأولــــى، وضــمــان  «قُـــرِّ
حقيبتي الداخلية والعدل. بعدها لجنة التحقيق الدولي 
استُهلكت في انتخابات عام ٢٠٠٥ وما تلاها من اعتقال 
أوّل  الــســلــطــة.  بمفاصل  وإمــســاك  سياسيين  مــعــارضــين 
قــرار لمجلس الأمــن بإنشاء محكمة ذات طابع دولــي في 
محاولة  فــي  بعبدا،  على  الهجوم  فــي  ـــف  وُظِّ  ،٢٠٠٦ آذار 
لاســتــكــمــال الانـــتـــصـــار. تــمــامــاً كــمــا جــــاء إقــــــرار حــكــومــة 
السنيورة من طرف واحد للمحكمة ونظامها، في حمأة 
استيعاب المواجهة مع حزب الله بشأن تداعيات ما بعد 
حرب تموز ٢٠٠٦ وما رافقها من اتهامات كبيرة. ليجيء 
إصدار مجلس الأمن لقراره ١٧٥٧ بإنشاء المحكمة، وسط 
الحريري  فريق  حــاول  الــذي  اللبناني  الرئاسي  السباق 

حسمه لمصلحته، ولو بقرار دولي... 
لكنّ الأهـــمّ، أنــه وســط هــذه المحطات والمــراحــل، كــان ثمة 
استخدام آخر أكثر خطورة في الواقع اللبناني، لقضية 
الاغــتــيــال ومــســألــة كشف المــجــرمــين. اســتــخــدام يــربــط كل 
قضايا الوطن وثرواته وإنسانه، بمقولة «عرقلة العدالة» 
و«التواطؤ مع القتلة». هكذا باسم العدالة الدولية، بات 
مــمــنــوعــاً عــلــى أي لــبــنــانــي أن يــســأل عــن مــصــيــر جريمة 
تغيير شعب لبنان، حين أضــاف الحريري قبل ١٧ عاماً 
أكثر  أن  صــودف  السكان،  مجموع  من  المئة  في   ١٠ نحو 
من نصفهم مصنّف في خانته مذهبياً وسياسياً، ومن 

دون استحقاق. حتى باتت بلدة مثل تعنايل على سبيل 
ثلاثة  من  أكثر  لأن  بلديتها،  انتخاب  عن  عاجزة  المــثــال، 

أضعاف المسجّلين على قيودها باتوا من غير أهلها. 
متر  مليون  من ٣٠  أكثر  بيع  عن  محظوراً السؤال  وبــات 
أخرى  أرقــام  عن  فضلاً  لمجهولين،  لبنان  أرض  من  مربع 
مــســتــورة ومــقــنــعــة. وهـــي مــســاحــات يــؤكــد الــخــبــراء أنها 
تمثّل أكثر من ثلاثين في المئة من الأراضي القابلة للسكن 
الدولية،  العدالة  وباسم  المستهدفة.  الأقضية  بعض  في 
بات يتحصن السنيورة ليرفض علناً في مجلس الوزراء 
أن يطبق قانون تملك الأجانب، ولو لمنع خليجي واحد 
من تحقيق نصف مليار دولار أميركي ربحاً غير مشروع 

في مضاربة عقارية واحدة. 
وباسم العدالة بات السؤال عن أكثر من ١٨ مليار دولار 
في  الاشــتــراك  مــن  نوعاً  سوليدير،  ردمــيــات  فــي  منهوبة 
واقع  تكرس  الدولية  المحكمة  وباسم  شباط.   ١٤ جريمة 
«سوكلين» التي حوّلت نفاياتنا ذهباً في جيوب خاصة. 
والواقع نفسه في المنطقة الحرة في مطار بيروت، وفي 
الخلوي المطلوب حشره بين النهب أو الضرب، وفي الغاز 

الممنوع كرمى لمشروع السلطنة العثمانية الجديدة. 
لم يجب الحريري أو السنيورة مرة واحــدة، عن العلاقة 
بين قرار بلمار، وبين أن يكون نقص في رصيد سلفات 
تُفقَد  وأن  لبنانية،  لــيــرة  مليار  آلاف   ٥,٢ نحو  الخزينة 
٤٥١ حـــوالـــة دفـــع بــمــئــات المـــلـــيـــارات الأخـــــرى، وأن يــؤكــد 
عن  والإعــمــار «يسهو»  الإنــمــاء  مجلس  أن  رسمي  تقرير 
٣٠٠ مليون دولار في واحد من حساباته، وأن يستبيح 
وزراء المال بالوثائق والأرقام موجودات صندوق أسود 
بـ٣٢ مليار ليرة، وأن تعطى «مكرمة» حريرية خلافاً لأي 
مليون   ١٣٥ قيمتها  الــســنــيــورة  مكتب  لــحــاجــب  قــانــون، 
 ٩٣ قيمتها  أزعـــور  لسكرتيرة  مماثلة  و«مــكــرمــة»  لــيــرة، 

مليوناً. 
لم يوضحا لنا قط، الترابط بين مصطفى بدر الدين وأن 
يطمس مصير إيرادات مسجّلة زوراً بأكثر من ٥٠٠ مليار 
مليار   ٦٠٠٠ إلــى  تصل  بقيمة  هــبــات  تسجل  وألا  لــيــرة، 
 ٨٠٠٠ تتجاوز  بقيمة  خزينة  سلفات  تضيع  وأن  لــيــرة، 
مليار ليرة، وأن يكون فروق في احتساب القروض بنحو 
٩٠٠٠ مليار ليرة، وأن تختلس أكثر من ٢٥٠ مليون دولار 

في مديرية القيمة المضافة في وزارة المال... 
جريمة الحريري الابن، أنه ربط بين محاولته تبييض كلّ 
هــذه وأكــثــر، وبــين سعيه إلــى «تسويد» خصم سياسي. 
إما  وحــيــدة:  معادلة  أمــام  اللبنانيين  جعل  أنــه  جريمته 
يُسمعه  فمن  قتلة.  تــكــونــوا  أن  وإمـــا  جميعاً،  تُقتلوا  أن 

الجواب المطلوب: لم نقتل والدك، ولن تقتلنا؟  

كلام في السياسة

رسالة ا=قلية 
لميقاتي: إما التعاون 
مع المحكمة أو الرحيل

سياسة

جريمة الحريري... والجواب  صدمة القرار الاتهامي: بدأت باردة وتكـمل باردة

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

الـــتـــعـــاون مـــع الأمـــــم المــتــحــدة والمــحــكــمــة، 
بتكليف أجهزتها المختصة التقصي عن 
لتنفيذ  الأربــعــة  المطلوبين  وجــود  أمــاكــن 
مـــذكـــرة إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم. وهـــو أمــر 
التوصّل  عــن  عجزها  عــن  تماماً  ينفصل 
إلــــــى تـــحـــديـــد أمــــاكــــن هـــــــؤلاء فــــي لــبــنــان 
واعـــتـــقـــالـــهـــم، إلا أنـــــه يــضــمــر مــوافــقــتــهــا 
إن  بــل  غــيــابــيــاً.  محاكمتهم  عــلــى  عــنــدئــذ 
بروتوكول التعاون يوجد المخرج الملائم 
لـــعـــدم الـــتـــوصّـــل إلــــى اعـــتـــقـــال المــطــلــوبــين 
الأربــــعــــة، بـــإمـــرار ٣٠ يـــومـــاً، وهــــي المــهــلــة 
والقضائية  الأمــنــيــة  بــالأجــهــزة  المــنــوطــة 
اللبنانية لاعــتــقــال هـــؤلاء، ثــم بــإمــرار ٣٠ 
الإعــلان  بواسطة  لتبليغهم  أخــرى  يوماً 
الـــــعـــــام قـــبـــل إحـــالـــتـــهـــم عـــلـــى المـــحـــاكـــمـــة 

الغيابية. 
ثانيتها، لم يكن في وسع أي طرف إلى أي 
جهة انتمى، قبل صدور القرار الاتهامي 
وبعده، أن يصدّق أن في الإمكان العثور 
على المطلوبين الأربعة وتوقيفهم، فكيف 
بــالاســمــين الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل الأمــنــي 
سليم  وهما  والقضائي،  السياسي  قبل 
كلاهما  الــديــن.  بــدر  ومصطفى  الــعــيّــاش 
غـــامـــض لـــلـــعـــيـــان، يـــتـــعـــذّر الاتـــــصـــــال بــه 
أو تــوقــع اســتــخــدامــه الــهــاتــف حــتــى، أو 
الــظــهــور إلـــى الــعــلــن، عــلــى نــحــو مطابق 
السرية  والــبــالــغــة  الغامضة  للشخصية 
التي وسمت عماد مغنية، كقيادي أمني 
كــبــيــر، حــتــى اغــتــيــالــه فــي دمــشــق فــي ١٣ 
شباط ٢٠٠٨. كلاهما مطلوبان أمنياً قبل 
أن يكونا مطلوبين في اغتيال الحريري. 
يــضــمــران أدواراً أمــنــيــة بــالــغــة الــخــطــورة 
والبعض  محلي  بعضها  الــلــه،  حــزب  فــي 
الآخر إقليمي ودولي تشترك في المطالبة 
برأسيهما فيها، ثم بتفاوت أقل الاسمين 
الآخـــريـــن أســـد صــبــرا وحــســين عنيسي، 
استخبارات إسرائيلية وعربية وفرنسية 

في أحسن الأحوال. 
تبعاً لــذلــك، لا يسع حــزب الــلــه الاعــتــراف 
بدوري العيّاش وبدر الدين، ولا التساهل 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع تــوقــيــفــهــمــا، ولا تقبّل 
فـــكـــرة تـــورّطـــهـــمـــا فــــي اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 

السابق للحكومة على نحو يؤول حكماً 
الأرفــع  المرجعية  إلــى  الاتهام  توجيه  إلــى 
في الحزب. وما كان يصحّ في قول نصر 
الــلــه مــن أن اتــهــام مغنية بــالــضــلــوع في 
اغــتــيــال الــحــريــري الأب هــو اتــهــام لنصر 
الــلــه ذاتـــــه، يــصــحّ فـــي قــيــاس مــمــاثــل مع 

العيّاش وبدر الدين. 
حكومة  تخفق  أن  يُــتــوقــع  مــا  فـــإن  هــكــذا، 
ميقاتي في الوصول إليه، وهو اكتشاف 
مقار المطلوبين الأربعة، كانت ستواجهه 
حــتــمــاً، بــعــجــز مــشــابــه، حــكــومــة الــرئــيــس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري بــــــالــــــذات. وهــــــو أيــضــاً 
مستحيلة  مهمة  أمــر  تنفيذ  عــن  عجزها 
التحقق. علماً أن رأس السلطة القضائية 
المعنية لا يزال إياه منذ الحكومة الأولى 
لميقاتي، وهو ميرزا، ولا تزال قوى الأمن 
العام  مديرها  مرجعية  ظــلّ  في  الداخلي 

اللواء أشرف ريفي نفسه.
ثــالــثــتــهــا، لـــن يـــخـــرج مـــا ســيــقــولــه نصر 
الــلــه الـــيـــوم عـــن ســيــاق مـــا كـــان قـــد أعلنه 
مــراراً منذ أيــار ٢٠٠٩، عندما قال الإعلام 
الأوروبي إن حزب الله ضالع في اغتيال 
الحريري. تالياً يُنتظر أن يؤكد نصر الله 
إلى  يخلص  كي  يُفاجئه،  لم  الــذي  المؤكد 
إبراز تسييس المحكمة الدولية التي تريد 
اســتــهــداف ســـلاح حـــزب الــلــه، أكــثــر منها 
تــوخــيــهــا كــشــف قــتــلــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــلــحــكــومــة. ومـــا دام الـــقـــرار الاتــهــامــي لم 
يُــشــر مــبــاشــرة إلــيــه، يــتــصــرّف حـــزب الله 

على أنه غير معنيّ به.
رابـــعـــتـــهـــا، أن الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي ســيــجــد 
مــــســــرحــــه الأرحــــــــــب فـــــي الأيــــــــــام الـــثـــلاثـــة 
المـــخـــصـــصـــة، الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لــجــلــســة 
مــــثــــول حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي أمـــــــام مــجــلــس 
القرار  أن  الأحــرى  بل  الثقة.  لنيل  الــنــواب 
ســيــخــطــف الأضــــــواء مـــن طــريــق مناقشة 
الــبــيــان الــــــــوزاري، كـــي تــتــوجــه الــحــمــلات 
على حكومة تريد أن تصوّرها المعارضة 
عــلــى أنـــهـــا تـــريـــد أن تـــنـــأى بــنــفــســهــا عن 
والتنصّل  الدولية،  المحكمة  مع  التعاون 
من القرارات الدولية، وتسعى إلى حماية 

المطلوبين الأربعة.

الأخيرة في سياق «الخطة التصاعدية» 
إعــدادهــا،  على  اللجنة  هــذه  تعمل  الــتــي 
القرار  صــدور  بأن  نقاشاتها  في  جازمة 
لسقوط  العكسي  العد  «أطلق  الاتهامي 
آذار   ١٤ فــي  المعنيون  ويتمسّك  آذار».   ٨
قراءتهم  لتعزيز  الإقليمية»  «اللحظة  بـ
وصــيــاغــة مــشــروعــهــم، رغـــم أنّ الأجــــواء 

الخارجية لا تزال تدعوهم إلى الهدوء. 
فؤاد  الرئيس  عــاد  العربية،  الجهة  فمن 
السنيورة من زيارته مصر، حاملاً معه 
رسالة من المسؤولين فيها تفيد بالآتي: 
«اتركونا وشأننا في هذه المرحلة، نحن 
مــشــغــولــون بــأنــفــســنــا، أعـــطـــونـــا بعض 
الــوقــت لاســتــعــادة دورنــــا الــعــربــي». أمــا 
بموقفها  تحتفظ  تـــزال  فــلا  الــســعــوديــة، 
حلفائها  آذان  فـــي  بــاســتــمــرار  وتـــــــردّده 
سياسة  تعتمد  أنها  ومفاده  لبنان،  في 
الـــتـــروّي تــجــاه كــل الأحــــداث فــي المنطقة 
العربية، ما يفسّر استمرار غياب المملكة 
عن التعليق على الأحداث في سوريا، أو 
حتى عن القيام بأي رد فعل بعد صدور 
الــــقــــرار الـــظـــنـــي الــــــذي لـــطـــالمـــا انــتــظــرتــه 

ودعمته عبر تمويل المحكمة الدولية.
ومـــن الــغــرب، وصــلــت إلـــى قـــوى ١٤ آذار 
مـــواقـــف تـــدعـــوهـــا إلــــى «الـــصـــبـــر» لحين 
انقضاء بعض المهل، مؤكدةً أنّ الضغوط 
عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ومــكــوّنــاتــهــا 
تــحــيــيــد  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  وأنّ  ســـتـــرتـــفـــع، 
الـــرئـــيـــســـين مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان ونــجــيــب 
بعد  ســيــبــدأ  آذار   ٨ فــريــق  عـــن  مــيــقــاتــي 
النائب  مــن  المــوقــف  فيما  وجــيــزة،  فــتــرة 
وليد جنبلاط سيتجّه نحو التأزيم بعد 
مؤتمره الصحافي أمس. لكنّ «السلطة، 
بكل تراتبيّتها، ستكون معرض القنص 

السياسي في الأيام المقبلة».
كــل هـــذه الأجـــــواء والــنــقــاشــات والأفــكــار 
وتنتظر  الـــورق،  على  اللجنة  وضعتها 
إقرارها لتحويل صمت أمس واليوم إلى 
صوت  فــوق  يعلو  أن  منه  يـــراد  ضجيج 
سوى  الصمت  هــذا  يعكّر  ولــم  السلطة. 
أمــس  عــقــدت  الــتــي  المستقبل  كتلة  بــيــان 
السنيورة،  برئاسة  استثنائياً  اجتماعاً 
أقـــــــــرّت خــــلالــــه مـــــا ســـبـــق أن صــــــدر عــن 
حــلــفــائــهــا بــخــصــوص المــحــكــمــة الــدولــيــة 
والـــقـــرار الــظــنــي. الأمـــر الــجــديــد الوحيد 
أنّ  اعتبار  هــو  الكتلة  إليه  أشـــارت  الــذي 
الحكومة «تنصّلت من المحكمة الدولية» 
بفعل ما جاء في بيانها الوزاري، محذّرة 
«الفريق الحاكم من مخاطر هذا التنصّل 
الذي يصبّ في مصلحة المجرمين، لا في 

مصلحة الشهداء المظلومين».
هذا الموقف لا يبدو سوى تمهيد لشعار 

«إسقاط حكومة القتلة».

١٤ آذار تعود إلى البريستول: «إسقاط حكومة القتلة»
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على عكس المــتــوقــع، كــانــت طــرابــلــس أمس 
هادئة أكثر من اللزوم. كان مستوى الخوف 
الشارع  تحرك  خشية  مرتفعاً،  المدينة  فــي 
بعد صلاة الجمعة تأييداً للقرار الاتهامي 
الــــذي صـــدر أول مـــن أمــــس، والـــــذي اتــهــم ٤ 
أفراد من حزب الله باغتيال الرئيس رفيق 

الحريري. 
بــضــع لافـــتـــات رُفـــعـــت فـــي شــــــوارع المــديــنــة 
مـــوقـــعـــة بــــاســــم «جـــمـــعـــيـــة الـــــنـــــور لــلــعــمــل 
المستقبل،  تيار  على  المحسوبة  الإنمائي»، 
حــمــلــت صـــــور الـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد، مــرفــقــة 
بــعــبــارة: «لـــن يــذهــب دمـــه هـــــدراً». أمـــا غير 
ذلــك، فلم يسجل لمناصري «التيار الأزرق» 

قيامهم بأي تحرك. 
رد الــفــعــل الـــبـــارد لمــنــاصــري المــســتــقــبــل في 
طــــرابــــلــــس والــــشــــمــــال يـــثـــيـــر الاســــتــــغــــراب، 
وخـــاصـــة لــنــاحــيــة الــتــزامــهــم الــصــمــت بعد 
مُــضــي أكــثــر مــن ٦ ســنــوات عــلــى الاغــتــيــال 
والمطالبة بالحقيقة والعدالة. لا تظاهرة أو 
تجمّع أو حتى إضاءة شموع. يردّ مقربون 
أتتنا  «تعليمات  إلــى  تصرفهم  التيار  مــن 
التام».  الهدوء  بالتزام  تقضي  بيروت،  من 
وعــنــدمــا يُــســألــون عما إذا كـــان ذلـــك يعني 
قـــــراراً مــبــدئــيــاً بتحييد طــرابــلــس فــي هــذه 
المــرحــلــة، يــجــيــبــون: «لا قــــرار بــعــد فـــي هــذا 

الشأن ولا في غيره، نحن ننتظر». 
فــي المقلب الآخـــر، تــبــدو الــصــورة مختلفة. 
الطرابلسي  الحكومي  الــفــريــق  فمناصرو 
عــــبّــــروا عـــن ارتـــيـــاحـــهـــم لأن يــــوم أمــــس مر 
بـــســـلام، وهــــو مـــا أشـــــار إلـــيـــه مــقــربــون من 
أن  لجهة  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
قد  الفتنة  تجنب  إلــى  اللبنانيين  «دعــوتــه 

أثمرت تجاوباً منهم»! 
المقربون من ميقاتي لا يترددون في التأكيد 

أن الــحــكــومــة «مــلــزمــة بــتــوفــيــر الاســتــقــرار 
والأمن في البلاد، ومن ضمنها طرابلس»، 
وهــو أمــر يدفعهم إلــى الــتــســاؤل: «إذا كان 
المستقبل قــد ردّد مــــراراً أنـــه يــريــد الــعــدالــة 
فلمَ  الدولية،  المحكمة  طريق  من  والحقيقة 
يلجأ إلى الشارع؟ وأذا أراد التورّط في فتنة 
فــي طــرابــلــس، فمن سيكون طرفها الآخــر؟ 

أليس بين المتهمين أحد من طرابلس؟». 
وفــي ما يبدو أنــه جــزء من تحرك مشترك، 
أكـــــدت أوســــــاط مــقــربــة مـــن وزيـــــر الــشــبــاب 
«الأخـــبـــار» أن  والــريــاضــة فيصل كــرامــي لــــ
وأثمرت  مسبقاً،  أجريت  مكثفة  «اتــصــالات 
فـــي الـــحـــؤول دون حـــصـــول أي تـــحـــرك في 
الــــــشــــــارع، وقــــــد أعـــطـــيـــت تـــعـــلـــيـــمـــات بــهــذا 
الخصوص بعدما تبين أنه لا نيّة عند أي 
طــرف في تصعيد موقفه». أوســاط كرامي 
التي أشارت إلى أن تحركها كان «جزءاً من 
تحرك عام قامت به الحكومة عبر ممثليها 
فــــي المـــديـــنـــة وكــــذلــــك الـــــنـــــواب»، كــشــفــت أن 
«اتــفــاقــاً ضمنياً حكم الاتــصــالات بــين هذه 
أي  وتــجــنــيــبــهــا  طــرابــلــس  لتحييد  الـــقـــوى 

تداعيات محتملة». 
إلا أن مفاجأة الهدوء الذي شهدته طرابلس 
أمس، جاءت من المكان الذي تخوّف كثيرون 
مـــن أن يــكــون نــقــطــة الانـــطـــلاق لأي تــحــرك، 
وهو المساجد؛ ذلك أن التحرك الوحيد كان 
مسرحه، أمس، مسجد حمزة في القبة، الذي 
اعتاد إمامه وخطيبه الشيخ زكريا المصري 
تنظيم تحرك في باحة المسجد بعد صلاة 
الجمعة من كل أسبوع تضامناً مع الشعب 
السوري. يوم أمس، تكرر المشهد، لكن عدد 
المــشــاركــين فــيــه لــم يــتــجــاوز ١٥٠ شخصاً، 
رددوا هتافات ضد النظام السوري وإيران 
وحــزب الله، بعدما كــان المصري قد طالب 
لا  حتى  «بالاستقالة،  ميقاتي  خطبته  في 
أن  غير  الله».  لحزب  مطية  حكومته  تكون 

الوضع كان مغايراً تماماً في بقية مساجد 
المدينة، لدرجة أن عناصر الأجهزة الأمنية 
أي  لــرصــد  يجهدون  كــانــوا  اختلافها  على 
خــطــبــة تــتــنــاول الـــقـــرار الإتـــهـــامـــي. وكــانــت 
النتيجة أن الخطباء الذين تطرقوا إليه لم 

يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة. 
يـــــــردّ مــــراقــــبــــون لـــلـــســـاحـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
طــــرابــــلــــس هـــــــذا المــــشــــهــــد إلـــــــى أن «الــــجــــو 
من  بالمحكمة  معني  غير  فيها  الإســلامــي 
لأن  مأزوماً؛  يبدو  لهذا،  الشرعية.  الناحية 
موافقته على القرار الاتهامي تعني قبوله 
عقيدته».  تخالف  إسلامية  غير  بمحكمة 
يضيف هــؤلاء أن هذا الجو «عنده مشكلة 
إضافية، لأن الإسلاميين الذين يتقاطعون 
حزب  من  السلبي  موقفه  في  المستقبل  مع 
الـــلـــه ومــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري، يــعــارضــونــه 
لجهة اصطفافه مع جهات إقليمية ودولية 
تــضــيّــق الــخــنــاق عــلــى الإســلامــيــين بحجة 

محاربة الإرهاب». 
هذا المشهد الذي لم يكن متوقعاً، ردّه شيخ 
قـــــرّاء طــرابــلــس، بــــلال بـــــــارودي، إلــــى «عـــدم 

وضــــوح الـــصـــورة بــعــد، مــا جعلنا نتريث 
في التحرك أو التطرق إلى موضوع القرار 
الاتهامي في خطب الجمعة. فأولياء الدم لم 
يتحدّثوا بعد، فكيف نتحدّث نحن قبلهم؟». 
ولـــــدى لــفــت نـــظـــره إلــــى أن الـــرئـــيـــس سعد 
الــحــريــري أصــــدر بــيــانــاً بــهــذا الــخــصــوص، 
يقول بارودي: «البيان وحده لا يكفي، نحن 
والــصــورة!».  بالصوت  معلناً  موقفاً  نــريــد 
انطلاقاً من هــذه الخلفية، يكشف بــارودي 
أن «الاعــتــصــام شبه الأســبــوعــي الـــذي كنا 
نــنــظــمــه بــعــد صـــــلاة الــجــمــعــة كـــل أســبــوع 
هذه  ألغيناه  السوري  الشعب  مع  تضامناً 
المــــــرة، حــتــى لا يُــفــســر عــلــى عــكــس الــهــدف 
الـــــذي رســـمـــنـــاه لـــــه». وعـــنـــدمـــا ســئــل شيخ 
قراء طرابلس عما إذا كان «التحفظ» الذي 
بعد  طرابلس  في  الشمال  عاصمة  شهدته 
الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي هـــو خـــطـــوة أولـــــى نحو 
تــحــيــيــد المـــديـــنـــة، أجـــــاب بـــلا تــــــردد: «نــحــن 
أن  نرضى  لا  إذ  أوّلاً؛  أنفسنا  تحييد  نريد 
نُحشَر مع فارس سعيد وغيره في القضية، 
القرار  صــدور  بعد  ويفرحون  يغنّون  ممّن 
الاتــهــامــي. نحن نتعامل مــع المــوضــوع من 

خلفية سنية ودينية». 
مــــوقــــف بــــــــــارودي يـــوافـــقـــه عـــلـــيـــه الـــداعـــيـــة 
عمر بكري الـــذي يــرى أن مــدرســة السلفية 
الـــجـــهـــاديـــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا «تـــرفـــض 
المـــحـــاكـــم الـــوضـــعـــيـــة، ولا يــعــنــيــهــا الـــواقـــع 
السياسي في لبنان. ومن أجل ذلك نرفض 
مآرب  لتحقيق  منصة  منابرنا  تتحول  أن 
ســيــاســيــة، أو أن تـــكـــون طـــرابـــلـــس ســاحــة 
لــــتــــيــــارات عـــلـــمـــانـــيـــة». وفــــسّــــر بـــكـــري عـــدم 
حــصــول تــحــرك فــي طــرابــلــس بــعــدم «جــواز 
تحريض الناس في الطرقات وغيرها، وأن 
المحكمة التي لا نؤيدها لا تعنينا في شيء. 
لهذا السبب لم يتحرك طلبة العلم الشرعي 

لإحداث فتن على خلفية صدور القرار». 

تقــرير

سياسة

مساجد طرابلس غير معنيّة بالمحكمة: مخالفة للشريعة! 

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

بكري: لن نرضى أن تكون طرابلس ساحة لتيارات علمانية!  (أرشيف ــ مروان طحطح)

شيخ قرّاء طرابلس:
 لن نقبل أن نُحشَرَ مع 

فارس سعيد وغيره ممن 
يغنّون بعد صدور القرار

اســـتـــبـــعـــدت إســـــرائـــــيـــــل، أمـــــــس، إمـــكـــان 
حـــدوث أي تــوتــر أمــنــي مــع لــبــنــان، على 
خــلــفــيــة صـــــدور الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي ضــد 
حـــزب الـــلـــه، وأكــــدت بــحــســب «مـــصـــادر» 
مـــقـــربـــة مــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أن 
الــــحــــدود ســتــبــقــى هــــادئــــة، ولــــن تــشــهــد 
تـــــوتـــــرات. وأكـــــــدت كـــذلـــك أن تـــداعـــيـــات 
القرار ستبقى محصورة في لبنان، بلا 

امتدادات إلى الخارج. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة هـــآرتـــس عـــن مــصــادر 
«الــــجــــيــــش  أن  إســــرائــــيــــلــــيــــة،  رســــمــــيــــة 
الإسرائيلي يراقب ما يحدث في لبنان، 
وهــو فــي حــالــة تــأهّــب ويــقــظــة لمــا يمكن 
أن تــتــطــور إلــيــه الأمـــــور عــلــى الـــحـــدود، 
ربـــطـــاً بــــصــــدور الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي ضــد 
عناصر من حزب الله، باغتيال (رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة الأســــبــــق) رفــيــق 
الــــحــــريــــري». مــــع ذلــــــك، أكــــــدت المـــصـــادر 
الإسرائيلية تقديرها أن «لا شيء يشير 
إلـــى إمــكــان حـــدوث تــطــورات سلبية أو 
تــصــعــيــد أمــنــي عــلــى طـــول الــجــبــهــة مع 
لــبــنــان»، مــضــيــفــة أن «مــعــظــم تــداعــيــات 
داخلية»،  تداعيات  هي  الاتهامي  القرار 

من دون أن تتجاوز حدود لبنان. 
بــــــــــــــدوره، اســــتــــبــــعــــد مــــعــــلــــق الـــــشـــــؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت 
من  المقرب  فيشمان،  أليكس  أحرونوت، 
المــؤســســة الأمــنــيــة فــي إســرائــيــل، إمكان 
حــــــدوث تــصــعــيــد أمـــنـــي عـــلـــى الـــحـــدود 
مــع لــبــنــان، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لــيــس لــدى 
حــزب الــلــه مصلحة فــي تــوتــيــر الــوضــع 
الأمـــنـــي فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، وأيــضــاً 
على الحدود مع إسرائيل، إذ إن أنظاره 
شــاخــصــة فــي هــذه الــفــتــرة إلــى ســوريــا، 
الرئيس  للحزب،  الرئيسي  الداعم  وإلى 
السوري بشار الأسد، الآخذ بالتراجع». 
وبـــــحـــــســـــب فـــــيـــــشـــــمـــــان، فـــــــــــإنّ «الـــــــقـــــــرار 
بلبنان،  الــخــاصــة  للمحكمة  الاتــهــامــي 
ضــد أربــعــة عناصر مــن حــزب الــلــه، هو 

سلسلة  ضمن  الــحــزب،  يتلقّاها  ضربة 
من الضربات الموجّهة أخيراً إلى محور 

إيران ـــــ سوريا وحزب الله». 
وتــحــت عـــنـــوان «لـــن يــعــود الـــهـــدوء إلــى 
«إســرائــيــل  صحيفة  أكّـــدت  الارز»،  بــلاد 
الــــيــــوم»، المـــقـــربـــة مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن 
«لبنان المتوتر حالياً، في أعقاب صدور 
لـــوائـــح الاتــــهــــام، لــيــس دولـــــة طــبــيــعــيــة، 
مع  لبنان  يحكم  الــذي  الــلــه  حــزب  إن  إذ 
حــلــفــائــه الــســيــاســيــين، لـــن يـــوفّـــر جــهــداً 
فــي مــواجــهــة الاتــهــامــات، بــل إن (الأمــين 
الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن) نصر 
الله قادر، إن أراد، على أن يكسر قواعد 
اللعبة. وبالتالي، إنّ التصعيد كان وما 
من  الأرز».  بلاد  في  منطقياً  خياراً  زال، 
هـــذا المــنــطــلــق، خــلــصــت الــصــحــيــفــة إلــى 
الـــقـــول إن «بـــإمـــكـــان (رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق ســـعـــد) الـــحـــريـــري أن يــبــتــســم، 
علماً بــأن الابــتــســامــة فــي لــبــنــان، تكون 

دائماً متوتّرة». 
في  الــســائــدة  التحليلات  نقيض  وعــلــى 
إســـرائـــيـــل، كــتــب الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون 
السورية والشرق أوسطية في الجامعة 
الــعــبــريــة، مــوشــيــه مـــاعـــوز، عــلــى مــوقــع 
«والــــلا» الإلــكــتــرونــي الــواســع الانــتــشــار 
فــي إســرائــيــل، أن «لـــوائـــح الاتـــهـــام ضد 
عــنــاصــر مـــن حــــزب الـــلـــه، لا يـــرجـــح لها 
أدّت  وإن  لبنان،  فــي  الــوضــع  تــزعــزع  أن 
وخصومه  الله  حــزب  بــين  مــا  توتر  إلــى 
الــســيــاســيــين؛ إذ إن كـــل ذلــــك لـــن يــغــيــر 
ميزان  حــيــال  البعيد،  المــدى  على  شيئاً 
الـــقـــوى الـــداخـــلـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، أو عــلــى 

علاقات هذا البلد مع الخارج». 
ورأى مــاعــوز أن «حــــزب الــلــه أكـــد أكــثــر 
مــن مـــرة بــــراءة أفـــــراده، وأكـــد أنــهــم غير 
مــتــورطــين»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــحــكــومــة 
المتّهمين؛  تعتقل  لــن  نفسها  اللبنانية 
لأنـــــهـــــا لــــــن تـــــقـــــوم بـــــــأي خـــــطـــــوة تـــضـــرّ 

أن  يعني  وهـــذا  الــلــه).  (حـــزب  بحليفها 
الاتـــهـــام، وإن تــضــمّــن أســمــاء أفــــراد من 
حــزب الــلــه، لــيــس ســوى فــعــل افــتــراضــي 
ومـــــعـــــنـــــوي، لا أكــــــثــــــر». مـــــع ذلـــــــــك، أكــــد 
القرارات  تنفيذ  قــدرة  «غياب  أن  ماعوز 
دون  المـــســـألـــة  أنّ  يــعــنــي  لا  الاتـــهـــامـــيـــة 
عملية  على  بالفعل  ستؤثّر  بــل  تأثير، 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات داخــــل حـــزب الـــلـــه، بل 
وداخــــــــل لـــبـــنـــان عــــمــــومــــاً، ومــــــن بــيــنــهــا 
حذرة  ستكون  التي  اللبنانية  الحكومة 

جداً في اتخاذ قراراتها». 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــرت مـــعـــلّـــقـــة الــــشــــؤون 
الـــــعـــــربـــــيـــــة فــــــــي صــــحــــيــــفــــة يـــــديـــــعـــــوت 

أحـــــــــرونـــــــــوت، المـــــقـــــربـــــة مــــــن المــــؤســــســــة 
أن  بيري،  سمدار  إسرائيل،  في  الأمنية 
يديعوت،  إلى  وصلت  التي  «المعلومات 
وهما  المتهمين،  من  اثنين  أن  إلى  تشير 
(مــصــطــفــى) بــدر الــديــن وســلــيــم عــيــاش، 
غــــــادرا لـــبـــنـــان ســــــرّاً، وبــــاتــــا حـــالـــيـــاً فــي 
الاتـــهـــام  أنّ «لــــوائــــح  وذكـــــــرت  إيـــــــــران». 
المـــقـــبـــلـــة الـــتـــي ســـتـــصـــدر بـــعـــد أســابــيــع 
قــلــيــلــة، ســتــتــضــمّــن أســــمــــاء مــســؤولــين 
فــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة، ووفــقــاً 
عائلة  مــن  اســمــان  سيظهر  لــلــتــقــديــرات 
شقيقه  الأســـد:  بشار  الــســوري  الرئيس 

ماهر، وصهره آصف شوكت». 
ورســـمـــت بــيــري ســيــنــاريــوات المــواجــهــة 
الــتــي سيعتمدها حــزب الــلــه، فــأكــدت أن 
لنفسه  السماح  يستطيع  لا  الله  «نصر 
لعناصره،  محاكمة  بــإجــراء  ولتنظيمه 
شكلية.  محاكمة  بــإجــراء  يسمح  لــن  بــل 
سترهق  مراحل  على  خطة  وضــع  لذلك، 
الأولــى،  المرحلة  فــي  كله:  والــعــالــم  لبنان 
وتجاهل  الــتــهــديــدات  إطـــلاق  إلـــى  يعمد 
طلب لوائح الاتهام. وفي المرحلة الثانية، 
يعمل على إشعال شوارع لبنان. أما في 
فسيعمد  الأســوأ،  وهــي  الثالثة،  المرحلة 
نصر اللّه إلى توتير الوضع الأمني على 

الحدود مع إسرائيل». 
مع ذلــك، حــذّرت بيري من عــدم تجاوب 
الحكومة اللبنانية مع القرار الاتهامي، 
و«التعامل باستهزاء مع لوائح الاتهام 
وأوامــــــر اعــتــقــال المــتّــهــمــين الأربـــعـــة من 
حـــزب الـــلـــه». لــكــنــهــا، فــي الــوقــت نفسه، 
اللبنانيّين  المــســؤولــين  مــن  أيّــاً  أنّ  أكّـــدت 
«لا يحلم بإمكان الدخول إلى الضاحية، 
والطرق  الله،  حزب  أركــان  هيئة  إلى  أي 
مصطفى  عــلــى أبـــوابـــهـــا، طــالــبــاً تــســلــم 
بــــدر الـــديـــن والمــتــهــمــين الآخــــريــــن... فــإن 
على  سائراً  يخرج  لن  هناك،  يدخل  من 

قدميه». 
(الأخبار) 

تقــرير

إسرائيل: جيشنا متأهّب يراقب ما يجري في لبنان 

المرحلة الثالثة
 Tمن ردّ فعل حزب ا 

 Xستتضمن تصعيد
عسكري_ ل^وضاع على 
الجبهة مع إسرائيل
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عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 
الجمود  يكون  أن  من  خشيته  عن  مــون، 
في تطبيق القرار ١٧٠١ قد دفع الطرفين 
الـــلـــبـــنـــانـــي والإســــرائــــيــــلــــي إلـــــى تــعــطــيــل 
المـــضـــيّ قـــدمـــاً نــحــو وقــــف دائـــــم لإطـــلاق 
الـــنـــار. ووزّع بـــــان، أمـــــس، عــلــى أعــضــاء 
السادس  التقرير  الــدولــي  الأمــن  مجلس 
عـــشـــر بـــشـــأن تــطــبــيــق الـــــقـــــرار المــــذكــــور، 
بــانــتــظــار مــنــاقــشــتــه فــي وقـــت لاحـــق من 
تـــمـــوز الــــجــــاري، مــــشــــدّداً عــلــى خــطــورة 
وتأثيراتها  المتوترة  الإقليمية  الأوضاع 
الــداخــلــيــة عــلــى لــبــنــان. وفـــي خــانــة هــذا 
التوتر، وضع التقرير ما جرى قرب بلدة 
مـــــارون الـــــراس الــجــنــوبــيــة يـــوم ١٥ أيـــار 
ضد  فلسطينية  تــظــاهــرات  مــن  المــاضــي 
إســرائــيــل. وقـــال إنّ قــتْــلَ إســرائــيــل لأحد 
عشر متظاهراً وجرح ١١١، جرى عندما 
على  النار  الإسرائيلية  الــقــوات  «أطلقت 
متظاهرين عزّل حاولوا اختراق السياج 
بالتعبير  مون  كي  بان  واكتفى  الفني». 
أن  دون  مـــن  الأرواح،  لـــزهـــق  أســـفـــه  عـــن 
المسؤولية،  الإسرائيلي  الجانب  يحمّل 
عاتق «المنظّمين».  على  اللوم  ألقى  فيما 
وأشـــــار إلــــى أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــذل 
جـــهـــوداً لمــنــع المــتــظــاهــريــن مـــن اقــتــحــام 
الــســيــاج، «لــكــنّــه أخــفــق فــي المـــرّة الثانية 
رغــــم اســـتـــعـــداداتـــه لــلــمــنــاســبــة. ووقــعــت 
ســبــعــون إصـــابـــة فـــي صـــفـــوف الــجــيــش 
الجنود  من  عــدد  جــرح  بينما  اللبناني، 
الإســرائــيــلــيــين عــلــى نــحــو طــفــيــف» جــراء 

إلقاء حجارة. 
وعــــــزا أســــبــــاب الإخــــفــــاق فــــي الــســيــطــرة 
عــلــى الــتــظــاهــرة إلـــى «نــقــص عـــدد أفـــراد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي»، مــتّــهــمــاً المــؤسّــســة 

الـــعـــســـكـــريّـــة الــلــبــنــانــيّــة بـــرفـــض تـــدخّـــل 
قوات اليونيفيل أو طلب مساندة منها، 
من  بالرغم  الجوية،  المراقبة  باستثناء 
عرض تلك القوات المساعدة على ضبط 

الوضع.
ولــــفــــت الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى تــــحــــذيــــر وجّــــهــــه 
الضبّاط الإسرائيليون في الاجتماعات 
الــثــلاثــيــة بــأنــهــم لـــن يــتــســاهــلــوا مـــع أيــة 
خــــــــروق أخــــــــرى لـــــلـــــحـــــدود. وأكــــــــد مــنــع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي لــتــظــاهــرة أخـــرى في 
ذكرى النكسة، بينما وضعت اليونيفيل 
مزيداً من القوات قرب بوابة فاطمة على 

نحو خاص في تلك المناسبة.
كذلك أورد التقرير حادثة الاعتداء بعبوة 
اليونيفيل  لـــقـــوات  دوريـــــة  عــلــى  نــاســفــة 
يــوم ٢٧ أيــار المــاضــي، مــا أدّى إلــى جرح 
مجهولين»  وحمّل «عناصر  أفــراد.  ستّة 
المسؤولية، مضيفاً أنّ الحادثين (مارون 
الـــــــراس والـــتـــفـــجـــيـــر) وقـــعـــا فــــي «أجــــــواء 
من  يضاعف  ما  وهــذا  متوترة،  إقليمية 
خــطــورتــهــمــا». وفــيــمــا طــالــب الــســلــطــات 
في  عــبّــر  الــفــاعــلــين،  بمعاقبة  الــلــبــنــانــيــة 
الأمم  عناصر  أمــن  على  قلقه  عن  المقابل 
المـــتـــحـــدة فـــي لـــبـــنـــان، مـــنـــاشـــداً الأطـــــراف 
على  بالمحافظة  التزاماتها  احترام  كافة 

سلامتهم. 
الــتــقــريــر الــفــصــلــي الـــــذي يـــعـــدّه مــايــكــل 
ولـــيـــامـــز، مــبــعــوث الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة إلى لبنان، قال إنّ ما يجري من 
توتّر في سوريا ارتدّ على لبنان بأشكال 
عـــــدّة، أبـــرزهـــا تـــدفّـــق نــحــو ٤٠٠٠ لاجــئ 
ســوري إلــى الــبــلــدات المــحــاذيــة للحدود. 
لــكــنــه لــم يــتــطــرق إلـــى نــقــل الــســلاح عبر 
الـــحـــدود، بـــل تـــحـــدّث عـــن عـــدم ضبطها 
كاملاً وأن الفصائل الفلسطينية لا تزال 
تــتــخــذ مـــن نـــقـــاط حــــدوديــــة مـــواقـــع لها 

وتمارس مناورات فيها.
وبــاســتــثــنــاء ذلـــك، أشـــاد الــتــقــريــر بحالة 
الحدودية  المنطقة  في  المستمرّة  الهدوء 
ـــــره الـــقـــرار ١٧٠١،  والاســـتـــقـــرار الـــــذي وفّ
إلى  الانتقال  عــدم  أنّ  من  تحذيره  مكرّراً 
وقــف دائــم لإطــلاق الــنــار سيعرض هذه 
الإنــجــازات للخطر في ظل وجــود وضع 
الحكومة  وطالب  هــشّ.  وإقليمي  محلي 
تطبيق  التزامها  بتجديد  الإسرائيلية 
نجيب  الرئيس  وحكومة  كــامــلاً،  الــقــرار 
فيها،  لبس  لا  بلغة  «التعبير  بـ ميقاتي 
 ١٧٠١ للقرار  الكامل  التطبيق  التزام  عن 
وباتخاذ  الدولية،  لبنان  واجبات  ولكل 

الخطوات الضرورية لتلك الغاية».
وفـــي لــــوازم تــتــكــرّر فــي كــل تــقــريــر، عبّر 
الأمـــين الــعــام عــن قــلــقــه مــن الانــتــهــاكــات 
اللبنانية  للسيادة  المكثفة  الإسرائيلية 
جواً وبراً وبحراً، التي تقوّض السيادة 
اليونيفيل.  قـــوات  وصــدقــيــة  اللبنانية 
وعــبّــر عــن خيبة أمــلــه مــن عــدم تحقيق 
الانــــســــحــــاب مـــــن شــــمــــال الــــغــــجــــر ومــــن 
مـــنـــطـــقـــة أخـــــــرى مـــتـــاخـــمـــة احــــتُــــلــــت فــي 
حـــرب تـــمـــوز. وأشـــــار إلـــى خــــروق يــقــوم 
بــهــا الــــرعــــاة مـــن حـــين إلــــى آخــــر لــلــخــط 
الغالب  في  بأنها  وصفها  لكنّه  الأزرق، 
وقع  حــادث  باستثناء  مقصودة»  «غير 
الماضي،  نيسان  فــي  رميش  منطقة  فــي 
الإسرائيلية  الــقــوات  فيها  تبلغت  التي 
أن الراعي كرر ذلك عــدّة مــرات. ووصف 
حادث الجرافة الإسرائيلية التي دخلت 
الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الــــحــــدود عــنــد 
الماضي  آذار   ٣ في  شبعا  مــزارع  منطقة 
بــالــعــمــل «غــيــر المــقــصــود»، فــيــمــا تطرق 
لبنانيين  مدنيين  من  حجارة  إلقاء  إلى 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، وقــــــال إن 
قـــوات الــيــونــيــفــيــل تــعــالــج تــلــك الــحــالات 

حـــــوادث  الـــتـــقـــريـــر  وأورد  حــيــنــهــا.  فــــي 
أخـــرى عــرقــل خلالها مــدنــيــون دوريـــات 
فــي  آذار   ٢١ فــــي  أهـــمّـــهـــا  الـــيـــونـــيـــفـــيـــل، 
اعترضت  حــين  الجنوبية  حــانــين  بــلــدة 
ســيــارتــان طــريــق الـــدوريـــة، والــســبــب أن 
عــنــاصــرهــا كـــانـــوا يــــصــــوّرون المــنــطــقــة. 
وتــنــاول كــذلــك عــدة مــواجــهــات صغيرة 
بــــين مـــدنـــيـــين وأفـــــــــراد مــــن الــيــونــيــفــيــل 
العلاقة  وصــف  لكنه  التصوير،  بسبب 
بين القوة والأهالي بأنها جيدة عموماً. 
ولـــــم تـــســـجـــل حــــــــوادث ضـــبـــط أســـلـــحـــة، 
بــاســتــثــنــاء مـــشـــاهـــدة بـــنـــادق صــيــد أو 
تلحظ  لم  كذلك  جنازات.  في  نار  إطلاق 
الـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة أي عــمــلــيــة تــهــريــب 
لــلأســلــحــة إلــــى المــنــطــقــة. لــكــن الــجــيــش 
١٨ آذار المــاضــي  الــلــبــنــانــي اكــتــشــف فــي 
ـــكـــت  أجـــــهـــــزة تـــجـــســـس إســـرائـــيـــلـــيـــة فُـــكِّ
وكانت على شكل صخرة وضعت قرب 
بــلــدة شــمــع الــقــريــبــة مــن صـــور. وانــتــقــد 
الــتــقــريــر عـــدم إبــــلاغ الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل بــــالمــــوضــــوع قـــبـــل تــفــكــيــك 

الجهاز. 
رغم ذلك، أشار وليامز إلى أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة واصــلــت اتــهــام حـــزب الله 
بـــمـــواصـــلـــة بــــنــــاء قــــوتــــه فــــي الـــجـــنـــوب، 
الدولية،  القوات  منه  تتأكد  لم  ما  وهــو 
 

ٍّ
بحسب التقرير. وأكد أن السلاح متفش

فـــي أنـــحـــاء لــبــنــان خــــارج إطــــار الـــدولـــة، 
مـــا يــمــثّــل تــقــويــضــاً لــســلــطــة الــحــكــومــة. 
واقتبس من خطاب للأمين العام لحزب 
الـــلـــه، الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، حديثه 
عــن تــعــزيــز الــقــدرات الــعــســكــريــة، ليؤكد 
 .١٧٠١ القرار  انتهاك  يواصل  الحزب  أن 
وكـــــرّر ضـــــرورة نــــزع الـــســـلاح مـــن خــلال 
 ٤ منذ  المعطّلة  الوطني  الــحــوار  طــاولــة 

تشرين الثاني ٢٠١٠.

تقــرير

سياسة

تقرير الـ ١٧٠١: النكبة والنكسة وتفجير اليونيفيل

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

الانتهاكات ا4سرائيليّة 
تقوّض السيادة 

اللبنانيّة وصدقيّة قوّات 
اليونيفيل

صور ــ آمال خليل 

كــلّــف مــفــتــي الــجــمــهــوريــة، الــشــيــخ محمد 
رشــيــد قــبــانــي، إمـــام مسجد الــشــهــداء في 
صيدا، الشيخ مدرار سعد الدين الحبال، 
ومنطقتها.  صــور  مفتي  بمهمات  القيام 
لــكــن هــــذا الــتــكــلــيــف لـــم يــــرق عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن أبـــنـــاء الــطــائــفــة الــســنــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
اختيار  بين  فيراوح  الاعتراض  سبب  أما 
وبين  صـــور،  منطقة  خـــارج  مــن  سماحته 
البعض  فيها  وجــد  التي  التعيين  طريقة 
«إســقــاطــاً فــوقــيــاً عــلــى إرادة الــطــائــفــة من 
الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري بــالــتــنــســيــق مع 

المفتي قباني». 
انتماؤه  عنه  معروف  غير  الشاب  الشيخ 
إلــــى أي طــــرف ســيــاســي، ولــــم يــنــقــل عنه 
مــوقــف حـــاد خـــلال الــتــوتــرات السياسية 
عام  منذ  بالبلاد  عصفت  التي  والمذهبية 
مطلعة  أوساطاً  أن  ذلك  إلى  أضف   .٢٠٠٥
«الأخبار» أن  على ظروف التعيين، أكدت لـ
بالاتفاق  للحبال «جــاء  الحريري  اختيار 
مع الرئيس نبيه بري. وهذا ليس من قبيل 
الوقوف على رأي الأخير، بل لأن بورصة 
رســت  بكاملها  الــصــيــداويــة  اخــتــيــاراتــهــا 
في النهاية على الشيخين محمد أبو زيد 
باصطفافهما  المعروفين  معتوق  وصالح 
السياسي.  وخطها  بمجدليون  اللصيق 
إلا أن الــكــفــة مــالــت نــحــو أبـــو زيـــد بسبب 
حدة مواقف معتوق المذهبية والسياسية 
الــتــي قـــد تــســتــفــز الأكــثــريــة الــشــيــعــيــة في 
صــــــــــور». تـــضـــيـــف الأوســــــــــــاط ذاتـــــهـــــا أن 
اتـــصـــالات جـــرت مــع الــحــريــري، أقنعتها 
بـــضـــرورة الـــعـــدول عـــن تــكــلــيــف أبــــو زيـــد، 
المنطقة».  حساسية  الاعــتــبــار  فــي  «أخــــذاً 
وعلى حد قــول المــصــادر ذاتــهــا، «اقتنعت 
الست بهية، وبحثت مجدداً بين الأسماء، 
لتختار في نهاية المطاف شيخاً لا يملك 

من  «الفيتو»  عليه  يجرّ  سياسياً  سجلاً 
أي فريق سياسي». 

وإذا كـــان الــرئــيــس نبيه بـــري والأوســــاط 
الشيعية في المنطقة راضين بالحبال، فإن 
بعض أهل بيته ليسوا كذلك. وقد فاحت 
رائــحــة الــحــمــلات المــضــادة الــتــي تحركها 
أطــراف في دور الإفتاء في صور وصيدا 
وبيروت، لدفع المفتي قباني إلى التراجع 
عن تسميته. نيّات داري صيدا وبيروت، 
بحسب الأوساط، يحرّكها تفضيل تعيين 
مفتٍ أقــرب إلــى آل الــحــريــري مــن الحبّال. 
أمـــــا المـــعـــتـــرضـــون فــــي صــــــور، فــتــحــرّكــهــم 
رغــبــتــهــم فــــي انـــتـــخـــاب مـــفـــتٍ جـــديـــد مــن 
القانون،  عليه  ينص  ما  بحسب  المنطقة، 
الحريري  لآل  دور  أيّ  إلغاء  في  يسهم  ما 

في هذه المسألة. 
حـــتّـــى مـــســـاء أمـــــس، كـــانـــت هــــذه الأجـــــواء 
الجلوس  مــن  الحبال  تمنع  المــرحّــبــة  غير 
على كرسيّ المفتي في دار الإفتاء بصور. 
وبــــدلاً مــن ذلـــك، شــهــدت الــــدار أمـــس لــقــاءً 
«وجـــهـــاء» الــطــائــفــة الــســنــيــة فـــي صــور  لــــ
ومــنــطــقــتــهــا، المـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى تــكــلــيــف 
وهدف  المعترضين.  وغير  الجديد  المفتي 
الــلــقــاء إلـــى تنسيق المــواقــف والــتــحــركــات 
في المرحلة المقبلة وترطيبها، وصولاً إلى 
تذليل العقبات على طريق صيدا ـــــ صور 
التعاون  بإيجابيات  المعترضين  وإقــنــاع 
مـــع الــحــبــال واحــتــضــانــه. إلا أن الــدخــان 
الأبــيــض المــنــتــظــر لــم يــتــصــاعــد أمــــس، ما 
دفـــع بــالــوســطــاء إلـــى الإعـــــداد لــلــقــاء آخــر 
اليوم لاستكمال المفاوضات، وصولاً إلى 
به.  والاحــتــفــاء  لاستقباله  مــوعــد  تحديد 
فــي هـــذا الــوقــت، أطـــل الــحــبــال مــن مسقط 
رأسه صيدا، حيث زار ضريح سلفه دالي 
بــلــطــة، مــؤكــداً أنـــه «سيسير عــلــى خطى» 
الأخـــيـــر «بـــالـــحـــرص عــلــى الـــتـــواصـــل مع 

الجميع». 

تقــرير

الاعتراض على تعيين مفتي صور: 
اعتبارات مناطقيّة وحريريّة 

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore
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WEDNESDAY 20 JULY, 20:30

AMADOU ET MARIAM

Media partnersProducerWith the support of

The best-selling act to come out of Africa this century, 
Amadou & Mariam have collaborated with the world’s 
biggest artists (Manu Chao, Damon Albarn...) both on 
stage and in the studio. 

“The blind couple from Mali” - as they are also known 
- will win you over with their “Afro-blues”, a perfect 
blend of catchy pop tunes, rock guitar and African 
rhythms!

Standing: 60 000 LBP; Seated: 60 000 LBP, 90 000 LBP
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يــنــفــي مـــحـــافـــظ بـــلـــديـــة بــــيــــروت نــاصــيــف 
قــــالــــوش (الــــــصــــــورة) أن يـــكـــون قــــد رُفــــع 
حــوّل  ذلــك  مــع  لكن  بالقضية،  تقرير  إلــيــه 
المــلــف إلــى الأمـــن الــداخــلــي! طلبت الجهات 
إن  المنطقة،  على  كشفت  التي  الحكوميّة، 
كان من البلدية أو وزارة البيئة، من السكّان 
الــتــقــاط صــور لأصــحــاب الــكــاراجــات وهم 
«لإدانتهم  الــشــارع،  في  السيارات  يرشّون 
بــالــجــرم المـــشـــهـــود»، لــكــن الـــســـكّـــان الــذيــن 
يجرؤ  لا  هــذه مهمّتهم،   أنّ 

ً
بــدايــة يــرون  لا 

وخصوصاً  بذلك،  القيام  على  منهم  كثير 
تهديداً  الــكــاراجــات  أصحاب  أرســل  بعدما 
عنهم  بالابتعاد  فيه  ينصحونها  لمــى  إلــى 
وإصرارها  المنطقة،  عن  يرحلوا  لن  لأنهم 
على الموضوع «مش منيح إلها»، إلاّ أن أحد 
حزيران،   ٣٠ الخميس  ليل  حــاول  السكّان 
ضبط  على  الحكوميّة  الــجــهــات  مــســاعــدة 

الــــكــــاراجــــات بـــالـــجـــرم المـــشـــهـــود، واتــصــل 
ثلاث مرّات بمخفر الروشة ليبلغ عن أحد 
خارج «غرفته  يرشّ  بقي  الذي  الكاراجات 
العازلة» حتى العاشرة والنصف ليلاً، لكن 
الــــدرك فــي المــخــفــر وعــــدوه مــع كـــلّ اتــصــال 
يصلوا  أن  دون  من  الطريق»...  «في  بأنهم 
قط إلى المنطقة. وعندما أقفل الكاراج، عاد 
واتـــصـــل بــهــم فـــأبـــدى الـــــدرك اســتــغــرابــهــم، 

وأخبروه أنه لم يخبرهم أحد بالموضوع!
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زينب مرعي

بيروت،  رأس  منطقة  في  برلين  شــارع  في 
هـــنـــاك مـــا يــخــتــبــئ بـــين المـــبـــانـــي. فـــي تلك 
المنطقة الراقية المعروفة شعبياً بـ «ساقية 
الـــجـــنـــزيـــر»، «تـــتـــخـــفّـــى» ســبــعــة كـــاراجـــات 
«حدادة وبويا» للسيارات لم ينكشف بعد 
تــأثــيــرهــا الــكــامــل عــلــى صــحّــة الــســكّــان في 
في  الــوحــيــدة  المنطقة  ليست  هــي  المنطقة. 
لبنان التي «تستضيف» بين مبانيها هذه 
الـــكـــاراجـــات، لــكــن ســكّــانــهــا اتـــخـــذوا قــــراراً، 
بتقديم  يقضي  تقريباً،  أشــهــر  ثــلاثــة  منذ 
شـــكـــوى عـــلـــى شـــكـــل عـــريـــضـــة إلـــــى وزارة 
البيئة، موقعة من سكّان أربعة مبانٍ. جاء 
وخصوصاً  الــشــيء،  بعض  متأخراً  الــقــرار 
اشترى  مــن  فمنهم  الــســكــان،  خــدع  بعدما 
في المنطقة أو استأجر من دون أن يعرف 
بــــوجــــود الــــكــــاراجــــات مــــن حــــولــــه، ومــنــهــم 
مــن كـــان مــدركــاً تــمــامــاً وجـــودهـــا، لكنه لم 
صحته،  على  خطورتها  مــدى  يعرف  يكن 
كــمــا تــقــول ريــمــا، الــتــي تسكن الــشــارع مع 

عائلتها. 
بدأ الموضوع يثير جدلاً في المنطقة عندما 
الرائحة  أنّ  مستعار)،  (اســم  لمــى  اكتشفت 
البشعة التي تفوح في الشارع لا تأتي من 
الاعتقاد  يسود  كــان  كما  البحر»،  «صــوب 
فــي المنطقة، بــل هــي رائــحــة دهـــان. عملها 
في مجال الصيدلة ساعدها على اكتشاف 
رائحة المواد التي تفوح من هذه الكاراجات، 
انتقالها  منذ  إذ  مخاطرها،  تقدير  وعلى 
وعائلتها إلى المنطقة والسكّان يلاحظون 
إنّ  لمى  تقول  الصحّي.  وضعهم  في  تغيّراً 
ابــنــتــيــهــا أصــبــحــتــا تــعــانــيــان الــحــســاســيــة 
منذ انتقالها إلى الشارع، وكان لها أيضاً 
حصّتها من «الكاراجات»، فهي استأصلت 
أخيراً ورماً حميداً من حنجرتها، أخبرها 
الأطـــبـــاء أنّ الــســكــن فـــي مــنــطــقــة صــنــاعــيّــة 

مجتمع

زوجها  إنّ  فتقول  ريما،  أمــا  نموّه.  يسبّب 
الذي يعاني الربو لم يكن يشعر بالضيق 
إلاّ عند تغيّر الطقس، لكن، اليوم، تجتاحه 

موجة سعال كلّ ليلة. 
ثمة خطر إذاً، وهو في رأي بعض السكّان 
قــد يكون امــتــدّ إلــى المــيــاه، إذ تقول لمــى إنّ 
أحد جيرانها ترك المبنى بعد ٩ أشهر من 

 لي 
ّ
أطلقت حملة «جنسيتي حق

ولأسرتي» ومجموعة الأبحاث 
والتدريب للعمل التنموي بياناً 

قالت فيه إن حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي «مستمرة في إقصاء النساء 
اللبنانيات؛ فبعدما إسقاطهن من 
عضوية الحكومة، ها هو مشروع 
البيان الوزاري يضع قضاياهن في 

قعر الأولويات». وطالبتا الحكومة 
اللبنانية بالمبادرة إلى «طرح 

موضوع تعديل قانون الجنسية، 
ودعم النقاشات التي ستجري في 

مجلس النواب حول قانوني العنف 
الأسري والأحوال الشخصية بهدف 

إقرارهما». 

ما قل
ودل

فضيحة صحية
في «أحلى بيوت راس بيروت»

الدرك في الطريق!

 تحرّكت وزارة البيئة أخيراً لتنظر في شكوى تقدّم بها سكّان شارع برلين في منطقة رأس 
بيروت، ضدّ سبعة كاراجات حدادة وبويا تحاصرهم برذاذ مسرطن. لكنّ السكّان غير مقتنعين 

بجدوى الكشف، ويطالبون بفحص للهواء والمياه

تحقيق

استئجاره إحدى الشقق بسبب بروز بقع 
إنّ  تضيف  كما  ابنته،  جسد  على  بيضاء 
الــعــامــلــة لــديــهــا بـــدأت تــعــانــي إكــزيــمــا منذ 
وصـــولـــهـــا إلــــى مــنــزلــهــا. تــعــتــقــد وغــيــرهــا 
أنّ أصـــحـــاب الــــكــــاراجــــات يـــلـــوّثـــون المــيــاه 
بالدهان. رغم كل ذلك يبقى الخوف الأكبر 
مــن المــــواد المــســرطــنــة الــتــي تــجــتــاح الــجــوّ. 

الجامعيين  الأساتذة  رابطة  رئيس  يشرح 
لــحــمــايــة الــبــيــئــة نــــزار دنـــــدش، أنّ «المــــواد 
بالتأكيد  هــي  الــدهــان  فــي  تُستخدم  الــتــي 
مــســرطــنــة»، ويـــقـــول إنّ «مــنــظّــمــة الــصــحّــة 
الــعــالمــيّــة الــتــي تــتــحــفّــظ عــــادةً عــلــى إعــطــاء 
الأرقـــــام تــقــول إنّ الـــدهـــان يــزيــد مـــن خطر 
بنسبة  فيه  للعاملين  بالسرطان  الإصابة 

٢٠ إلى ٤٠ في المئة، بما أنّــه يحتوي على 
«أوّل  إنّ  دنــدش  يضيف  الكلور».  مركّبات 
المتضررين من الموضوع هم طبعاً العمّال، 
الــرذاذ  بسبب  أيضاً  يتأثّر  كلّه  الحيّ  لكن 
الـــــــذي يــنــتــشــر فــــيــــه». ولا يــقــتــصــر خــطــر 
الــــكــــاراجــــات عـــلـــى زيـــــــادة خـــطـــر الإصـــابـــة 
«المــواد  إنّ  دنــدش  يضيف  بــل  بالسرطان، 

تبنين ــ داني اGمين

من  ومسنّة،  مسنّ  مئتي  من  أكثر  اجتمع 
بــلــدة تــبــنــين، عــلــى مـــائـــدة واحـــــدة، أمـــس. 
تـــنـــاولـــوا الــــغــــداء مـــعـــاً، بــمــشــاركــة رجـــال 
الكتيبة المــالــيــزيــة الــعــامــلــين ضــمــن قــوات 
موسيقاهم  الماليزيون  عزف  «اليونيفل». 
«الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة» ورقـــــصـــــوا، فــــي مــتــنــزه 

«الكاشف» في بلدة تبنين الجنوبية.
وأتـــــــت الـــخـــطـــوة بــــمــــبــــادرة مــــن المــجــلــس 
الـــبـــلـــدي فــــي الــــبــــلــــدة، وحــــضــــور أهـــلـــهـــا، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــســــؤول الـــفـــرقـــة المــالــيــزيــة 
محمد نــاظــري. وعــلّــق عــبــد الأمــيــر فـــواز، 
أحـــد «المـــكـــرمـــين»، عــلــى الــلــقــاء، لافــتــاً إلــى 
أن هذا «التكريم» أعــاد ذاكرته «إلــى أكثر 
مـــن خــمــســين ســنــة، عــنــدمــا كــنّــا نجتمع، 
والأحـــزان».  الأفـــراح  في  معاً  الكبار،  نحن 
اليوم، تقدمت سنّ فــواز، لذلك يعتقد أنه 
لا مكان له «بين الشباب والجيل الجديد، 
وقد سمح لي هذا اللقاء بلقاء العديد من 
الرفاق الذين لم أعد أراهم بسبب غربتهم 

وبعدهم عن مكان إقامتي».  
البلدي،  المجلس  التسعيني  الرجل  شكر 
لكنه أمل ألا تتوقف هذه اللقاءات، «فنحن 
بــحــاجــة إلــــى هــــذه الـــلـــقـــاءات لــكــي نشعر 
بالحياة». ورأى مسنّ آخر أن «هذا التكريم 
كان مميزاً جداً في تبنين، لأنه جمع كبار 

السنّ في البلدة، من المغتربين والمقيمين». 
إذاً، كان الصيف فرصة لتحقيق ذلك بعد 
اجتمع  فقد  المــغــتــربــين،  مــن  الكثير  عـــودة 
سنوات  منذ  الأولـــى  للمرّة  الكبار  هــؤلاء 
طـــويـــلـــة وعـــلـــى طــــاولــــة واحــــــــدة، رغـــــم أن 
الطويلة  الــهــجــرة  فــرّقــتــهــم  منهم  الــعــديــد 
إلـــى كــنــدا وأمــيــركــا وأوســتــرالــيــا وألمــانــيــا 
والــخــلــيــج الــعــربــي، وســمــح الــلــقــاء بتذكّر 

«الأيام الخوالي».
نبيل  تبنين،  بلدية  رئــيــس  أشـــار  بــــدوره، 
فــــواز، إلـــى أن الــتــكــريــم «هـــو أقـــلّ الــواجــب 
به  يــقــوم  أن  الــبــلــدي  المجلس  يمكن  الـــذي 
تــجــاه كــبــار الــســنّ فــي الــبــلــدة». أمــا شعار 
البلدية اليوم، فهو: «اللي ما إلو كبير ما 
إلو صغير». وعلى هذا الأســاس، جمعت 
هنا،  التقاعد،  ســنّ  «مــتــجــاوزي»  البلدية 
«لــتــذكّــر الــشــبــاب قــبــل الــكــبــار بـــأن عليهم 
أخـــذ الــنــصــح والــخــبــرة مــن هــــؤلاء الــذيــن 

يمثّلون ضمانة لكلّ شاب وصبية». 
وكـــان تــعــاون الكتيبة المــالــيــزيــة لافــتــاً، إذ 
رقصات  فــي  تمثلت  فنية  عــروضــاً  قدمت 
متعدّدة، من بينها الرقصة الشعبية التي 
تــعــرض عــــادة بــعــد الانــتــهــاء مــن المــعــارك 
والــــحــــروب، أو بــعــد الانــتــهــاء مـــن مــوســم 
السيلات»  إلى «رقصة   إضافة  الحصاد، 
«صــــلــــة وصـــــــل بــين  الــــتــــي تــــســــتــــخــــدم  كـــــ

الحضارات الماليزية».

طاولة «فولكلور ماليزي»
«دعـــــم المـــــبـــــادرات الــنــســويــة الـــهـــادفـــة إلــى 
الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى عــــمــــلــــيــــات الإصــــــلاحــــــات 
الدستورية، والدعوة إلى الارتقاء بتمثيل 
وإيجاد  الانتقالية،  المؤسسات  في  النساء 
آلـــيـــات لــتــحــقــيــق المــــســــاواة الــحــقــيــقــيــة في 
دول مــا بعد الــثــورة»، هــي أبــرز مــا اتفقت 
عــلــيــه مــمــثــلات عـــن مــنــظــمــات نــســويــة من 
ســوريــا  المـــغـــرب،  الأردن،  مــصــر،  الــجــزائــر، 
ولــــبــــنــــان اجـــتـــمـــعـــن فـــــي بــــــيــــــروت، أوائـــــــل 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، بـــدعـــوة مـــن مجموعة 
الأبــحــاث والــتــدريــب للعمل الــتــنــمــوي، في 
البحرين  من  ناشطات  مشاركة  تعذر  ظل 
بسبب الأوضاع غير المستقرة في بلادهن. 
المـــنـــظـــمـــات المـــشـــاركـــة هــــي أعــــضــــاء فــاعــلــة 
للتعلّم  الــنــســائــي  الــتــضــامــن  مــنــظــمــة  فـــي 
تحفّظ،  دون  المـــســـاواة  وتــحــالــف  الــعــالمــيــة، 
وقــــد اجــتــمــعــت مـــن أجــــل إجــــــراء مــراجــعــة 
نـــســـويـــة لمــــســــارات الـــــثـــــورات والـــتـــحـــركـــات 

الشعبية التي تشهدها المنطقة العربية.
عرضت المشاركات في اللقاء الأوضاع في 
الثورة  بعد  ما  مرحلة  بلغت  التي  البلدان 
(تـــونـــس ومـــصـــر)، والـــبـــلـــدان الــتــي تشهد 
حالياً ثورات شعبية ومسلحة (البحرين، 
ســــوريــــا، الــيــمــن ولـــيـــبـــيـــا)، والـــتـــي تشهد 
المغرب  الأردن،  شعبية (الجزائر،  تحركات 

ولبنان). 
المشاركات،  عنها  عبّرت  عديدة  إيجابيات 

مـــنـــهـــا تـــعـــاظـــم دور الـــنـــســـاء فــــي الــــثــــورة 
الــشــعــبــيــة قــــيــــادةً ومــــشــــاركــــةً، وبــالــتــالــي 
لـــم يــعــد دورهــــــن يــقــتــصــر فــقــط عــلــى دعــم 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذكــــور كـــمـــا كـــانـــت الـــحـــال 
إجـــــمـــــالاً فـــــي الــــســــابــــق خــــــلال الـــنـــضـــالات 
مــــن أجـــــل الاســــتــــقــــلال مــــثــــلاً. كـــذلـــك أبــــدت 
المــشــاركــات مــلاحــظــات على بـــروز قــيــادات 
نــســائــيــة شـــابـــة جـــديـــدة. وعـــبّـــرت الــعــديــد 
من المشاركات عن قلقهن إزاء إعــادة بروز 
الدينية  السياسية  والتنظيمات  الأحــزاب 
المتشددة، وتزايد الإشارات التي تدل على 
إمـــكـــان أن يــعــلــو صـــوت هـــذه الــجــمــاعــات، 
من  ظــلالاً  يلقي  ما  وسلطانها،  وتمثيلها 
الــشــك عــلــى مـــآل المــكــتــســبــات فـــي الــحــقــوق 

التي حققتها النساء حتى الآن.
سُجّلت  النساء  لحقوق  عــديــدة  انتهاكات 
بحسب  أبرزها،  بعدها،  وما  الثورة  خلال 
الاغتصاب  حــوادث  من  الكثير  المشاركات، 
والـــتـــحـــرش الــجــنــســي، وإخـــضـــاع الــنــســاء 
المـــعـــتـــقـــلات لـــفـــحـــوص الــــعــــذريــــة مــــن قــبــل 
الــــجــــيــــش المــــــصــــــري، إضـــــافـــــة إلـــــــى دعـــــوة 
إلى  للعودة  النساء  المــتــشــددة  الجماعات 

منازلهن وترك الساحات العامة للرجال. 
وقد اتفقت المنظمات المشاركة على توحيد 
الــجــهــود، فــي ضـــوء الــتــهــديــدات الــجــديــدة 

التي تواجه النساء. 
(الأخبار)

مراجعة نسويّة للربيع العربي 

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

السكان يعيشون كابوس اشتعال الكاراجات 
(مروان طحطح)



«كــلــوريــد المــيــثــيــلــين مـــثـــلاً، الــــذي تحتويه 
هـــــذه المــــــــواد، يــســبــب أوجــــاعــــاً فــــي الـــــرأس 
وارتــــفــــاعــــاً فــــي دقــــــات الـــقـــلـــب ووجــــعــــاً فــي 
وفي  العينين  فــي  وتهيّجاً  وتقيؤاً  المــعــدة 
المــخــاطــيّــة،  والأغــشــيــة  التنفسيّة  المــجــاري 
سلبي  تــأثــيــر  لــه  كــلــوريــد  الفينيل  أنّ  كــمــا 
الدمويّة».  والأوعــيــة  العصبي  الجهاز  في 
أمّا المواد التي تستعمل لألوان السيارات، 
فــيــؤكّــد دنــــدش أنــهــا «عــلــى الأقـــــلّ تصيب 
بالربو والحساسية ووجع الرأس، كما أنّ 
لها تأثيرها في الجلد»، وتضاف إلى تلك 
الهواء،  في  تنتشر  التي  المــواد «الــطــيّــارة» 
وهــي ضـــارّة جــداً، بحسب دنـــدش. ويبقى 
الكاراجات  أصــحــاب  يــقــرّر  عندما  الأخــطــر 

رشّ السيارات في الشارع.
لـــكـــن كـــيـــف جـــــرى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــشــكــوى 
الـــتـــي تـــقـــدّم بــهــا الـــســـكّـــان فـــي المــؤســســات 
البيئة  وزارة  إنّ  للسكاّن  قيل  الحكوميّة؟ 
حــوّلــت الــشــكــوى إلـــى بــلــديــة بــيــروت التي 

مراقب  زار  المــوضــوع.  فــي  تنظر  أن  عليها 
من البلدية المنطقة وأجرى استفتاءً بشأن 
ما إذا كان السكّان منزعجين من الرائحة. 
أجاب معظمهم بالنفي بعدما كان قد سبقه 
إليهم أصحاب الكاراجات الذين حشدوهم 
اللبنانية  الحجّة  باستخدام  صفّهم  إلــى 
الأثــــيــــرة: الانـــتـــمـــاء إلــــى المـــذهـــب والـــطـــرف 
الــســيــاســي ذاتـــــه. يـــرى الــســكّــان المــوقّــعــون 
عــلــى الــعــريــضــة أنّ الآخـــريـــن تـــواطـــأوا مع 
حجم  يجهلون  لأنهم  الكاراجات  أصحاب 
الـــضـــرر الــصــحّــي الــــذي تــســبّــبــه لــهــم هــذه 
الكاراجات، معتقدين أنّ الموضوع يقتصر 
على الرائحة المزعجة. في حينها، اقتصر 
عمل مراقب البلدية على  تطبيق القانون 
الــلــبــنــانــي فـــي مـــا يـــخـــصّ هــــذا المـــوضـــوع، 
أيّ الــتــأكّــد مــن كـــون الــكــاراجــات مرخّصة 
ولديها غرفة عــازلــة لــرشّ الــســيــارات، كما 
من وجود فلتر للهواء، لكن هذا القانون لا 
يحدّد نوع الغرفة العازلة أو الفلتر، حيث 
يستغلّ أصــحــاب الــكــاراجــات هــذا النقص 
فــيــه كـــي يــخــالــفــوا قـــواعـــد الـــصـــحّـــة كــافــة. 
غرفة  أيّ  تكون  أن  يمكن  العازلة  فالغرفة 
تراوح  الفلتر  أنّ  كما  الــكــاراج،  في  جانبيّة 

9

متفرقات

مجتمع

المــواد  مــن  تعدّ  الــدهــان  منها  يتكوّن  التي 
الكيميائيّة الخطرة، إذ تدخل في تركيبها 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيّــة (وهـــي مــســرطــنــة بكل 
المــعــايــيــر)، كما أنّـــه فــي كــاراجــات الــحــدادة 
والـــبـــويـــا يـــأتـــي الــخــطــر أيـــضـــاً مـــن المــــواد 
عن  القديمة  الــبــويــا  لإزالـــة  تستعمل  الــتــي 
السيارات، فهي سامّة جداً». ويعطي مثالاً 

وهنا،   .٥٠٠٠٠ إلــى  دولاراً   ٥٠ مــن  أســعــاره 
يقول صاحب أحد الكاراجات في الشارع، 
دولار»،   ٨٠٠ كــاراجــه  فــي  الفلتر  «سعر  إنّ 
بينما يــخــبــرنــا أحـــد الــعــامــلــين فــي كـــاراج 
سعره  الفلتر  أنّ  صاحبه،  غياب  في  آخــر، 
دنــدش  نــزار  إلــى  بالنسبة  لكن  دولاراً!   ٢٥
«هــــــذا الـــقـــانـــون الـــقـــديـــم لا يــــراعــــي صــحّــة 
الـــنـــاس، ولا يــجــوز أن يـــركّـــز عــلــى الــغــرف 
العازلة والفلاتر، بل يجب أن يحتوي على 
أرقام واضحة عن نسب المواد الكيميائيّة 
والـــســـامّـــة المــســمــوح بــهــا فـــي الـــهـــواء. عند 
فــحــص الــــهــــواء يُـــتـــخَـــذ الــــقــــرار المـــنـــاســـب»، 
لكن حتى الآن لم يُفحص الهواء أو المياه. 
والــبــلــديــة؟ هـــذه الأخـــيـــرة تــقــول إنّــــه ليس 

لديها إمكان لإجراء فحص كهذا. 
غــائــبــة  بـــقـــيـــت  الــــتــــي  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  أمــــــا 
عــــن المـــــوضـــــوع، طــــــوال ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــعــد 
إرســـال  فــقــررت  الــســكّــان،  شــكــوى  تسلّمها 
اتصالاً  لتلقّيها  التالي  اليوم  في  خبيرها 
مـــن «الأخــــبــــار»، ووعـــــدت بــــأنّ تــقــريــراً في 
المــــوضــــوع ســيــعــدّ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لكن 
يبدو أن الــوزارة ستكرّر عمل البلدية، في 
التأكّد من وجود غرف عازلة وفلاتر، كما 
هذه  الكاراجات.  رخــص  من  ستتأكّد  أنّها 
الكاراجات  أصحاب  يعدّها  التي  الرخص 

حصانتهم. 
لا يــعــتــقــد أيّ مـــن هــــؤلاء أنّــــه يـــلـــوّث هـــواء 
المنطقة بمواد مسرطنة، ويرون أنّ  هناك 
«امــــــــرأة مـــجـــنـــونـــة» (لمــــــى) تــحــشــد الـــنـــاس 
ضـــــدّهـــــم لإقـــــفـــــال كـــــاراجـــــاتـــــهـــــم. فــــهــــم فــي 
يقولون،  كما  ســنــة،  و٢٥   ٤٠ منذ  المنطقة 
ولــم يتضايق أحــد مــن قبل مــن وجــودهــم، 
لـــكـــن مـــراجـــعـــة رخــــــص هــــــذه الــــكــــاراجــــات 
فــي الــبــلــديــة تظهر أن أقـــدم رخــصــة يعود 
 ،٢٠٠٢ وأحــدثــهــا   ١٩٩٢ عــام  إلــى  تاريخها 
كـــمـــا يــنــفــي كـــــلّ مــنــهــم إقــــدامــــه عـــلـــى رشّ 
السيارات في الشارع، لكنه في الوقت ذاته 
يشي بجاره في الكاراج الآخر الذي يفعل 
ذلــــك! إلاّ أن خــــوف الـــســـكّـــان لا يــقــف هــنــا، 
أحد  اشــتــعــال  كــابــوس  تعيش  ريــمــا  إنّ  إذ 
الــكــاراجــات، منذ وقــوع مثل هــذه الحادثة 
مــنــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة، وانــتــهــائــهــا بــتــطــويــق 
الحريق بسرعة. ما يزيد من قلق السكّان، 
أحد  بجانب  ضخمة  كهرباء  غرفة  وجــود 
الكاراجات، كما يؤكّد السكّان، بينما ينفي 
معلّقاً  بــالمــوضــوع،  علمه  الــبــلــديــة  مــراقــب 
فما  النهاية،  في  صحيحاً  الأمر  كان  «وإن 
لديها  كلّها  فالكاراجات  ذلــك؟  في  الضير 

إطفائيات يدويّة وأوتوماتيكيّة»!
لا يتوقّع السكّان الكثير من كشف وزارة 
البيئة بما أنّها هي الأخــرى ليس لديها 
إمــــكــــان فـــحـــص الــــهــــواء أو المــــيــــاه. يــبــقــى  
بما  الــصــحّــة،  وزارة  بــتــحــرّك  الآن  أمــلــهــم 
أنّــهــا الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى إجــــراء هــذا 

الفحص.

المواد التي تُستخدم 
في الدهان هي بالتأكيد 

مسرطنة

جوانا عازار

الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل 
الخميس، «فرقعت» سماء جبيل بأصوات 
صاخبة، تكاد تكون «انفجارات». أصوات 
الصيفية:  لياليها  فــي  المــديــنــة  اعــتــادتــهــا 
ليل  يـــــؤرق  وزاروب  شـــــارع  كـــل  فـــي  دويّ 
الأهــــالــــي هـــنـــاك. والـــســـبـــب؟ «المــبــتــهــجــون 
الذين لا يعرفون الفرح إلا عندما يطلقون 
المفرقعات النارية»، يقول المواطنون هناك، 

عندما تسألهم عن مصدر تلك الأصوات.
عــودة  وهــي  إذاً.  الــنــاريــة  المفرقعات  عـــادت 
للأهالي،  الحال  بطبيعة  محمودة»  «غير 
وفي  ساخراً.  باسم  يقول  لكنه «الصيف»، 
الـــصـــيـــف، تــفــتــح المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيّــة 
والمطاعم أبوابها حتى ساعات متأخرة من 
الليل، وتكثر «الأعراس» التي من نتائجها 
الطبيعية إطلاق المفرقعات. عرائض كثيرة 
وقّـــعـــهـــا الأهــــالــــي، وخـــصـــوصـــاً الــقــاطــنــين 
منهم على مقربة من المنتجعات، وناشدوا 
المنطقة  يجنّب  حلّ  «إيجاد  المعنيينّ  فيها 
والتلوّث  البيئي  التلوّث  ويقيها  الإزعـــاج 
المفرقعات،  دويّ  عن  الناجمين  بالضجيج 
الـــى جــانــب خــطــر الــحــرائــق الـــذي تمثّله»، 
لكن، لا جواب، فالبلدية قادرة على إصدار 
الـــقـــرارات إلا أنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى ضبط 
«المــفــرقــعــين». وأمـــــام هـــذا الـــواقـــع، لا يجد 

إيلي  يقول  «التحمّل»،  إلا  حــلاً  المواطنون 
فــرح. ويتابع «أنــا قــادر على التحمل، لكن 
ابــنــي لا يستطيع، وهــو الــبــالــغ مــن العمر 
ســنــتــين، و«كـــل مــا ســمــع صـــوت مفرقعات 
بــيــرجــف وبــيــبــقــى ســهــران لــوجــه الــضــو». 
هكذا، هي حال أبناء المدينة، لا ينامون إلا 
عندما يغفو «السهّيرة». هذه الحال دفعت 
لهذا  اعتراضاتهم  تجديد  إلــى  المــواطــنــين 
الـــعـــام. شــرطــهــم الــوحــيــد هــو أن «يــبــكّــروا 
في إطلاق المفرقعات النارية»، يتابع فرح. 
تـــوضـــح شــقــيــقــتــه كــــلامــــه، فـــتـــقـــول «نــحــن 
إطلاق  ضد  حتى  ولا  السياحة  ضد  لسنا 

المــفــرقــعــات الـــنـــاريـــة، لــكــن يــجــب أن يــكــون 
الـــوضـــع مـــعـــقـــولاً». وتـــشـــدد عــلــى ضـــرورة 
إيجاد «حل جذري لهذه المشكلة التي تكبر 
عــامــاً بــعــد آخــــر، مــطــالــبــةً بــأن«يــكــون ثمن 
مــخــالــفــة قــــرار الــبــلــديّــات فــي هـــذا الاتّــجــاه 

موجعاً، وإلاّ فالمشكلة ستتفاقم أكثر».
«مـــــــــا عـــــــم بــــــقــــــدر أعــــــمــــــل شــــــــــــي». عـــــبـــــارة 
قــالــهــا رئـــيـــس بــلــديّــة جــبــيــل زيـــــاد حــــوّاط 
عدم  مــن  استيائه  عــن  معرباً  «الأخــبــار»،  لـــ
السياحيّة  المــنــتــجــعــات  أصــحــاب  تــجــاوب 
بلديّة  عن  صــدر  الــذي  القرار  مع  والمطاعم 
جــبــيــل والـــبـــلـــديّـــات المــــجــــاورة، والــقــاضــي 
بــضــرورة الالــتــزام بعدم إطــلاق المفرقعات 
حوّاط  ليلاً.  العاشرة  الساعة  بعد  الناريّة 
أشار الى أنّ أصحاب المنتجعات يحصلون 
على الرخص في ذلك من قائممقام جبيل 

أو محافظ جبل لبنان لا من البلديّة. 
بــدوره، لفت رئيس بلديّة بلاط وتوابعها 
إيـــلـــي الــقــوبــا الــــى أنّ «الـــتـــلـــوّث كــبــيــر من 
جميع  يصيب  والأذى  الناريّة،  المفرقعات 
المواطنين من دون استثناء». يأسف القوبا 
لــعــدم الــتــزام المــعــنــيــينّ بــإطــلاق المفرقعات 
ــــــــه «ســـيـــســـتـــدعـــي  بــــــاكــــــراً، مــــشــــيــــراً الـــــــى أنّ
التي  المنتجعات  أصحاب  المقبل  الأسبوع 
تــقــع فـــي نـــطـــاق بـــلـــديّـــة بــــلاط وتــوابــعــهــا، 
لنبحث في تطبيق آليّة تضع حدّاً نهائيّاً 

لهذه الظاهرة».  

المفرقعات تضيء ليل جبيل وتؤرق سكانها

تبحث بلدية بلاط مع 
أصحاب المنتجعات 

اTسبوع المقبل في 
 Uلية التي تضع حدXا

للظاهرة

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

إطلاق المرحلة ٣ من بروتوكول مكافحة الحرائق
أطلق وزير الداخلية والبلديات، مروان 
شربل (الصورة)، المرحلة الثالثة من 

بروتوكول التعاون الموقّع بين الحكومتين 
اللبنانية والإسبانية، حول مشروع 

بناء القدرات ودعم الآلية المؤسساتية 
المستدامة لمراقبة الحرائق الحرجية في 

لبنان ومكافحتها. ولفت إلى أهمية هذه 
المرحلة، مثمناً «جهود الحكومة الإسبانية 

في هذا المجال لناحية تدريب عناصر 
عملانية في الدفاع المدني».

من جهتها، قالت وزيرة الدولة الاسبانية للتعاون الدولي، ثريا 
رودريغيز، إن «البلدين يمتازان بنظم إيكولوجية متوسطية ساهمت 

خصائصهما المناخية في جعل حرائق الغابات من إحدى الثوابت 
التاريخية التي باتت تهددنا مع مرور الأعوام».

وتجدر الاشارة إلى أن حريقاً اندلع في بساتين بلدة بينو في عكار 
مساء أول من أمس، وقد عمل الأهالي بمساعدة الدفاع المدني على 

إخماده.

قصر بلديّ في شبعا 
وضعت بلدية شبعا حجر الأساس لبناء قصر بلدي برعاية الأمين 

العام المساعد لمنظمة المدن العربية أحمد محمد العدساني. ولفت رئيس 
البلدية محمد صعب إلى «الحاجة الملحّة لبناء قصر بلدي في شبعا، 

الذي حرمت منه منذ عام ١٩٤٧، فغابت عن الخريطة الإنمائية، وكانت 
دائماً عرضة للاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت الحجر والبشر».

من جهته، أكد العدساني أن «المنظمة تسعى دائماً إلى التواصل مع 
بلديات العالم العربي، وتشكل مع مؤسساتها المتواجدة في مدن عربية 
أخرى حلقات للتواصل بين البلديات العربية والمؤسسات البلدية العالمية 

ومؤسسات الدعم البلدي العالمي».

نقل جثمان لبنانيّة من فلسطين المحتلة
أعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية في لبنان، بورغ مونتاني، أن اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر سهّلت نقل جثمان امرأة لبنانية من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة إلى لبنان.

وقال إن «عملية التسليم تمت في رأس الناقورة على الحدود 
الفلسطينية المحتلة مع لبنان أول من أمس»، لافتاً إلى أن «دورنا 

هو إنساني بحت، وجزء من عملنا هو الحفاظ على الاتصال بين 
الأشخاص المحتجزين أو المنفصلين وعائلاتهم، عندما تكون أسباب 

هذا الانفصال أو هذا الاحتجاز متعلقة بنزاع مسلّح». 

مركز للبحوث في الأميركيّة للوقاية من المخدّرات
تُطلق مؤسسة منتور العربية والجامعة الأميركية في بيروت، مركزاً 

للبحوث والإحصاء والموارد والمعلومات للوقاية من المخدرات، وهو 
الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم العربي، 

خلال مؤتمر يعقد عند الثامنة والنصف من صباح اليوم في الجامعة 
الأميركية، ويستمر يومين. 

يحضر المؤتمر ممثلون عن ١٥ دولة هي: لبنان، الكويت، المملكة العربية 
السعودية، مصر، المغرب، قطر، البحرين، أبو ظبي، تونس، الولايات 

المتحدة، بريطانيا، وإيطاليا.
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البقاع ــ رامح حمية 

لم يكن الخبر الذي تلقاه أحمد الشل، للتو 
مــن «الــطــاقــة» الخشبية فــي دائـــرة نفوس 
الصغير  الخبر  فهذا  أبــداً.  مفرحاً  بعلبك، 
حـــوّلـــه شــخــصــاً مـــجـــهـــولاً، مــكــتــوم الــقــيــد، 
بعدما أبلغه أحد موظفي الدائرة أن حرفاً 
من اسمه المدون على سجل القيد الرسمي 
قد «سقط» بسبب الاهتراء. سقوط الحرف 
غــيّــر كــل شـــيء، ولــم تنفع مــحــاولات الشل 
الهوية  بطاقة  فلا  الإشــكــال،  لحل  اليائسة 
ولا حتى إخراج القيد العائلي أسعفاه في 
هذا  وبسبب  شخصاً «مــوجــوداً».  إرجاعه 
لم  الإهــمــال،  نتيجة  حصل  الــذي  السقوط 
التي  المعاملة  تقديم  الــرجــل  بــإمــكــان  يعد 
يحتاج إليها، إلا بعد أربعة أشهر أو ستة، 
إلى حين معالجة اللجنة المتخصصة هذه 

المشكلة. 
حــالــة الــشــل لــم تــكــن الأولــــى طــبــعــاً، فقد 
سبقته مــئــات مــن الأســـمـــاء «الــســاقــطــة» 
عـــن الــســجــل المــهــتــرئ، الــــذي ضـــم أخــيــراً 
لم  الــذي  بــيــان،  إبراهيم  السابق  النائب 

وقعت جريمة قتل منذ نحو 
شهرين في سن الفيل ذُبح فيها 

شاب ووالدته. القوى الأمنية 
ألقت القبض على مشتبه فيهما 

بالجريمة هما هاغوب هـ. وغرانت 
قت معهما، ولم تلبث أن 

ّ
م. وحق

ت خبر القبض على المرتكبين إلى 
ّ
زف

الوسائل الإعلامية، عارضة إنجازاً 
وهمياً لم يدم طويلاً. فقد تبينّ 
أن القاتل لا يزال طليقاً، ما دفع 

قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي 
عبد الله إلى إخلاء سبيل المشتبه 

فيهما لعدم ثبوت التهمة ضدهما. 
وبالتالي، يكون تسرّع القوى الأمنية 
في استباق نتائج التحقيق الموجود 
بيد القضاء حصراً قد ترك القاتل 
طليقاً وظلم بريئين لا ذنب لهما.

على
فكرة

دائرة نفوس بعلبك
٣٠ في المئة من المواطنين

«غير موجودين»! 
لا يتغير العمل في دائرة نفوس بعلبك، فهي لا تزال 

بعيدة عن التطور والحداثة. وقد كان من نتيجة هذا التخلف 
سقوط أحرف أسماء مواطنين كثر بسبب الاهتراء الذي يضرب 

سجلات القيد، ليس في بعلبك وحدها، بل في دائرة نفوس 
شمسطار أيضاً

تحقيق

بعلبك  لمنطقة  تمثيله  سنوات  له  تشفع 
إخــراج  على  الاستحصال  فــي  الهرمل  ـــــ 

قيد إفرادي. 
وإذا كــــان مـــن المــمــكــن فـــي بــعــض الـــدوائـــر 
الأخـــــرى حـــل هــــذه المــشــكــلــة بـــالـــعـــودة إلــى 
«وثائق الولادة»،  أرشيف الدائرة الخاص بـ
الــتــي يُــمــنــح المـــواطـــن بــمــوجــبــهــا الــوثــيــقــة 
الــرســمــيــة الــتــي يــطــلــبــهــا، فــإنــه فـــي دائــــرة 
نفوس بعلبك، بات ذلك من «غير الممكن»، 
الذي  الرسميين،  الموظفين  أحــد  يؤكد  كما 
رفــض ذكــر اســمــه. وأشـــار المــوظــف المذكور 
إلـــى أن «أرشـــيـــف الـــدائـــرة فـــي حـــال يــرثــى 
لها، ولا يمكن الاعتماد عليه لوجوده على 
بالنش  ولتأثره  السرايا،  في  «التتخيتة» 
المتساقطة  وبــالأمــطــار  حــيــنــاً،  والــرطــوبــة 

أحياناً أخرى»، يقول. 
توثيق  عن  المسؤولة  بعلبك  نفوس  دائــرة 
بـــيـــانـــات أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ ألـــــف نـــســـمـــة، فــي 
المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن بــلــدة يــونــين شــمــالاً، 
حــتــى بــلــدتــي بــريــتــال وحـــورتـــعـــلا شــرقــي 
بــعــلــبــك، وبـــلـــدتـــي مـــعـــربـــون وطــفــيــل عند 
من  تتألف  الــســوريــة،  ــــ  اللبنانية  الــحــدود 

غرفتين فقط من الطبقة الثانية في سرايا 
بــعــلــبــك الــحــكــومــيــة، وتــفــتــقــران الــــى أدنـــى 
المـــقـــومـــات «وأقـــلـــهـــا ســـجـــلات الــقــيــد الــتــي 
أصــبــحــت مــهــتــرئــة ومـــمـــزقـــة»، كــمــا يــقــول 
المــخــتــار حــســين الـــشـــل، الـــــذي رجــــح خــلال 
الــذيــن  المــواطــنــين  نسبة  أن «تــبــلــغ  سنتين 
يــفــقــدون شــرعــيــة الــحــصــول عــلــى بــيــانــات 

في  ثــلاثــين  بعلبك،  دائـــرة  مــن  لهم  رسمية 
سجل  إلــى  تلقائياً  ستضاف  أعــداد  المئة». 
«المـــخـــتـــلـــف»، وهــــو الــســجــل المـــؤقـــت الـــذي 
إلى  ذلــك  بعد  لنقلها  الأســمــاء  فيه  توضع 

سجل الوارد الرسمي. 
ولـــفـــت الـــشـــل فـــي حـــديـــث إلــــى «الأخــــبــــار» 
إلـــــى أنـــــه «نـــتـــيـــجـــة الارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــي 

العدل

رضوان مرتضى

يدور في أروقة سجن رومية المركزي أخذٌ 
سجناء  وردّ حــيــال مـــا أُثـــيـــر عـــن تـــعـــرّض 
لــلــتــعــذيــب الـــجـــســـدي. فــبــيــان حــــزب الــلــه، 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، الـــــــذي طــالــب 
الجهات المختصة بالتحقيق في ادّعاءات 
الــتــعــذيــب، دفـــع بشعبة الــعــلاقــات الــعــامــة 
فــي قــوى الأمــن الداخلي إلــى إصـــدار بيان 
نفت فيه كل ما نقله سفير منظمة حقوق 
هذه  خليل.  عقيل  علي  لبنان  في  الإنسان 
المرة، ميّز ردّ القوى الأمنية مقابلة متلفزة 
في  خليل  ذكــرهــمــا  سجينين  مــع  أجــرتــهــا 
معرض اتّهامه، ليخلص بيانها إلى إعلان 
أنها  الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  المديرية 
الــوســائــل  زوّد  الـــذي  خليل  عــلــى  ســتــدّعــي 
الإعلامية معلومات كاذبة وصوراً ملفّقة. 

هــــل الـــتـــعـــذيـــب قــــائــــم بـــالـــفـــعـــل فــــي ســجــن 
رومية؟ تساؤل بقي من دون جواب، وسط 
بين  الخصوص  هذا  في  الاتهامات  تبادل 
حارس أسوار السجن الذي يدّعي أنه يبذل 
مـــا فـــي وســـعـــه لــتــحــســين حـــيـــاة الــســجــنــاء 
داخــل السجن، وزاعــم يرى في ما يقوم به 
دفاعاً عن حقوق السجناء الذين لا صوت 
لــهــم. الاتــهــامــات تــقــولــبــت عــلــى شــكــل أخــذ 
نــزلاء  تــداولــه  هــمــس  بمثابة  فــكــانــت  ورد، 
في سجن رومية. تحدّث أهالي هؤلاء عن 
لإطاحة  الأمنية  الــقــوى  رسمته  سيناريو 
أيّ صوت «نشاز» من شأنه أن «يُفرج عن 
داخل  دفنها  السجان  يريد  التي  الحقيقة 

المحكومين،  أحــد  شقيق  ذكــر  إذ  الــســجــن»، 
«الأخـــبـــار» أن شقيقه حــدّثــه  عــلــي أمــهــز، لــــ
لا  لسجناء  مــتــدهــورة  صحية  حـــالات  عــن 
إهمالٍ  عن  وتحدث  اللازمة.  العناية  تولى 
ولا مــبــالاة يــمــيّــزان الــقــائــم بــأمــر الــســجــن. 
وتساءل: «كيف يمكن أن يكون المحقق هو 
نفسه مرتكب الجريمة؟». وشكك أمهز في 
جدية التحقيق الذي تدّعي القوى الأمنية 
أنها تُجريه، ونقل عن ابن السجين ناصر 
ص. قوله إن والده تعرّض للضغط للإدلاء 
علماً  دوريـــة،  صحية  لعناية  يخضع  بأنه 
بـــأن أشــهــراً طــويــلــة مــــرّت عــلــى آخـــر زيـــارة 
لــه للسجن. ودافـــع أمــهــز عــن خليل بعدما 
رأى أنـــه «يــحــاكــم عــلــى وقــوفــه إلـــى جانب 
عن  خليل  السفير  تحدث  فيما  السجناء»، 
«بداية  فيها  رأى  ضــده،  ممنهجة»  «حملة 
لــقــمــع الأصــــــــوات»، وأكّـــــد أن كـــل اتــهــامــاتــه 
«مــــدعّــــمــــة بــــالــــدلائــــل والـــــــصـــــــور»، مــبــديــاً 
الداخلية  وزيــري  إلى  لتقديمها  استعداده 
والعدل والنيابة العامة. وأشار خليل إلى 
أنــــه طــلــب إرســـــال طــبــيــب شـــرعـــي للكشف 
أرسلت  الأمنية  القوى  لكنّ  السجناء،  على 
السجناء  شكاوى  رغــم  ط.  حبيب  الطبيب 
مــنــه. وأبــــدى اســتــغــرابــه أن تــتــولــى الــقــوى 
فيها،  متهمة  قضية  في  التحقيق  الأمنية 
واضعاً قضية وفاة السجين سعيد العشي 
خليل  وتساءل  القضاء.  برسم  يومين  منذ 
عن سبب عدم نقل العشي إلى المستشفى، 
رغــــم عــلــم إدارة الــســجــن المــســبــق بــحــالــتــه 

الصحية. 

في رومية تعذيب... لا تعذيب! 

أمن الناس

نفوس  دائرتي  في  المخاتير  يستاء 
بـــعـــلـــبـــك وشــــمــــســــطــــار، مـــــن تــعــامــل 
يمنعونهم  الــذيــن  معهم،  المــوظــفــين 
مــــن الــــدخــــول إلـــــى مــكــاتــبــهــم. وفـــي 
هــــذا الإطـــــــار، لــفــت المـــخـــتـــار حسين 
الــــشــــل إلــــــى أن «هــــــــذا الأمــــــــر يـــهـــدم 
مــعــنــويــات المــخــاتــيــر الــذيــن يــعــدّون 
عن  حتى  ويعرّفون  للناس،  واجهة 
«ثم  ويضيف  الجمهورية».  رئيس 
إن الـــدخـــول لا يــتــعــدى الــنــصــوص 
القانونية»، مستشهداً بأحد بيانات 
القيد التي دوّنها لفتاة، والتي ذيّل 
مني  «معروفة  بعبارة  الطلب  فيها 
شــخــصــيــاً، لـــكـــون الـــفـــتـــاة مـــن بــلــدة 
وعلى  شخصياً  وأعــرفــهــا  مــجــاورة 
مسؤوليتي». وبعد رد الطلب، عاود 
لأحد  مباشرة  غير  بطريقة  إرساله 
السماسرة مرفقاً بعشرة آلاف ليرة، 
مدة  في  القيد  بيان  على  «ليحصل 
لا تتعدّى نصف ســاعــة». وقــد أبلغ 
الدائرة  رئيسة  إلى  الأمــر  هذا  الشل 
التي وعدت بمساءلة الموظف الذي 

نفّذ البيان. 

لقطة

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات
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السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١



غير  وأحــوالــهــا  مضعضعة  الــداخــلــيــة  أن 
مستقرة». 

قد  والـــبـــلـــديـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وكـــانـــت 
لجنة  تأليف  على  سابق  وقــت  في  أقدمت 
لتنظيم الــســجــلات والــتــدقــيــق فــيــهــا وبــت 
بإمكانهم  يعد  لم  الذين  المواطنين  طلبات 
الاســتــحــصــال عــلــى وثـــائـــق وبـــيـــانـــات من 
الدائرة وفقاً للطرق العادية، لكن، لم تتقيد 
اللجنة «بــالــحــضــور الأســبــوعــي كــمــا كــان 
هذا «ينبغي  وعلى  الشل.  يضيف  مقرراً»، 
لــصــاحــب الــعــلاقــة أن ينتظر فــتــرة تـــراوح 
اللجنة  تبت  لكي  وستة  أشهر  أربــعــة  بــين 

أيّ طلب». 
الجمالية  بلدة  مختار  أوضــح  جهته،  مــن 
حــســين جـــمـــال الـــديـــن أن «دفـــتـــر المــخــتــلــف 
تسجيل  بــغــيــة   ١٩٧٥ عـــام  اخــتــلــقــوه  الــــذي 
الأسماء المفقودة نتيجة احتراق السجلات 
بات من الدفاتر الأساسية واستمر العمل 

11 العدل

عــــــدد الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن تـــســـقـــط أحـــــرف 
مــــن أســـمـــائـــهـــم وتـــــحـــــوّل أســــمــــاؤهــــم إلـــى 
ســـجـــل المـــخـــتـــلـــف، أقــــــدم مــخــاتــيــر المــديــنــة 
عــلــى اقـــتـــراح نــســخ بــعــض ســجــلات القيد 
الـــرســـمـــيـــة المـــهـــتـــرئـــة عـــلـــى أخــــــرى جـــديـــدة 
إلا  الــدائــرة،  موظفي  من  وبإشراف  مجاناً، 
أن الاقتراح قوبل بالرفض القاطع، بذريعة 

فــيــه، حــتــى إنــهــم بـــاتـــوا يــضــيــفــون إلــيــه»، 
مشدداً على أن «عدد الأسماء التي تضاف 
إلـــى الــســجــل تــرتــفــع بــســرعــة كــبــيــرة، ففي 
مدرجة  غير  شخص   ٦٠٠ وحدها  بريتال 

أسماؤهم أو لديهم سجلات ممزقة». 
وأشــــــــار جــــمــــال الــــديــــن إلــــــى أن وفـــــــداً مــن 
تسعة  قــرابــة  منذ  التقى  المنطقة  مخاتير 
أشــهــر المـــديـــرة الــعــامــة بــالــوكــالــة لــلأحــوال 
منها  وحصل  خــوري،  ســوزان  الشخصية 
عــلــى وعـــد بــأنــهــا خـــلال فــتــرة ســتــة أشــهــر 
ونقلها،  الأســمــاء  بتجديد  قـــراراً  ستصدر 
«إلا أنها لم تف بوعدها لنا، واختلقوا لنا 
على  مهمتها  تقتصر  التي  اللجنة  مسألة 
المختلف  سجل  في  قيود  لهم  من  تسجيل 
يعني  المهترئة،  الأساسية  السجلات  دون 
حــتــى يــظــل الـــنـــاس يــتــعــذبــون بـــين تــمــزق 
الاسم على السجل الرسمي وانتظار ستة 
أشـــهـــر حــتــى المــعــالــجــة، وعــنــدهــا تتعطل 
الحياة بأكملها في المنطقة، فلا طبابة ولا 

ضمان ولا تعاونيات ولا مدارس». 
المــواطــنــون،  يعانيها  الــتــي  المشكلة  وأمـــام 
نظم مخاتير بعلبك تحركاً في التاسع من 
أيـــار المــنــصــرم، وتــقــدمــوا بطلب مــوعــد من 
الخوري، إلا أنها لم توافق على الطلب، كما 
يؤكد جمال الــديــن، الــذي لفت إلــى تفاؤله 
سيسارعون  أنهم  وإلــى  الجديد،  بالوزير 
إلـــى طــلــب مــقــابــلــتــه ورفــــع شــكــواهــم إلــيــه. 
«فالمنطقة  أحـــد،  إلــيــنــا  يستمع  لــم  إذا  أمـــا 
يسمعونا  حتى  الــشــارع  ع  تنزل  رح  كلها 
عن  والمشاكل  الأعباء  ويخفّفوا  المسؤولين 

أهلنا وناسنا»، يختم. 

أرشيف الدائرة على 
«تتخيتة» السرايا عرضة

لـ «النش» والرطوبة

محمد نزال

بـــعـــد بـــــدء المـــحـــاكـــمـــات فــــي قـــضـــيـــة «بــنــك 
صدر  لبنان،  جبل  جنايات  لــدى  المــديــنــة» 
أخــــيــــراً قــــــرار ظـــنـــي عــــن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
فــي  قـــبـــيـــســـي،  جـــعـــفـــر  بـــــيـــــروت  فـــــي  الأول 
الــقــضــيــة نفسها ولــكــن بــتــهــم أخــــرى، رأى 
فيه أن أفعال كل من المدّعى عليهم رنا عبد 
الرحيم قليلات وشقيقها باسل ورولا ص. 
هي من نوع الجناية المنصوص عليها في 
المــــادة ٦٣٨ مــن قــانــون الــعــقــوبــات. ويشير 
نــص هـــذه المــــادة إلـــى أحـــد أنــــواع جنايات 
 ٣ من  الشاقة  الأشــغــال  وعقوبتها  السرقة 
إلى ١٠ سنوات، وذلك إذا وقعت على أموال 
مركز  أي  أو  حكومية  مؤسسة  مــوجــودات 
أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة، أو 
إذا وقعت على أموال أو موجودات مصرف 

أو محل للصياغة أو للصيرفة.
أمــــا لــنــاحــيــة تــفــصــيــل الأفــــعــــال، فــقــد تــبــينّ 
المذكورين  الثلاثة  الأشخاص  أن  للقاضي 
والاعتماد  المدينة  مصرفي  أمـــوال  ســرقــوا 
المتحد، وأن المدّعى عليهم أميرة ز. وليلى 
ز. ومحمود ز. ووائل ت. ساعدوا المتهمين 
بـــالـــســـرقـــة، وأســــهــــمــــوا مــعــهــم فــــي إخـــفـــاء 
الأمـــــوال المــســروقــة. وحــيــث إن المــســتــنــدات 
الــــتــــي تــــــــذرع بــــهــــا كـــــل مـــــن لـــيـــلـــى ووائـــــــل 
ثبوت  عدم  عن  فضلاً  هي  ة،  البراء لإثبات 
واقعة  تثبت  أن  يمكن  لا  فإنها  صــدورهــا، 
معينة (الاستدانة) بواسطة مستند صادر 
بحسب  ذلــك،  إن  بل  أنفسهم،  المتهمين  عن 

القرار، يعتبر «بمثابة الإمعان في تضليل 
الحقيقة لإخفاء الأموال المسروقة».

يُشار إلى أن الدعوى الواردة إلى القاضي 
مـــن المــــدّعــــي عـــدنـــان أبــــو عـــيـــاش تـــبـــينّ أن 
الأخـــــيـــــر هـــــو مــــالــــك بــــنــــك المــــديــــنــــة وبـــنـــك 
الاعـــتـــمـــاد المـــتـــحـــد، وأنــــــه بــســبــب وجـــــوده 
شبه الدائم في المملكة العربية السعودية 
المــدّعــى  كــلّــف  هــنــاك،  أعــمــالــه  إدارة  لمتابعة 
لكن  المــصــرفــين،  بـــإدارة  قليلات  رنــا  عليها 
على  بالاستيلاء  تدريجاً  «قامت  الأخــيــرة 
معظم أموال ومدخرات المدّعي والمودعين، 
وذلــــــــك عـــبـــر ســـلـــســـلـــة مـــــن الاخــــتــــلاســــات، 
بالاشتراك والتواطؤ مع شقيقها وزوجته 
رولا، حيث استغلت الأخيرة وظيفتها في 
بنك المــديــنــة وقــرابــتــهــا مــن رنـــا». يُــذكــر أن 
هــذه الاخــتــلاســات كانت قــد أشـــارت إليها 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة لـــــدى مــصــرف 

لــبــنــان أيــضــاً، وذلـــك فــي قــراريــن صــادريــن 
بتاريخ  والثاني   ٢٠٠٣/٧/٩ بتاريخ  الأول 
وشقيقها  رنــا  أن  ورد  حيث   ،٢٠٠٣/٧/١٢
الأميركية  الــدولارات  ملايين  مئات  «سرقا 
مـــن أمــــــوال المـــصـــرفـــين، فـــضـــلاً عـــن المــبــالــغ 
الأخــــــرى بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وأن رنــــا قد 
أبــــرمــــت قــــيــــوداً وهـــمـــيـــة بـــوثـــائـــق مـــــزورة 

لتغطية تلك السرقات».
ومـــــمـــــا جـــــــاء فـــــي الادّعــــــــــــــاء أمـــــــــام قـــاضـــي 
الــتــحــقــيــق أيـــضـــاً، أن رنـــــا، بــقــصــد إخــفــاء 
معالم جريمتها، اشترت عقارات بالأموال 
المـــــســـــروقـــــة وســـجـــلـــتـــهـــا بــــأســــمــــاء أفـــــــراد 
عــائــلــتــهــا، عــلــمــاً بــأنــهــم مــن ذوي مــداخــيــل 
العقارات،  تلك  بتملّك  لهم  تسمح  لا  مالية 
وهـــم كــانــوا عــلــى عــلــم بـــأن المــــال الــــذي في 
حــــــــوزة رنــــــا هـــــو مــــــال مـــــســـــروق ويـــخـــص 
المـــالـــكـــين والمـــــودعـــــين، وقـــــد اتـــفـــقـــوا مــعــهــا 
عــلــى تخبئة المــســروق عــبــر شـــراء عــقــارات 

وتسجيلها على أسمائهم.
التحقيق  قاضي  قــرر  ورد،  ما  على  وبــنــاءً 
عــلــيــهــم  المـــــدّعـــــى  مـــحـــاكـــمـــة  إيــــجــــاب  الأول 
وفقاً  بــيــروت،  فــي  الجنايات  محكمة  أمــام 
تأيّدت  بعدما  وذلــك  عقوبات،   ٦٣٨ للمادة 
يــن الــعــام والــشــخــصــي،  الــوقــائــع بــالادعــاء
بالتحقيقات الاستنطاقية، بقرينة تواري 
المــــدّعــــى عــلــيــهــم عـــن الأنــــظــــار. وبــالــتــالــي، 
تـــصـــبـــح قـــضـــيـــة «بـــــنـــــك المـــــديـــــنـــــة» مـــحـــطّ 
جــلــســات مــحــاكــمــة أمــــام محكمة جــنــايــات 
بـــيـــروت، بــعــدمــا كــانــت قــد بــوشــرت أخــيــراً 

أمام جنايات جبل لبنان أيضاً.

«بنك المدينة» أمام جنايات بيروت بعد جبل لبنان

اشترت رنا عقارات باDموال 
المسروقة وسجلتها 
بأسماء أفراد عائلتها

دائرة النفوس مسؤولة عن 
توثيق بيانات أكثر من ٥٠٠ 

ألف نسمة في بعلبك

تضارب وطعن في المصيطبة 
حصل خلاف في المصيطبة بين أحمد ومحمد ك. ونحو خمسة أشخاص 
من أقربائهم من جهة ويوسف م. وعباس م. وحسن ف. من جهة ثانية، 
تطور إلــى تــضــارب بــالأيــدي وطعن بـــالآلات الــحــادة. وتفاقم الــخــلاف بعد 
م.  يوسف  ذلــك  جــراء  وأصيب  المحلة.  أبناء  من  شخص   ١٠٠ نحو  تجمع 
بجروح في رأســه نتيجة ضربه بآلة حــادة، فعمد مناصروه إلى تكسير 
واجهة  كسّروا  كذلك  الزيدانية.  محطة  داخــل  مركونتين  ناريتين  دراجتين 
الأول،  الإشكال  خلفية  وعلى  الخلوية.  الهواتف  لبيع  المعدّ  ع.  أحمد  محل 
حصل خلاف وتضارب في المنطقة نفسها بين كل من كمال خ. من جهة 
وطــارق ع. ومحمود س. من جهة ثانية. وقد حضرت دوريــة من الجيش 

وفرّقت المتجمّعين.  

شهر سكاكين لدخول وزارة التربية 
حاول محمد م. (مواليد ١٩٨٩) وفادي ن. الدخول 
إلى مبنى وزارة التربية في الأونيسكو للحصول 
الشرطي  أن  غير  الرسمية،  الشهادات  نتائج  على 
جوني م. المكلف حراسة المدخل الرئيسي منعهم 
مــن الــدخــول، فشهرا سكّينين فــي وجــهــه. عندها 
بالفرار.  الآخــر  لاذ  فيما  أحدهما،  الشرطي  أوقــف 

وسُلّم الموقوف إلى فصيلة الرملة البيضاء لإجراء المقتضى القانوني.

توقيف ٤٠ مطلوباً بجرائم مختلفة
لارتكابهم  شخصاً   ٤٠ توقيف  من  الداخلي  الأمــن  قــوى  قطعات  تمكنت 
 ، مخدرات  بجرائم   ٦ بينهم:  اللبنانية،  الأراضــي  كافة  على  جرمية  أفعالاً 
٨ سرقة ، ٨ شجار وضــرب وإيــذاء ، ٣ احتيال ، ١٠ بجرائم : إطــلاق نار 
ـــــ رشوة ـــــ تسهيل فرار خادمة ـــــ ترويج عملة مزيفة ـــــ عدم وجود أوراق 
مذكرات  بموجب  للقضاء  مطلوبين  و٥   ، السلطة  رجــال  ومقاومة  ثبوتية 

وأحكام عدلية مختلفة. 

إرجاء جلستي «العدلي» في قضيّتي الصدر وعين علق
المجلس  جلستي  منصور  ســامــي  القاضي  العدلي  المجلس  عضو  أرجـــأ 
اللتين كانتا مــقــررتــين أمـــس، الأولـــى فــي جريمة اخــتــطــاف الإمـــام موسى 
رجئت إلى ٤ تشرين الأول المقبل، والثانية في جريمة 

ُ
الصدر ورفيقيه، وأ

رجئت إلى ١٤ تشرين الثاني المقبل، 
ُ
تفجير حافلتي الركاب في عين علق، وأ

وذلك بسبب عدم اكتمال الهيئة.

سلب بقوة السلاح والغلة ٣٠ دولاراً فقط
دخل ثلاثة مجهولين يحملون أسلحة حربية ورشة في أنطلياس، وسلبوا 
تكونا  لم  اللتين  محفظتيهما  خ.  ومحمد  خ.  ريــاض  من  كــلاً  السلاح  بقوة 

تحتويان سوى ٣٠ دولاراً، وفرّوا من بعدها إلى جهة مجهولة.

سجين يبتلع كمية من حبوب الدواء
إلى   (١٩٧٩ (مــوالــيــد  ح.  ماهر  السجين  المــركــزي  رومــيــة  سجن  نزيل  نُقل 
المستشفى بعد ابتلاعه كمية من الدواء. وكان السجين الموجود في الجناح 
«هـ» من قسم الأحداث قد أصيب بحالة استفراغ وألم حاد في المعدة قبل 

أن يُنقل إلى المستشفى.  

العثور على سيدة إثيوبية مصابة بجروح
عُثر على أيالو هـ. (٣٠ عاماً) أمام مدخل أحد المباني في محلة رأس النبع 
إلى  الأحمر  الصليب  بواسطة  نُقلت  عــدة.  بجروح  ومصابة  للوعي  فاقدة 

المستشفى للمعالجة، فيما لا تزال الأسباب مجهولة.

إطلاق نار على شاحنة عسكرية
أثناء قيام أحد رتباء فوج السيار الأول في الوروار بنقل أثاث منزله بواسطة 
شاحنة عسكرية في مدينة بعلبك يقودها الدركي حسين ع.، أطلق عليهم 
عباس ز. عيارات نارية من سلاح حربي، فأصاب الشاحنة بعدة طلقات 

نارية وفرّ إلى جهة مجهولة.

لبنان ممثلاً في مؤتمر النواب العموم في كوريا
العموم،  للنواب  الدولية  للجمعية  عشر  الــســادس  السنوي  المؤتمر  اختُتم 
أمس، بعدما استمرت فعاليته ٦ أيام في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. 
عامّ  محامٍ  وهــو  سليمان،  الحاج  صبوح  القاضي  المؤتمر  في  لبنان  مثّل 
المؤتمر  ناقش  وقد  التمييزية.  السادسة  الغرفة  في  ومستشار  بالانتداب، 
أهم التطوّرات في ساحة العدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، 
بين  القضائي  المــجــال  فــي  الــتــعــاون  مستويات  لــرفــع  المستحدثة  والآلــيــات 
ولا  الناشئة،  الدولية  الجريمة  أشكال  لمواجهة  فاعليتها  وزيـــادة  النيابات 

سيما في مجالات الإنترنت والبيئة والقرصنة والجرائم ضد الإنسانية.

أخبار القضاء واDمن

 Sشمسطار سجلاتها مهترئة أيض
تــكــاد لا تنحصر مشكلة الــســجــلات المــهــتــرئــة فــي دائــــرة نــفــوس بــعــلــبــك. ففي 
شمسطار أيضاً ثمة دائرة نفوس تحوي أيضاً سجلات مهترئة. سجلات فاق 
ترميمها»،  أو  لاستنساخها  محاولة  أي  تشهد  «ولــم  عاماً  الخمسين  عمرها 
يؤكد المختار عبد الله شحيتلي أمين سر رابطة مخاتير غربي بعلبك، الذي 
«الأخبار» إلى أن «اهتراء بعض السجلات يؤدي إلى التأخير  أشار في حديث لـ
في معاملات المواطنين». وناشد شحيتلي وزير الداخلية «الموافقة على الطلب 
شمسطار،  نفوس  دائــرة  في  القيد  سجلات  لنسخ  فترة  منذ  به  تقدمنا  الــذي 
بعدما تمكنا من الحصول على موافقة مبدئية من اتحاد بلديات غربي بعلبك 
غياب  إلى  شحيتلي  لفت  كما  ليرة»،  مليون   ٥٠ بقيمة  النسخ  عملية  بتمويل 

التجهيزات، والتأخير الناتج من معاملات البريد لدائرة النفوس. 

محاكم
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اقتصاد

غـــداة تسجيل ارتــفــاع طفيف عــكــس نــمــط الأرقـــام 
الحمراء المسجّل خلال ٦ جلسات متتالية، تراجع 
 ٪٠٫٢٩ بــنــســبــة   ،«BSI» بـــيـــروت،  بـــورصـــة  مـــؤشّـــر 
أمس، إلى ١٣٣١ نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ٩ 

حزيران ٢٠٠٩. 
وشهدت السوق تداول ٦ أدوات، واحدة بينها فقط 
ســجّــلــت ارتــفــاعــاً، وهـــي شــهــادة إيــــداع بــنــك عــودة 
«GDR»، التي نما سعرها بنسبة ١٫٢٤٪ إلى ٧٫٣٤ 
دولارات. وفيما بقي سعر سهمين ثابتاً، تراجعت 
و«ب»،  «أ»  «ســولــيــديــر»،  سهما  أســهــم:   ٣ أســعــار 
إلى  التوالي،  على  و١٫١٩٪   ٪١٫٢ بنسبة  تراجعا 
١٧٫٢٦ دولاراً و١٧٫٣٠ دولاراً؛ كذلك، انخفض سهم 

«عودة» المدرج بنسبة ٠٫١٤٪ إلى ٦٫٩١ دولارات. 
 ١٫٠٩٩ قيمته  بلغت  الــذي  الــتــداول،  هــذا  وبنتيجة 
مــلــيــون دولار، تـــراجـــع مـــؤشّـــر رســمــلــة الــبــورصــة 
 ١١٫٣٠١ إلــى  الرسملة  لتنخفض   ،٪٠٫٢٦ بنسبة 
بنك  يُعدّه  الذي   ،«BSI» مؤشّر وكان  دولار.  مليار 
 ٪٠٫٢٣ بنسبة  ارتفاعاً  سجّل  قد  والمهجر،  لبنان 
إلى ١٣٣٥ نقطة أوّل من أمس، وذلك رغم التطوّرات 

الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــمـــثّـــلـــت فــــي إصـــــــدار المــحــكــمــة 
الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي ومذكّرات 
الجاري  العام  من  الأوّل  النصف  وخلال  التوقيف. 
مليون   ٨٣٫١٨٣ الــبــورصــة  فــي  الــتــداول  حجم  بلغ 
مــلــيــون   ٣٤٠٫٤٥١ بــلــغــت  إجــمــالــيــة  بــقــيــمــة  ســـهـــم، 

دولار. وبلغت رسملة السوق ١١٫٣٣ مليار دولار. 
مليون   ١٦٥٫٥٤٤ تـــداول  شهد  قــد   ٢٠١٠ عــام  وكــان 
سهم قيمتها ١٫٨ مليار دولار. وأنهت السوق العام 
أنّ  يعني  ما  دولار.  مليار   ١٢٫٥٨٦ بلغت  برسملة 
تراجع رسملة السوق في نهاية النصف الأوّل هو 
بنسبة ٩٫٩٧٪. أمّـــا فــي الأســبــوع المــاضــي وحــده، 
 ٥٫١٦٤ بــقــيــمــة  ســهــمــاً   ٤٩٨٩٨٣ تـــــداول  جــــرى  فــقــد 
ملايين دولار، مقارنةً بـ٤٩٢٨١١ مليون سهم جرى 
تداولها في الأسبوع السابق بقيمة ٦٫٥٥٦ ملايين 
«سوليدير»  لشركة  سهم  مليون   ١٢٢٨٥٥ دولار: 
 «GDR» بقيمة ٢٫٠٦٧٫٠٨١ مليون دولار، و٥١٦٦٧٢
عودة قيمتها ٧٠٨٧٣ دولاراً، و١٦٤٧٣٩ سهماً لبنك 

لبنان والمهجر بقيمة ١٫٣٩٦٫٧٣٩ مليون دولار. 
(الأخبار)

قطاعات

السورية  اللبنانية  الاقتصادية  الــعــلاقــات  تحتاج 
من  متينة انــطــلاقــاً  صياغة على أســس  إلــى إعـــادة 
منها  للاستفادة  البلدين،  بين  الموقّعة  الاتفاقيات 
الأدراج،  فــي  كثيراً  الحلول  إجـــراءات  قبعت  بعدما 

لضعف الإرادة السياسيّة. 
في هذا الإطار، تدور محادثات حول كيفيّة تحقيق 
تطوّر نوعي في المرحلة المقبلة. وبينها ما يجريه 
نصري  السوري  ـــــ  اللبناني  الأعلى  المجلس  رئيس 
خوري. فبعد لقائه مع وزير الاقتصاد نقولا نحاس 
أمــس، أشــار إلــى سلسلة مــن الــخــطــوات التي يجب 
الاقتصادية  اللجنة  فــي  بُحثت  بعدما  متابعتها 
«سنتابع  وقـــال:  المــاضــي،  الصيف  خــلال  المشتركة 
إلى  وصــولاً  لاحقة،  لاجتماعات  لــلإعــداد  التواصل 

اجتماع اللجنة العليا المشتركة». 
مـــن جــهــتــه، شـــــدّد نـــحـــاس عــلــى أهــمــيــة الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً ضرورة 

درس كل الاتفاقات ليصار إلى تفعيلها. 
وبحث نصري خوري مع وزير المال محمد الصفدي 
تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــات بـــين لــبــنــان وســــوريــــا لتسهيل 

العبور عند المنافذ الحدودية. 
والــحــقــيــقــة أن جــمــيــع تــلــك المـــواضـــيـــع تــحــتــاج إلــى 
معالجة سريعة؛ فالبيروقراطية والفساد والتدابير 
المضنية ترفع كلفة نقل البضائع بين البلدين إلى 
تتجاوز  لا  ضعيفة  التجارة  تبقى  كذلك،  الضعف. 
البلدين،  لكلا  الخارجيّة  التجارة  إجمالي  من   ٪٤
تمثّل  الــتــهــريــب،  أي  مكتومة،  تــجــاريّــة  حــركــة  فيما 

٥٠٪ من إجمالي الحركة التجارية. 
ومن شأن تفعيل الاتفاقات التجارية دعم التعاون 
يعتمد  البلدين  أن  وخصوصاً  التجاري،  والتبادل 
أحــدهــمــا عــلــى الآخـــــر عــلــى نــحــو واســـــع؛ فــالــعــمــال 
دولار،  مليار   ١٫٧ نحو  سنوياً  يحوّلون  السوريون 
والــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي يــســتــفــيــد كــثــيــراً من 
الأموال السوريّة. وستكون الجهود في ذلك التفعيل 
متمحورة حول عمل المجلس الأعلى، الذي يُفترض 
أن يــرعــى الــتــحــوّل مــع تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
والـــنـــقـــاش يــجــب أن يــصــل إلــــى حــــدّ نــهــر الــعــاصــي 

والخلاف بشأن بناء سدّ لبناني عنده. 
(الأخبار)

سعي لتفعيل الاتفاقيّات اللبنانيّة السوريّةانخفاض رسملة البورصة ١٠٪ في النصف الأوّل  
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طت حركة قطاع البناء كان نموّ 
ّ
من بين العوامل التي نش

سوق الرهون العقارية، حيث بادرت مصارف عديدة إلى 
تمديد فترة القروض من ١٠ – ١٥ عاماً إلى ٣٠ عاماً. وقد 

بلغت نسبة هذه السوق ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في 
عام ٢٠٠٨، الذي وصلت فيه قيمة القروض السكنية إلى 

١٫٧٧ مليار دولار بارتفاع نسبته ٣٤٪ مقارنة بالعام السابق. 

إجراءات المصارف 

تراجع عقاري قد 
يسوء مع الاضطرابات 

الإقليميّة

سُــجّــل خـــلال الأشــهــر الأربـــعـــة الأولـــى 
عمليات  في  تراجع  الجاري  العام  من 
مقارنة   ٪٢١٫٣ بنسبة  العقارات  بيع 
بالفترة نفسها من العام الماضي، كما 
 .٪١٦ بنسبة  المبيعات  قيمة  تراجعت 
المسجّل  لــــلأداء  معاكسة  تــأتــي  أرقــــام 
منذ بــدايــة الألــفــيّــة، وتُــلــقــي الضغوط 
عــلــى قــطــاع الــبــنــاء الـــذي تمتع بنموّ 

لم نعرف 
الدولة الليبرالية 

ولا الديموقراطية 
الاجتماعية

الــتــحــولات فــي العالم الــعــربــي، كما الأحـــداث التي 
سبقتها، والتي قد تليها، تعيد رسم الفوارق التي 
المشهد،  عمق  فــي  تقع  اتــجــاهــات  ثــلاثــة  بــين  تميز 
وتتقاطع أو تتباين مع ظواهره السياسية الماثلة 
الحريات  شــأن  مــن  يعلي  الأول  فالاتجاه  للعيان. 
الــــفــــرديــــة بـــأوجـــهـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــثــقــافــيــة، حــيــث الـــفـــرد مــعــيــار اكــتــســاب الــحــق، 
والمحور الذي تدور حوله أفكار التغيير ووسائله، 
اختصاره  يمكن  لا  الديموقراطي  القصور  وحيث 
أيضاً  يتجلى  بل  فقط،  السلطة  تــداول  آلة  بتوقف 
في وقــوع الفرد في براثن العنف المــادي للسلطة، 
وتــحــت طــائــلــة الــعــنــف الـــرمـــزي لــلــمــجــتــمــع، الـــذي 
آنٍ  فــي  المعنوي  والاســتــقــلال  التمايز  حــق  يحرمه 

واحد. 
أمـــا الــثــانــي، فــهــو الاتـــجـــاه الــتــحــريــري، الــــذي شق 
طــريــقــه بــنــجــاح فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، وأثــمــرت 
جـــهـــوده نــجــاحــات عـــدة فـــي مــجــال إعـــــادة هيكلة 
مفاهيم الصراع مع العدو، كالأمن القومي والدفاع 
الــوطــنــي والـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي. وهـــو يـــرى في 
الــتــخــلــص مـــن الــتــبــعــيــة والاســـتـــغـــلال الــخــارجــي 
السياسي والاقتصادي الأساس الذي تبنى عليه 
الــحــقــوق الأخــــــرى، والـــقـــاعـــدة الـــتـــي تــنــبــثــق منها 
روح  تــنــتــزع  فالهيمنة  الــســيــاســي.  الــعــمــل  مــبــادئ 
بآخر  السافر  الاستبداد  وتستبدل  الديموقراطية 
لمصلحة  والإنتاج  السوق  بعجلة  وتنحرف  خفي، 
شبكات انــتــفــاع تتمدد مــا بــين الــداخــل والــخــارج. 
جزء  هي  التصور  هــذا  وفــق  مجتمعاتنا  أن  وبما 
مــن كــلّ، وتتغذى مــن روافـــد عــدة وطبقات انتماء 
مــتــنــوعــة، فـــإن الــتــحــرر الــوطــنــي يــقــتــضــي تــدمــيــراً 

لــلاحــتــلال وخـــلاصـــاً مـــن الــتــبــعــيــة، لــكــنــه يتطلب 
أيضاً بالقدر نفسه تماسكاً وطنياً داخلياً ووئاماً 

وحدوياً على مدار الأمة. 
وبالنسبة إلــى الاتــجــاه الــثــالــث، فــإنّ الــهــدف الــذي 
ينبغي تركيز الجهود عليه قبل أي شيء آخر، هو 
البعض.  بعضها  تــجــاه  الــجــمــاعــات  حــقــوق  حــفــظ 
هــنــا المــجــتــمــع مــوحــد ويــحــظــى بــالأولــويــة أيــضــاً، 
وينظر  والثقافية،  الطبقية  بالفروق  مشبع  لكنه 
معلنة،  أو  مكتومة  صــراعــات  بـــؤرة  أنــه  على  إلــيــه 
الــدولــة  تــرعــاه  اجتماعي  عقد  دون  بتّها  يمكن  لا 

ويــنــال رضــى الأطــــراف المعنية به، 
وغاية هذا العقد تحقيق مزيد من 
الإنصاف، أو قدر أقل من الإجحاف. 
على  الاتــجــاهــات  هـــذه  تتقاطع  قــد 
رفـــض الاســتــبــداد، لــكــن لــكــل واحــد 
مـــنـــهـــا تــــصــــوره الــــخــــاص لـــلـــدولـــة 
الــتــي يـــريـــد، ولــلــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
يُـــــنـــــسَـــــج مــــــن حــــولــــهــــا الـــتـــضـــامـــن 
الرؤى  رحمها  في  وتُعقد  الشعبي 
الـــخـــلاصـــيـــة. فــــالــــدولــــة أقــــــرب إلـــى 
إذ  الأول،  الاتـــجـــاه  فـــي  الــلــيــبــرالــيــة 

والمدنية  السياسية  الحريات  حماية  تتعهد  هــي 
الفردية وما يرتبط بها من التزامات، لكنها ليست 
مـــســـؤولـــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا عـــن ضـــمـــان الــحــقــوق 
في  ى  يراعََ بل  واجتماعية،  اقتصادية  الجماعية، 
تحقيقها توزيع مقدر للوظائف: الدولة للمراقبة، 
والـــســـوق لــتــكــويــن الـــثـــروة وتــوزيــعــهــا، والمجتمع 
لإعادة إنتاج السلطة على النحو المحدد والمرسوم 
نطاق  توسيع  إلــى  ضـــرورة  مــن  كــان  وإذا  مسبقاً. 

الـــدولـــة فـــلا بــــأس بـــذلـــك، إذا وافــــق طــمــوحــات من 
يتمتعون بفائض قوة، وأتى على نحو يؤدي فيه 
في  المقتدرة  الأقليات  تحكّم  إلــى  التدخلات  تراكم 
مصير الأغلبية. هذا بغض النظر عن حد الحريات 
المتاح، إذ قد تُتداول السلطة من أعلى فيما تبقى 
فـــي الأســـفـــل كــمــا هـــي دون تــغــيــر أو تـــبـــدّل، حيث 
عــالــم القيم والمــفــاهــيــم والأســاطــيــر الــكــبــرى وقــوى 
الإنتاج، التي تتحكم في الظاهر من شؤون الحياة 

وشجونها. 
الفصل  فــي  الليبرالية  الديموقراطية  تــمــادت  لقد 
بـــــــــين الـــــــحـــــــقـــــــوق الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة ومــســائــل الــســيــادة 
والاســـتـــقـــلال مـــن جــهــة، والــحــقــوق 
المدنية والسياسية من جهة ثانية، 
وأخــفــقــت أيّــمــا إخــفــاق فــي تحقيق 
وعـــودهـــا. حــصــل ذلـــك فـــي أوروبــــا 
قبل  الاتــحــاديــة  وروســيــا  الشرقية 
عـــقـــديـــن، وفـــــي غـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 
الــتــي كــســبــت بــــادئ ذي بـــدء بضع 
نـــقـــاط نــمــو فـــي مــقــابــل خــســارتــهــا 
قدراً من المساواة، إلا أنها ما لبثت 
الحكومات  الليبرالية  تمنع  ولم  معاً.  فقدتهما  أن 
الغربية من إطلاق سلسلة حروب ازدادت مع مرور 
الوقت انتشاراً وعنفاً، كما فشلت في تحويل النمو 
إلى تنمية، وتسببت ممارساتها المالية والنقدية 
المتطرفة في حبس الاقتصاد العالمي داخل فقّاعة 
مضاربات مالية، عرّض انفجارها العالم لخسائر 

اقتصادية غير مسبوقة. 
من  اتــجــاهــين  اهــتــمــام  قائمة  إذاً  المجتمع  يتصدر 

زخماً  يمنحهما  نــحــو  عــلــى  الــثــلاثــة،  الاتــجــاهــات 
المــشــروع  هـــدف  هــو  فالمجتمع  مــســتــمــراً،  تغييرياً 
الـــتـــحـــرري ومـــرتـــكـــز قـــوتـــه فـــي مـــنـــاوئـــة الــهــيــمــنــة، 
وهــو أيضاً مــوضــوع المــســاواة والــعــدالــة بالنسبة 
الـــتـــصـــوريـــن  أن  إلا  الاجــــتــــمــــاعــــي.  الاتـــــجـــــاه  إلــــــى 
غير  لــلــدولــة  الاتــجــاهــان  هــــذان  يحملهما  الــلــذيــن 
يمكن  لا  فـــارق  وجـــود  مــع  بــالــضــرورة،  متطابقين 
لتحقيق  المجتمع  قـــوة  يستجمع  مــن  بــين  إنــكــاره 
وعي  أساس  على  تحديدها  يجري  متعالية  غاية 
المصالح التاريخية للمجتمع، وبين من يحدد هذه 
المصالح على أساس الحاجات الراهنة التي تؤدي 
تلبيتها إلى زيادة الرفاه من جهة، وضبط السلام 

الاجتماعي من جهة ثانية. 
لـــم يــجــرب الــعــالــم الــعــربــي أيــــاً مـــن هــــذه الــنــمــاذج 
ولا  الليبرالية،  الــدولــة  نــعــرف  لــم  تقريباً،  الــثــلاثــة 
الصحيح،  بمعناها  الاجــتــمــاعــيــة  الــديــمــوقــراطــيــة 
ومـــــرت دولـــــة الـــســـيـــادة والـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي حيث 
بوسع  لكن  كثيرة،  وأخاديد  بمنعرجات  استتبت 
الناجحة  تــجــاربــهــم  مــن  يقتبسوا  أن  الآن  الــعــرب 
المركزية،  وأطــروحــتــهــا  الأهـــم  فكرتها  والحصيفة 
العربية  للدولة  السياسي  القاموس  بها  فيكملوا 
الــــجــــديــــدة، هـــــذه الـــتـــي تـــرجـــى ولادتــــهــــا مــــن رحـــم 
الذي  التحرير  مسار  الثلاثة،  النضالية  المــســارات 
رفــع شــأن الاســتــقــلال والــكــرامــة والــوحــدة، ومسار 
الانــتــفــاضــات الـــراهـــن، الــــذي يــؤكــد عــلــى الإصـــلاح 
الركن  أمــا  الفردية،  والحقوق  والحريات  الداخلي 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــجــارب، فــبــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد من 
النضال لبلورة خياراته التي لم تتضح ملامحها 

بعد. 

ما الذي نريده... ديموقراطية التحرر والرفاه أم ديموقراطية ليبرالية؟  

كبير خلال العقد الماضي. 
ورغم أنّ أفق قطاعي البناء والعقارات 
«يبقى قــويــاً» فــي المـــدى الــطــويــل، فــإنّ 
التباطؤ  صــوب  متّجه  النموّ  «مــعــدّل 
خــلال الــعــامــين المــقــبــلــين»، تــقــول ورقــة 
عن قطاع البناء أعدّها قسم الأبحاث 
فــــي «بــــنــــك لـــبـــنـــان والمــــهــــجــــر». وهــــذا 
بـــدأت  تـــحـــديـــداً «إذا  يــصــح  الــتــبــاطــؤ 
أســـعـــار الـــفـــوائـــد الــعــالمــيــة بـــالارتـــفـــاع 
واســـتـــمـــرت الاضـــطـــرابـــات الإقــلــيــمــيّــة 
بــالــضــغــط عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

اللبناني». 
ومـــن شـــأن هـــذا الــتــبــاطــؤ أن يــكــون له 
وقع إيجابي بالنسبة الى المستهلكين، 
الذين  المحدود  الدخل  ذوي  وتحديداً 
يصطدمون بأسعار خياليّة في قطاع 
الــعــقــارات؛ وبــالــتــالــي يعيد نــوعــاً من 
العقلنة إلى سوق لا تتماهى أبداً مع 
بدت  بل  للمقيمين،  الشرائية  القدرات 
طوال سنوات النموّ السابقة متوجّهة 
لــتــلــبــيــة طــلــب المــغــتــربــين المــتــمــكّــنــين، 

إضافة إلى الأجانب. 
وتُشير الورقة إلى أنّ عام ٢٠١٠ شهد 
نــمــو عــمــلــيــات الـــشـــراء بــنــســبــة ١٠٪، 
فيما ارتفعت كميات الإسمنت المسلّم 
دولار.  مــلايــين   ٥٫٢ إلــى   ٪٦٫٢ بنسبة 
وسُجلت هذه الأرقــام بعد عقد وردي 
فبين  الــعــقــارات.  وســوق  البناء  لقطاع 
الــقــيــمــة  نـــمـــت  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٠ عـــامـــي 
المضافة للبناء بنسبة سنويّة مركّبة 
بلغت ١٤٫٧٪ إلى ٤٫٦٥ مليارات دولار، 
الوطنيّة  الحسابات  في  الأعلى  وهــي 

بعد قطاعي التجارة والخدمات. 
هـــذا الــنــمــوّ فـــي الــقــيــمــة المــضــافــة رفــع 
مــســاهــمــة قـــطـــاع الـــبـــنـــاء مــــن الــنــاتــج 
بــواقــع ٥٫٥ نــقــاط مــئــويّــة إلــى ١٣٫٣٪، 
مــقــارنــة بــــــ٧٫٨٪ فـــي عـــام ٢٠٠٠. وفــي 
مــقــابــل هـــذا الــنــمــوّ، سُــجّــل تــراجــع في 
حصص القطاعات الأخرى الأساسيّة، 
 ٪٦٫٢ من  حصّتها  تراجعت  فالزراعة 
مساهمة  تــراجــعــت  فــيــمــا   ،٪٤٫٩ إلـــى 

الصناعة من ١١٫٤٪ إلى ٧٫٥٪. 

المــوارد  تحويل  إلــى  النمط  هــذا  وأدّى 
في  البناء  إلــى  المهملة  القطاعات  مــن 
مــــا يُـــمـــكـــن تــوصــيــفــه بـــآلـــيّـــة «المـــــرض 
الــــهــــولــــنــــدي»، تـــتـــابـــع الــــــورقــــــة. وقـــد 
دلــفــت الــتــأثــيــرات إلـــى تــلــك القطاعات 
فيها  الأجــــور  عــلــى  مـــؤثّـــرة  الضعيفة 
وإجـــمـــالاً الــنــمــوّ الـــذي تــســجّــلــه؛ الأمــر 
الــــذي فــــوّت الــعــديــد مــن فـــرص العمل 

التي كان يُمكن أن تتولّد. 
يُــــشــــار إلــــــى أنّ هــــــذا الـــنـــمـــط دعــمــتــه 
 ٢٠٠٩ عــام  فــي  الحكوميّة  السياسات 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد، حــــين أعــفــيــت 
الاحتياطات  مــن  التجارية  المــصــارف 
الإلـــــزامـــــيّـــــة عـــلـــى الــــــودائــــــع بـــالـــلـــيـــرة 
وبــــــالــــــدولار مـــقـــابـــل تـــحـــريـــر قــــروض 
إسكان جديدة، إضافة إلى قروض في 

قطاعي التعليم والمشاريع البيئية. 
هذه السياسات سمحت بمنح قروض 
لمـــعـــدّلات فـــائـــدة مــنــخــفــضــة، وحـــفّـــزت 

نشاط البناء. 
(الأخبار) 

تقرير

¶  Jعبد الحليم فضل ا  ¶
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توفيق غرغور وأولاده تطرح دودج دورانغو 2011 الجديدة بالكامل
 SUV بروح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات

ذات الثلاثة صفوف من المقاعد
  

ذات  دورانغو  سيارة  من  جيل  بأحدث  الرياضية  السيارات  شريحة  إلى  أخرى  مرة  دودج  عادت 
غرغور  شركة  وكشفت   –  SUV الاستخدامات متعددة  الرياضية  السيارة  بروح   – مقاعد  السبعة 
وأولاده، الموزع الوحيد لعلامات كرايسلر وجيب ودودج ورام في لبنان، النقاب عن سيارة دودج 
دورانغو المثqة والجديدة بالكامل خلال حفل تدشn حصري لكبار الشخصيات في صالة العرض على 
طريق نهر الموت السريع.وأتاح إحتفال إطلاق السيارة الجديدة الفرصة للضيوف لرؤية موديلات 
ويقول  الأمسية.  لهذه  خصيصاً  استحداثها  تم  رائعة  أجواء  وسط   ،“Crew Lux”  و  “Citadel„
أين  تتساءل  كنت  وأولاده „اذا  غرغور  توفيق  بشركة  كرايسلر  مجموعة  عام  مدير  زيتلر  جواكيم 
كانت دورانغو طيلة العامn الماضيn، فإن الجواب ببساطة هو أنها كانت تقوم بعملية تغيq شاملة 
إلى  وأعادوها  وتوجيهها  قيادتها  �ستوى  بالارتقاء  قاموا  لقد  والهندسة.  التصميم  فرق  أيدي  على 
المدرسة حتى تحصل على شهادة التكنولوجيا المتقدمة، ووضعوها في بيئة عمل حقيقي، م� أدى إلى 
خروج سيارة ذات عضلات أكبر ودهون أقل. وحققت دورانغو خلال العامn الماضيn ما � تحققه 
معظم السيارات على مدى دورة حياتها، والموديل الجديد بالكامل �تاز برحابة مقصورته التي تتسع 
لجلوس سبعة ركاب موزعn على ثلاثة صفوف من المقاعد. ك� تم ضبط أداء السيارة لتحقق الإثارة 

لكل شخص يعشق حقاً القيادة“. 

ر�كو تكشف النقاب 
عن موديلات استثنائية جديدة خلال معرض

‘OUTDOOR LEBANON’ 

مع انطلاق فعاليات معرض „OUTDOOR LEBANON“، سجّلت شركة رسامني يونس 
„جي. موديلات  أحدث  على  الضوء  لتسلّط  لافتاً  حضوراً   (RYMCO) ش.م.ل.  للسيارات 
إم.سي.“ وكاوازا� مرسّخة مكانتها كعلامة تجارية مميّزة بn أقرانها من وكلاء السيارات في 
الأسواق اللبنانية. هذا و�هّد ر�كو من خلال معروضاتها لانطلاق فصل الصيف في أول يوم 
له مشجعة اللبنانيn على م�رسة هواياتهم في الهواء الطلق بفضل مجموعتها المتنوّعة من 
سيارات الدفع الرباعي والدرّاجات النارية عالية الأداء لأضخم الصانعn في العا� – راسية 
ثلاثة  المعروضة  سيارات“جي.إم.سي.“  مجموعة  وتضمنت  الثورية.  للتصاميم  معياراً  بذلك 
موديلات: أولها سيارة  „ GMC Terrain“ المعدّلة الشكل للعام 2011 وهي أولى سيارات 
للعام  أكاديا“  سيارة „جي.إم.سي.  وثانيها  المدمجة؛  الرباعي  الدفع  فئة  من  موتورز  ج�ال 
وثالثها  السبعة؛  المقاعد  ذات  أوفر“  „كروس  طراز  من  الرباعي  الدفع  سيارة  وهي   2011
تجسد  التي  الرباعي  الدفع  سيارة  وهي   2011 للعام  دينالي“  يوكون  „جي.إم.سي.  سيارة 

منتهى الترف والرفاهية بكامل حجمها.

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

رشا أبو زكي 

حتى في الشعارات، فشل البيان الوزاري 
لــحــكــومــة مــــا يــســمــى الــــلــــون الــــواحــــد فــي 
مـــجـــاراة الــبــيــانــات الـــوزاريـــة الــســابــقــة، إذ 
بقي عامّاً، مكرراً تعابير إنشائية سقطت 
تنفذ،  أن  دون  من  اللبنانيين  على  وعــوداً 
حــتــى فــي تــرتــيــب الــبــنــود، بــقــي مضمون 
الــشــق المتعلق بــالإصــلاحــات المــالــيــة على 
البيان  مع  بعيد  حد  الــى  متشابهاً  حاله، 
الــــــــــــوزاري لـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
الــســابــقــة، مــع تــعــديــلات طفيفة، وإضــافــة 
شـــعـــارات مــبــهــمــة وغــيــر مـــحـــددة، حــمّــالــة 
للعديد من الأوجه إذا وصلت الى مرحلة 
التطبيق. وحين التوجه بأسئلة الى عدد 
مــــن الـــخـــبـــراء والـــبـــاحـــثـــين الاقـــتـــصـــاديـــين 
والماليين عن رأيهم بالشق المالي المطروح 
فـــــي الــــبــــيــــان الـــــــــــــوزاري، كــــانــــت الأجــــوبــــة 
للملفات  العامة  الصبغة  إن  إذ  متقاربة، 
وضوحاً،  الأكــثــر  كانت  للعلاج  المطروحة 
إضافة الى عدم اللجوء الى عبارات تحدد 
بـــدقـــة الـــهـــدف المـــنـــشـــود والـــوســـيـــلـــة الــتــي 
والتشبيه  لتحقيقه...  اعتمادها  سيجري 
الأقرب الى حال هذا البيان أنه كالسيارة 

التي تفتقر الى الدواليب! 

ما هي النقاط التي طرحت؟ 
فــقــد طـــرح الــبــيــان الـــــوزاري فــي الــبــنــد رقــم 
٢٨ عدداً من الملفات التي وعدت الحكومة 
عوامل  تأمين  وهــي:  بتحقيقها،  الجديدة 
العجز  مستويات  وضــبــط  النمو  تحفيز 
فــي المــالــيــة الــعــامــة. وأشــــار الــبــيــان الـــى أن 
الــحــكــومــة ســتــعــمــل عــلــى اعـــتـــمـــاد ضبط 
النفقات ذات المردودية الضئيلة وتحسين 
إيـــــرادات الـــدولـــة وإعـــــادة تــوزيــع أعبائها 
بـــمـــا يــــؤمّــــن تــصــحــيــح الـــعـــجـــز الــبــنــيــوي 
المـــــتـــــمـــــادي ويــــحــــقــــق عـــــدالـــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
إلى  الاعــتــبــار  ويعيد  أفــضــل،  واجتماعية 
مـــداخـــيـــل الإنــــتــــاج مـــقـــارنـــة مــــع مــداخــيــل 
الريع، «وسوف تنظر» الحكومة في إعادة 
أوضاع  يراعي  بشكل  هذه  الأعباء  توزيع 
ذوي الدخل المحدود. كذلك وعدت بإنجاز 
قانون موازنة عام ٢٠١٢، محترمة الأسس 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تــرعــى 
المـــوازنـــة، وإنــجــاز قــطــع حــســاب الــســنــوات 
الـــتـــي لـــم يــقــطــع حــســابــهــا، والـــعـــمـــل على 
تــدقــيــق حــســابــات الـــدولـــة المــالــيــة بحسب 
الأصـــول، وخفض عــبء الــديــن الــعــام على 
نسبةً  وحجمه  خدمته  وضبط  الاقتصاد 
إلــى الإيــــرادات! والإفـــادة مــن مـــوارد البلاد 
الــوزاري  البيان  لفت  كذلك  وممتلكاتها... 

الى بدء العمل بفعالية في مديرية الدين 
الــعــام فــي وزارة المــــال، وتــفــعــيــل الأجــهــزة 
الــرقــابــيــة، ومــراجــعــة الــقــوانــين والأنــظــمــة 
وتــــحــــديــــثــــهــــا مــــــن أجـــــــل وضـــــــع بـــرنـــامـــج 
اقــتــصــادي يــلــبــي طــمــوحــات الــلــبــنــانــيــين، 
وإطــــــلاق بـــرنـــامـــج الإنــــفــــاق الاســتــثــمــاري 
فــي قــطــاعــات أســاســيــة كالكهرباء والمــيــاه 
والــنــقــل الـــعـــام، آخـــــذة بــالاعــتــبــار الــخــطــة 
الـــشـــامـــلـــة لـــتـــرتـــيـــب الأراضــــــــــــي، وتـــأمـــين 
سيما  ولا  المطلوب  الاستثماري  التمويل 
للإفادة  الخاص  بالقطاع  الاستعانة  عبر 

من قدراته في الإدارة والتمويل. 
وفي قراءة أولية للبيان الوزاري في شقه 
المــالــي، أشــار الخبير الاقــتــصــادي والمالي 
يعدّ  المضمون  أن  الــى  سليمان  أبــو  ولــيــد 
جـــيـــداً، لــكــنــه لــفــت الــــى أنــــه يــجــب تــجــزئــة 
الدين  وخدمة  فعلي  دين  الى  العام  الدين 
الــــعــــام، فــالــخــدمــة هـــي الـــعـــبء الأســـاســـي 
المئة  فــي   ٨ إلــى   ٧ بــين  لبنان  يدفع  بحيث 

كــفــوائــد لــلــمــصــارف، فــي حــين أن الــيــونــان 
الـــتـــي تـــعـــدّ فـــي أزمـــــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 
كــــبــــيــــرة تــــدفــــع نـــســـبـــة ٧ فـــــي المــــئــــة عــلــى 
الـــفـــوائـــد، وبــالــتــالــي كــــان عــلــى الــحــكــومــة 
الانطلاق بإصلاحاتها عبر إعلان خفض 
الفوائد على خدمة الدين، وتحديد الآلية 
بــالــتــفــاوض مــع المــصــارف الــلــبــنــانــيــة. أمــا 

الضريبية  بالإصلاحات  المتعلقة  العبارة 
الفجوة  لتقليص  آلــيــة  الــى  تشير  لا  فهي 
بين الطبقات الفقيرة والغنية عبر توزيع 
عــــادل لــلــمــداخــيــل، ولـــم يــجــر الــحــديــث عن 
الضرائب غير المباشرة والمباشرة وكيفية 
التلميح  ولا  الــشــرائــيــة،  بــالــقــدرة  ربطهما 
الى تحقيق نظام ضرائبي كامل ومتكامل 
كما كان متوقعاً من هذه الحكومة، كما لم 
الحديث  ولا  التفاصيل،  الــى  الدخول  يتمّ 
عن ماهية الإصلاحات وماذا ستطال، وإن 
على  الضرائب  الــى  التطرق  سيجري  كــان 
الأربــــاح الــعــقــاريــة مــثــلاً، إذ كـــان لا بــد من 

توضيح هذه الفقرة لأهميتها. 
بـــــــــــــدوره، أشـــــــــار الـــــبـــــاحـــــث الاقـــــتـــــصـــــادي 
البيان  أن  الــى  شعبان  جــاد  والاجتماعي 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  بشقه  الـــوزاري 
الطبقة  فــي  يوجد  لا  الآن  حتى  أنــه  يظهر 
يــنــظــر  أن  يـــمـــكـــن  مــــكــــوّن  أي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــى تــطــلــعــات الـــنـــاس الــحــقــيــقــيــة، ولــفــت 

الــــى أن الــحــديــث عـــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
إن  فــارغــاً  يعدّ  المــالــي  بالتصحيح  وربــطــه 
كــــان غــيــر مــرتــبــط بـــالمـــؤشـــرات الــتــنــمــويــة 
والاجتماعية. ولفت الى أن الاستمرار في 
إشــاعــة «مـــأســـاة» ارتـــفـــاع الــديــن الــعــام لم 
لبنان  فــي  الــعــام  الــديــن  إن  إذ  موفقاً،  يعد 
لـــيـــس مـــرتـــفـــعـــاً، والــــديــــن الــــعــــام الــصــافــي 
يــمــثّــل ٩٥ إلــــى ١٠٠ فـــي المـــئـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي، وبــالــتــالــي فــهــذه الــنــســبــة قريبة 
وتشيلي  إيطاليا  في  المحققة  النسب  من 
مثلاً، فكان لا بد من التركيز على خفض 
الفوائد المترتبة على الدولة اللبنانية في 
منها  يفيد  التي  العام،  الدين  خدمة  إطــار 
المصارف حصراً. وهكذا، فإن الدين العام 
لــيــس المــشــكــل الأســـاســـي فـــي لــبــنــان وهــو 
لــيــس هـــدفـــاً، بـــل هـــو نــتــيــجــة لــســيــاســات 
من  الــــوزاري  للبيان  بــد  لا  كــان  إذ  معينة، 
أن يــتــطــرق الــــى الـــفـــســـاد وتــــوزيــــع الــهــدر 
على القوى السياسية عبر إنفاق الأموال 
على المشاريع الكبرى من دون أي جدوى 
اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة، والــحــديــث عن 
انــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لمـــا لــذلــك من 
تــأثــيــر عــلــى الــحــركــة الاقــتــصــاديــة. وأشـــار 
أن  هــي  لبنان  فــي  المشكلة  أن  الــى  شعبان 
الــســيــاســيــين يــفــكّــرون لــولايــتــهــم فــقــط في 
الــــوزارة، والــنــاس يفكرون فــي يومهم ولا 
يفكرون بالأمس، وعلى هذا الأساس بني 

البيان الوزاري. 

من زمن آخر 
بــــدوره، يــقــول الــبــاحــث الاقــتــصــادي مــازن 
ســويــد إن الــبــيــان الــــــوزاري بــشــقّــه المــالــي 
مليء بالعموميات، ولا يتضمن رؤيةً ولا 
طروحات  ولا  الحقيقية  للتحديات  فهماً 
جــــديــــة، وفـــيـــه تــنــظــيــر وتـــعـــابـــيـــر فـــارغـــة. 
للقطاع  الخجولة  الإشـــارات  بعض  ولــولا 
الـــخـــاص لأمــكــن الـــقـــول إن الــنــص هـــو من 
زمن آخر. فما هي الإصلاحات الضريبية، 
وهل تعني زيادة ضريبة الدخل مثلاً؟ ما 
سيجري  كيف  البنيوية؟  الاختلالات  هي 
قــطــع حـــســـاب المـــــوازنـــــات الــســابــقــة إن لم 
تقرّ هــذه المــوازنــات؟ لمــاذا لم يجر التطرق 
الــى الفائض فــي المــيــزان الأولـــي، وهــو من 
أحـــد أهـــم المـــؤشـــرات لــلــصــلابــة فــي المــالــيــة 
الــعــامــة لــلــدول؟ لا بــل كيف ستحقق هذه 
المشكلة  أن  الـــى  ولــفــت  الــنــمــو؟  الــحــكــومــة 
فــي لــبــنــان لــيــســت الــبــنــى الــتــحــتــيــة وإنــمــا 
البنى الفوقية عبر البيروقراطية والفساد 
والـــهـــدر... وأضــــاف «لــقــد مللنا الــبــيــانــات 
عامة،  نظريات  الى  تتطرق  التي  الوزارية 

نريد آليات تنفيذ». 

البيان لا يريد أن يقول 
شيئ; عن التزامات 

حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي المالية 

الإصلاح المالي في البيان الوزاري: سيّارة بلا دواليب

 تكتب الحكومات بياناتها الوزاريّة بطرق عجائبيّة، فيظنّ القارئ أن لبنان سيتحول الى جنّة على أيدي الوزراء الجدد، إلا أن الدخول إلى الجنّة الافتراضيّة 
ً
عادة

لحكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل» ضبابي ومشكوك فيه

إضاءة

من تظاهرة لإسقاط النظام الطائفي (أرشيف ــ مروان طحطح)
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باريس ـــ عثمان تزغارت

بـــعـــد الـــجـــزائـــريـــة آســـيـــا جــــبــــار، جـــاء 
انــــتــــخــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي أمــــــين مــعــلــوف 
كــاتــب  ثــــانــــي  مـــنـــه  لــيــجــعــل   (١٩٤٩)
عـــــربـــــي يــــنــــضــــم إلــــــــى «الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
مفاجأة  مثّل  ما  العريقة،  الفرنسية» 
ســـــــارة حـــيّـــتـــهـــا الأوســـــــــاط الــثــقــافــيــة 
«ليون  صاحب  أن  ويــذكــر  الفرنسية. 
الأفـــــريـــــقـــــي» اشـــتـــهـــر بــــابــــتــــعــــاده عــن 
مؤسسات «الفرنكوفونية الرسمية»، 
صالونات  على  الكتب  عزلة  مفضّلاً 
بــــــاريــــــس الــــثــــقــــافــــيــــة. فــــقــــد خــصــص 
جائزة  ريع  المشرق»  صاحب «موانئ 
عن   ١٩٩٣ عــام  نالها  التي  «غونكور» 
روايـــتـــه «صـــخـــرة طـــانـــيـــوس» لــشــراء 
بــيــت مـــعـــزول فـــي جـــزيـــرة «إيــــل ديـــو» 
على ساحل بروتاني الفرنسي. هكذا، 
تفرغ أغلب أوقات السنة لمخطوطاته 
جواز  تمثّل  إنّها  يقول  التي  وأوراقـــه 
سفره نحو «حدائق التاريخ النيّرة»، 
حــيــث يــســتــلــهــم كـــل أعـــمـــالـــه الأدبـــيـــة. 
وتــعــوّد ألاّ يقضي فــي بــاريــس سوى 
شــــهــــريــــن فــــــي الـــــســـــنـــــة، خـــــــلال فـــتـــرة 
الـــتـــرويـــج لــكــل عــمــل جـــديـــد يـــصـــدره، 
البعيدة.   جزيرته  إلــى  بعدها  ليعود 
ويتضح ذلك من ردّ فعله الأول عندما 
سُـــئـــل عــــن شــــعــــوره فـــــور انـــتـــخـــابـــه لـــ 
«الأكاديمية» في ٢٣ حزيران (يونيو) 
الماضي. عبّر عن سعادته، لكنّه أسف 
لأن هــــــذا الاخــــتــــيــــار ســيــتــطــلــب مــنــه 
التفرغ  سيحرمه  إذ  كبيرة،  تضحية 
الــكــامــل لــلــكــتــابــة. يــقــول لـــ «الأخـــبـــار»: 
«بالفعل أنا سعيد جداً، إذ إنّ دخول 
مـــؤســـســـة عـــريـــقـــة مـــثـــل الأكـــاديـــمـــيـــة 
بـــالـــغ  رمـــــــــزي  بُـــــعـــــد  ذو  الــــفــــرنــــســــيــــة 
مثلي  شخص  إلى  بالنسبة  الأهمية، 
قرر أن يرهن كل حياته للكتابة. وأنا 
سأكون عضواً فاعلاً في كل نشاطات 
سيتطلب  ذلـــك  أنّ  علماً  الأكــاديــمــيــة، 

بــعــد الانــتــهــاء مــن كــتــابــه الــســيــاســي «اخــتــلال الــعــالــم» 
(٢٠٠٩)، أعــلــن مــعــلــوف أنـــه شـــرع فـــي كــتــابــة روايـــة 
مستوحاة من الحرب الأهلية اللبنانية. لكن تسونامي 
لعمل  والتصدي  تأجيلها،  إلى  دفعه  العربية،  الثورات 
ســيــاســي يـــواكـــب «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، يـــأمـــل إصــــداره 

«الأخبار».  الخريف المقبل، كما يقول  لـ
كثيرون أعابوا على أعمال معلوف السياسية نزعتها 
القاتلة»  «الهويّات  في  جعلته  التي  التفاؤل  في  المغرقة 
(١٩٩٨) مثلاً، يستبشر خيراً بمدّ العولمة، متوقعاً أن 
انتشار  في  تسهم  كوسموبوليتية»  «ثقافة  لـ  تؤسس 
قيم الحرية والتسامح. وإذا به يعود بعد عقد ليراجع 
تــلــك الــنــظــرة المــتــفــائــلــة. فــي «اخـــتـــلال الــعــالــم»، اعــتــرف 
بخيبته مــن الــعــولمــة، قــائــلاً: «لــقــد حـــان الأوان لإعـــادة 

الــنــظــر فــي المــنــطــق المــهــيــمــن فــي الــعــالــم (...) وقــبــل أن 
إلى  الــراهــن  عالمنا  فــي  حالياً  الحاصل  الخلل  يفضي 
العولمة  بأن  هنا  يعترف  الإنــســانــي...».  الضمير  تفكّك 
أفضت إلى تغذية النزعات القومية والحروب العرقية. 
ويوجّه أصابع الاتهام إلى الغرب: «لقد كانت الحضارة 
البعد  ذات  والمبادئ  القيم  لتوليد  مختبراً   (...) الغربية 
الإنساني والعالمي. لكن الغرب ظل عاجزاً عن تكريس 
تلك القيم أو تقاسمها مع بقية دول العالم، لأنه يميل 
الشعوب  عــلــى  للهيمنة  كــــأداة  استعمالها  إلـــى  دومـــاً 
الأخرى...». وقد استعرض في «اختلال العالم» مآسي 
على  للتدليل  غريب،  أبــو  سجن  وفظائع  الــعــراق  حــرب 
الغرب  «خيانة»  إليها  أفضت  التي  الكارثية  المنزلقات 
«الحلم  عــن  تخلى  ــه  أنّ المراجعة  هــذه  تعني  هــل  لقيمه. 

الكوسموبوليتي»؟ يجيب: «إطلاقاً، أنا واثق بأنّ المخرج 
تكمن  بالعالم  تعصف  التي  الأخلاقية  للأزمة  الوحيد 
فــي بــلــورة شــعــور بــانــتــمــاء مــشــتــرك بــين الإنــســانــيــة». 
لكن كيف السبيل إلى عولمة ذات بعد إنساني تفسح 
المـــجـــال أيــضــاً لمــــرور الأفـــكـــار والــقــيــم والــبــشــر؟ هــنــا، 
يستعيد معلوف نبرته المتفائلة: «إذا استطعنا توظيف 
من  تواجهنا  التي  المشتركة  المصيرية  التحديات  كــل 
ســـس 

ُ
أجـــل إعـــــادة صــيــاغــة الــعــلاقــة بــــ «الآخـــــر» عــلــى أ

في  أجنبي  هناك  يعود  لن  الإنسانية،  الكرامة  تحفظ 
إلى  ستفضي  مسيرة  في  درب  رفقاء  بل  العالم،  هــذا 
إعادة صياغة مستقبل البشرية والتأسيس لعالم من 

التآخي والتسامح والحرية». 
عثمان...

أمين معلوف 
ليون اللبناني 

منذ مطلع الثمانينيات، حاول التأسيس لتبادل ثقافي ندّي بين 
الشرق والغرب، بعيداً عن الرؤى الاختزالية والأفكار الجاهزة. صاحب 

«ليون الأفريقي» غرّد خارج السرب، فاستحق مكانته كأحد أشهر الكُتّاب 
العرب في الغرب. قريباً يقرأ خطابه وسط احتفاليّة خاصة، تواكب 
جلوسه بين «الخالدين» الذين انتخبوه في مقعد كلود ليفي ستروس 

عشيّة مراسم دخوله «ا=كاديميّة الفرنسيّة»

سيضطرني  إذ  كبيرة،  تضحية  مني 
باريس،  في  أطــول  فترات  الإقامة  إلى 
الأكبر  متعتي  سيحرمني  وبالتالي 

في الحياة: عزلة الكتابة...».
واحدةً  الفرنسية»  «الأكاديمية  تمثل 
مــــن أعـــــــرق المــــؤســــســــات فــــي فـــرنـــســـا، 
وتــحــتــضــن كــتّــابــاً ومــفــكّــريــن بــارزيــن 
عليهم  ويطلق  موليير،  لغة  خــدمــوا 
لــقــب «الــخــالــديــن». لــهــذا ربّــمــا تــســرّع 
بعض المثقّفين العرب، ووجــدوا فيها 

الرسمية»  «الفرنكوفونية  لـــ  واجــهــة 
الـــتـــي نــــأى عــنــهــا أمــــين مــعــلــوف منذ 
الثمانينيات،  مطلع  الأدبــيــة  بداياته 
فيما انغمس فيها أدباء عرب آخرون 
مــمــن يــكــتــبــون بــلــغــة مــولــيــيــر، ولــعــل 
جلون.  بــن  الطاهر  المغربي  أشهرهم 
«الفرنكوفونية  من  الموقف  مثّل  وقــد 
الــرســمــيــة» مــوضــوع تــجــاذب ونقطة 
خـــــلاف كـــبـــيـــرة بــــين الــــكُــــتّــــاب الـــعـــرب 
الفرنكوفون، إذ أدانتها أقلام مرموقة 
من  بالفرنسيّة،  كتبوا  مــن  أشهر  مــن 
كــاتــب يــاســين إلـــى محمد ديـــب، ومــن 
إدريــس شرايبي إلى رشيد بوجدرة. 
على «الفرنكوفونية  هؤلاء  عاب  وقد 

الـــرســـمـــيـــة» ومـــؤســـســـاتـــهـــا مــنــحــاهــا 
«النيوكولونيالي»، لكن ها هو الجدل 
مطروحاً  يعد  ولم  تدريجياً،  يتراجع 
بــالــحــدّة عــنــد الأجـــيـــال الــجــديــدة من 

الكتّاب العرب الفرنكوفون. 
أما أمين معلوف، فيتحاشى الخوض 
الـــخـــلـــفـــيـــات  ذات  المــــــعــــــارك  هــــــذه  فـــــي 
«الأكاديمية  إلــى  وينظر  السياسية. 
مفضلاً  أخــرى،  زاويــة  من  الفرنسية» 
كــعــادتــه اســتــعــادة الــتــاريــخ لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى مــكــانــة هــــذه المــؤســســة 
الـــعـــريـــقـــة: «حــــــين أنــــظــــر إلــــــى تـــاريـــخ 
«الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة»، أجــــــد فـــيـــه لــحــظــات 
جميلة ومؤثرة كثيرة، وخاصةً منها 
عبّرت  التي  المفصلية  اللحظات  تلك 
من  كبير  قــدر  عن  «الأكاديمية»  فيها 
الشجاعة في مواجهة النظام الحاكم، 
من لويس الرابع عشر إلى نابوليون 
الــثــالــث. فــضــلاً عــن مــوقــفــهــا المــشــرّف 
خلال الاحتلال النازي لفرنسا...».                  
هـــكـــذا هـــو أمــــين مـــعـــلـــوف، يــقــف على 

تحية

يتردد  ولا  المغايرة،  موقع  في  الـــدوام 
عـــــن الــــتــــغــــريــــد خـــــــــارج الــــــســــــرب. مــن 
«لـــيـــون الأفـــريـــقـــي» إلــــى «ســمــرقــنــد»، 
ومـــن «مــوانــئ المــشــرق» إلـــى «صــخــرة 
طـــانـــيـــوس»، تــكــرّســت مــكــانــتــه كــأحــد 
أشـــهـــر الــــكُــــتّــــاب الــــعــــرب فــــي الـــغـــرب، 
ممن  آخرين  كبار  أدبــاء  بخلاف  لكنه 
اخــــتــــاروا الــلــغــة الـــفـــرنـــســـيّـــة، لـــم يُـــدر 
ظـــهـــره لـــلـــقـــارئ الـــعـــربـــي، ولــــم يــنــجــرّ 
نحو مداعبة المخيلة الغربية المشبعة 
بـــــــالـــــــرؤى الاســــتــــشــــراقــــيــــة المـــشـــوبـــة 
بالمغالطات والتعميم، بل سعى دوماً 
وتــواصــل  تفاهم  جسر  يــكــون  أن  إلــى 
بين العالمين العربي والغربي، محاولاً 
الـــتـــأســـيـــس لـــتـــبـــادل ثـــقـــافـــي وحـــــوار 
حــضــاري نــــدّي بــين الــشــرق والــغــرب، 
والأفكار  الاختزالية  الرؤى  عن  بعيداً 

الجاهزة. 
منذ كتابه الأول «الحروب الصليبية 
لــم   ،(١٩٨٣) الــــــعــــــرب»  يـــــراهـــــا  كــــمــــا 
يـــتـــردّد أمــــين مــعــلــوف فـــي الــتــجــذيــف 

عــكــس الـــتـــيـــار، ســالــكــاً دروبــــــاً وعـــرة 
التاريخ  يقينيات  لخلخلة  ومغايرة 
(«ليون  السبع  روايــاتــه  في  الرسمي. 
و«ســـمـــرقـــنـــد»/   ،١٩٨٦ الأفــــريــــقــــي»/ 
 ،١٩٩١ الـــــنـــــور»/  و«حـــــدائـــــق   ،١٩٨٨
بـــيـــاتـــريـــس»/  بـــعـــد  الأول  و«الــــــقــــــرن 
 ،١٩٩٣ طــانــيــوس»/  و«صــخــرة   ،١٩٩٢
و«رحــلــة   ،١٩٩٦ المـــشـــرق»/  و«مـــوانـــئ 
بلداسار»/ ٢٠٠٠) التي نالت جميعها 
لغة،   ٣٨ إلــى  وتُرجمت  عالمية،  شهرة 
التاريخية  أبــحــاثــه  مــن  الــعــديــد  وفـــي 
ومـــؤلـــفـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة، يـــصـــرّ أمـــين 
الغربي  ـــــ  قــارئــه  وضــع  على  معلوف 
والــعــربــي على الــســواء ـــــ أمــام صــورة 
المشترك،  المتوسطي  للتاريخ  أخـــرى 
تـــخـــالـــف جـــــذريـــــاًَ الـــصـــيـــغ الــرســمــيــة 
لـــلـــتـــاريـــخ، الـــتـــي كُــتــبــت عــلــى الـــــدوام 
ويفسر  المنتصرين».  «أهــــواء  لـــ  وفــقــاً 
ذلــــك بــقــولــه: «فــــي تــنــاولــي لــلــتــاريــخ، 
أسعى إلى تحطيم الكثير من الأفكار 
الــجــاهــزة والأســاطــيــر المــتــداولــة التي 

أمين معلوف: تيار من المياه العذبة يتحدّى ملوحة المحيط

عمله المقبل عن «الربيع العربي» الكاتب الذي تفاءل بالعولمة

اشتهر بابتعاده عن 
«الفرنكوفونية الرسمية»، مفضّلاً 

«حدائق التاريخ النيّرة» و«عزلة 
الكتابة» على صالونات باريس 

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

ّ



بشير البكر

كثيرين  عــن  معلوف  أمــين  يختلف 
الفرنكفون.  الكتاب  مــن  أقــرانــه  مــن 
هذا الكاتب الذي يعيش في صمت، 
ويـــــكـــــرس وقــــتــــه لـــــــــلأدب، لا يــهــمــه 
لا  الإعــلامــي.  الظهور  ولا  الصخب 
سياسي  كاتب  أنّــه  نغفل  أن  يمكن 
أيــــــضــــــاً، بـــمـــعـــنـــى امـــــتـــــلاكـــــه حــســاً 
مقالاته  فــي  يظهر  حـــاداً،  سياسياً 
الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والــتــأمــلــيــة. 
عـــــدا عــمــلــه فــــي صـــحـــف ومـــجـــلات 
الشاملة  ثقافته  منحته  سياسية، 
قــوة الإقــنــاع والــجــدل، ومكّنته من 
تــه المــتــعــددة.  اســتــثــمــار رائــــع لــقــراء
هــــكــــذا، أعـــطـــانـــا ــــــــــ نـــحـــن الــــقــــراء ــــــــــ 
كل  نصوصاً عذبة ومذهلة. وفوق 
شــيء، لم يسقط معلوف في دائرة 
«عــــــرب الـــخـــدمـــة» ولا المــســتــعــديــن 
لــــــلــــــتــــــصــــــديــــــق عـــــــلـــــــى الـــــــنـــــــظـــــــرات 
الإستشراقية التي لا تزال تحاصر 
عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي بـــتـــعـــال ودونــــيــــة 

واستخفاف. 
بــصــحــيــفــة  الــــتــــحــــق   ،١٩٧١ مــــنــــذ 
أحداثاً  وغطى  اللبنانية،  «النهار» 
دولـــيـــة مـــهـــمّـــة. كــــان عــمــلــه بــالــلــغــة 
الفرنسية  يتقن  أنّـــه  رغـــم  الــعــربــيــة 
والإنـــكـــلـــيـــزيـــة... لــكــن لــغــة مــولــيــيــر 
كــانــت تــنــتــظــره. فــي خــضــم الــحــرب 
يكون  أن  رفــض  اللبنانية،  الأهلية 
مـــع طــــرف ضـــد آخـــــر. كــــان كــاتــبــنــا 
عـــلـــى حــــق فــــي الــــــهــــــروب، والــــنــــأي 
عــــن الـــتـــحـــالـــفـــات الــــتــــي لا تــعــيــش 
وهنا،  الرملية.  الكثبان  مــن  أطـــول 
ســتــأتــي لــعــنــة/ نعمة المــنــفــى، كــأنّ 
قـــــدر الـــلـــبـــنـــانـــي هــــو الــــرحــــيــــل. فــي 
 Jeune Afrique فرنسا، كانت مجلة
الأول.  بيته  الأسبوعية  السياسية 
وشــرع  الصحافي،  عمله  فيها  بــدأ 
فــــي كـــتـــابـــه «الـــــحـــــروب الــصــلــيــبــيــة 
الـــذي  الـــعـــرب» (١٩٨٣)  يـــراهـــا  كــمــا 
شــكّــل دعــــوة لـــقـــراءة الآخــــر لفهمه 
ومـــصـــالـــحـــتـــه بـــــدل تـــأجـــيـــج حـــرب 

الحضارات والديانات. 
روايـــتـــه الأولـــــى «لـــيـــون الإفــريــقــي» 
(١٩٨٦) حققت نجاحاً كبيراً، فيها 

اكــتــشــف الــكــاتــب شغفه وانــجــذابــه 
الصحافة.  حــســاب  عــلــى  للتخييل 
وتــــوالــــت أعـــمـــالـــه لـــكـــنّـــه لــــم يــكــتــف 
الكتابات  إلى  تعداه  بل  بالتخييل 
الـــفـــكـــريـــة والــــتــــأمــــلات. ومـــــن هــنــا، 
ظـــهـــر كـــتـــابـــه الـــــلافـــــت: «الـــهـــويـــات 
رداً  العمل  شــكّــل   .(١٩٩٨) القاتلة» 
واعــيــاً وذكــيــاً على كــل الأطــروحــات 
التقسيمية التي تريد فرض صراع 
الهويات والحضارات... ولا شك في 
للكثير  علاجاً  فيه  رأوا  كثيرين  أنّ 
من الأمراض التي تهدد المجتمعات 
الــديــمــقــراطــيــة. ولـــعـــل مـــا أثـــيـــر في 
فرنسا أخيراً حول نقاشات الهوية 
الــوطــنــيــة، يكشف ضــحــالــة الــواقــع 
بوعي  مقارنة  الفرنسي  السياسي 

الكاتب اللبناني. 
أمــــــــين مــــعــــلــــوف يــــقــــتــــرح مـــراكـــمـــة 
الآخر/  على  والانفتاح  الانتماءات 
الآخــــريــــن. ولــيــس غــريــبــاً اخــتــيــاره 
لــــلــــيــــون الإفــــــريــــــقــــــي، الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــكــوســمــوبــولــوتــيــة الــبــاحــثــة عن 
ـــ لا  ـــ ـــ أي كــاتــب ـ ـــ الــتــعــدد. والــكــاتــب ـ
يـــعـــرف مـــتـــى يـــعـــود لــلــحــديــث عــن 
يمارسها  أنـــه  أو  وجـــــذوره،  نفسه 
بطريقة مواربة. وهنا يمكن الزعم 
كتابة  هي  تخييلية  كتابة  كل  بــأنّ 
ولعله  بــامــتــيــاز.  أوتــوبــيــوغــرافــيــة 
عاد إلى أصوله وجذوره اللبنانية 
فـــــي «صـــــخـــــرة طـــــانـــــيـــــوس» وهــــي 
رواية عن المنفى، منحت صاحبها 
لــتــكــرســه   ،١٩٩٣ عـــــام  «غــــونــــكــــور» 
ثــانــي كــاتــب عــربــي يــنــال هــذه أرفــع 
جـــــائـــــزة فـــرنـــســـيـــة بــــعــــد المـــغـــربـــي 

الطاهر بن جلون. 
يــحــاول صــاحــب «مــوانــئ المــشــرق» 
في  الأعلى  مثله  عن  الدفاع  جاهداً 
الــحــيــاة: الــتــســامــح والــتــصــالــح مع 
بلد  من  القادم  هو  المختلف.  الآخــر 
لهذه  يــريــد  وتــعــددي،  فسيفسائي 
مكان.  كــل  فــي  تنجح  أن  الــتــعــدديــة 
هــذا الآتـــي مــن بلد يطل على بحر 
تــقــاســمــتــه وتــتــقــاســمــه حـــضـــارات 
وثــــــقــــــافــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة وأحـــــيـــــانـــــاً 
مـــتـــصـــارعـــة، يـــريـــد تــغــلــيــب حــــوار 
الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات عــلــى كل 
نــزوع لنفي الآخــر وسلبه حقه في 

الحياة والاختلاف. 
كــتــابــة مــعــلــوف عــالمــة ومــمــتــعــة. لا 

للقارئ  لا  تــنــازل  بــأي  فيها  تحس 
كــــي يـــدخـــل فــــي لــعــبــة «الــجــمــهــور 
عــاوز كــده» فيخسر أدبــه وينحط، 
ولا للغرب باعتباره مقيماً هناك... 
ـــه مــن طينة كــبــار الــكــتــاب الــذيــن  إنّ
لهم  الآخـــرون.  يقول  مــا  يعنيهم  لا 
رســـــالـــــة وســــيــــقــــولــــونــــوهــــا، مــهــمــا 
كانت الظروف، وهنا تكمن قدسية 
الــكــتــابــة. نــصــوص مــعــلــوف تخلق 
قــارئــهــا الــنــوعــي الــــذي يــظــل وفــيــاً، 
وهــذا هو سر الإقــبــال الكبير الذي 
صــاحــب  ولأنّ  نـــصـــوصـــه.  تـــعـــرفـــه 
ه،  أشياء يقول  أن  يريد  «سمرقند» 
الأجــنــاس  مختلف  يــســتــخــدم  فــهــو 
الـــكـــتـــابـــيـــة لـــيـــعـــبـــر عـــنـــهـــا. كــتــابــه 
ضمّنه   (٢٠٠٩) الــعــالــم»  «اخـــتـــلال 
الــكــثــيــر مــــن أفــــكــــاره المـــبـــعـــثـــرة فــي 
ثلاثة  فــيــه  نــقــرأ  كــتــابــاتــه.  مختلف 
فصول شيقة وثرية: «الانتصارات 
الـــخـــادعـــة»، و«شـــرعـــيـــات تــائــهــة»، 
و«يـــقـــيـــنـــيـــات مـــتـــخـــيـــلـــة»، إضـــافـــة 
إلـــــى خـــاتـــمـــة عـــنـــونـــهـــا: «فــــتــــرة مــا 
قــــبــــل تــــــاريــــــخ طـــــويـــــلـــــة». وضـــمـــن 
«الانـــتـــصـــارات الـــخـــادعـــة»، يــعــلــق ـــ 
أقـــلّـــه فـــي نــظــر غــطــرســة الــســيــاســة 
الحكومية الأميركية ـــ على انتصار 
جيش الاحــتــلال في الــعــراق. يكتب 
الغابر:  الــزمــن  فــي  حالتنا  واصــفــاً 
«حـــين يــذهــب بــي تــفــكــيــري إلـــى أنّ 
أحد أكبر الشعراء الكلاسيكيين في 
الــلــغــة الــعــربــيــة يُــدعــى المــتــنــبــي، أي 
حرفية)،  (بصفة  النبوة  ادعــى  مــن 
لأنّه كان يجوب في شبابه العراق 
يـــدعـــي  وهــــــــو  الــــــجــــــزيــــــرة  وأرض 
هـــذا الـــشـــيء. فـــي زمـــنـــه، فـــي الــقــرن 
يسبّب  النبوة  ادعـــاء  كــان  العاشر، 
عند الناس هزاً لأكتافهم وسخرية 
وتقطيباً للحواجب، لكنه لم يمنع 
المؤمنين من الاستماع إلى الشاعر 
وإظــــهــــار الإعــــجــــاب بــمــوهــبــتــه. لو 
حــدث الأمـــر الــيــوم، لأعـــدم مــن دون 
محاكمة، ولتَمّ قطع أطرافه من دون 

أي شكل آخر من المحاكمات». 
ثـــم يــكــتــب عـــن الــــراهــــن بــعــد مـــرور 
جــحــافــل الــجــيــش الأمـــيـــركـــي: «لــن 
ــــشــــفــــى أمـــــيـــــركـــــا مــــــن صـــدمـــتـــهـــا  تُ
الــعــراقــيــة، ولــــنْ يُــشــفــى الـــعـــراق من 
صــدمــتــه الأمــيــركــيــة. ســيــكــون ثمة 
الــجــدد  القتلى  مــن  الآلاف  عــشــرات 
بــــين طـــوائـــفـــه. طـــوائـــفـــه الــضــعــيــفــة 
لـــن تــعــثــر أبـــــداً عــلــى مــكــانــهــا (فــي 
الـــــــعـــــــراق). لا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر فــقــط 
لــكــن  الـــيـــزيـــديـــين،  أو  بـــالمـــنـــدائـــيـــين 
أيــــضــــاً بــــالآشــــوريــــين الـــكـــلـــدانـــيـــين 
الــــذيــــن يـــكـــفـــي اســـمـــهـــم لــتــذكــيــرنــا 
بـــلـــحـــظـــات رائــــعــــة مــــن مــغــامــرتــنــا 
الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة»... كــذلــك نقرأ: 
«الـــعـــالـــم، بــالــفــعــل، يــعــيــش ظــروفــاً 
انعزالية،  وقيماً  وقــاســيــة،  صعبة 
فــــي حــــين أنـــــه يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا أن 
نــخــرج مـــن «شــرعــيــاتــنــا الــقــديــمــة» 

أي «نـــحـــو الأعـــلـــى» ولـــيـــس «نــحــو 
قِيَم  سُلّم  ويقترح «تبني  الأسفل». 
مرتكز على أولوية الثقافة. بل أقول 
مــرتــكــز عــلــى الـــخـــلاص عـــن طــريــق 
الــــثــــقــــافــــة». ثــــم يـــصـــحـــح مــــا نُــســب 
لأنـــــدري مـــالـــرو خــطــأً بــــأنّ «الــقــرن 
دينياً  سيكون  والعشرين  الحادي 
أن  «أفترض  ويقول:  يكون»،  لن  أو 
الــكــلــمــات الأخـــيـــرة «أو لـــن يــكــون» 
تــعــنــي أنـــــه لــــن نــســتــطــيــع الــتــوجــه 
نــحــو مــتــاهــة الــحــيــاة الــحــديــثــة من 
دون بعض البوصلات الروحية». 

ويــــــــــعــــــــــدّد مــــعــــلــــوف 
الأسباب التي تجعله 
يـــــــــؤمـــــــــن بـــــوظـــــيـــــفـــــة 
الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة: «لــــــهــــــذه 
الأســــــــبــــــــاب وأخـــــــــرى 
غـــيـــرهـــا، أنـــــا مــقــتــنــع 
لا  للقِيَم  منا  سُلَّ بــأن 
يـــتـــأســـس  أن  يـــمـــكـــن 
اليومَ إلا على أولوية 
الـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم. 
الـــحـــادي  الـــقـــرن  وإن 
والــــــعــــــشــــــريــــــن، وكـــــي 
نـــســـتـــعـــيـــد الـــجـــمـــلـــة 
الـــــــــتـــــــــي ذكــــــــرنــــــــاهــــــــا 
ســــــابــــــقــــــاً، ســـتـــنـــقـــذه 
الثقافة أو سيهوي». 
ويـــــشـــــرح: «قــنــاعــتــي 
لا تــــرتــــكــــز عــــلــــى أيــــة 
عــقــيــدة مــؤســســة بل 
تــــي  فـــقـــط عـــلـــى قــــراء
لأحــداثِ عصري. (...) 
التقليدية  الــديــانــات 
الــكــبــرى الــتــي أعيش 
مــعــهــا تــتــضــمــن حثاً 
عــلــى الـــشـــيء نــفــســه: 
يـــقـــول نــبــي الإســـــلام: 
«حــبــر الــعــالِــم أقــدس 
شـــــهـــــيـــــد»،  دم  مـــــــــن 
و«الــــــعــــــلــــــمــــــاء ورثـــــــة 
الأنــبــيــاء»، و«اطــلــبــوا 
الــــــــعــــــــلــــــــم ولـــــــــــــــو فــــي 
وفـــي   (...) الـــــصـــــين» 
الـــتـــلـــمـــود نـــجـــد هـــذه 
الـــفـــكـــرة الـــقـــويـــة جــداً 
والمـــــــؤثـــــــرة: «الــــعــــالَــــم 
عــــلــــى  يـــــحـــــتـــــفـــــظ  لا 

الأطــفــال  نــفَــس  بفضل  إلا  تماسكه 
الذين يدرسون». 

حــــتّــــى انـــتـــخـــابـــه فــــي الأكـــاديـــمـــيّـــة 
في  يعيش  معلوف  كان  الفرنسيّة، 
جزيرته، حيث أقام محرابه الكتابي 
بـــعـــيـــداً عـــــن الـــصـــخـــب الإعـــــلامـــــي. 
فــي  عــــضــــويّــــتــــه  أنّ  المـــــؤكـــــد  ومـــــــن 
عزلته  مــن  ستسرقه  «الأكــاديــمــيّــة» 
المـــحـــبـــبـــة، الـــخـــصـــبـــة بــالــحــكــايــات 
كاتب  معلوف  أمين  نعم،  والأفــكــار. 
كبير من زمننا. كنا ندرك ذلك قبل 
مكاناً  لــه  وتــجــد  فرنسا،  تميّزه  أن 

بين «الخالدين». 

الماضيتين،  السنيتين  خلال 
مدوّنة  معلوف  أمين  ط 

ّ
نش

مساحة  لت 
ّ
مث به،  خاصة 

القرّاء.  وبين  بينه  للتفاعل 
التدوين  عن  انقطاعه  رغم 
ظروف  «بسبب  أشهر،  منذ 
تشير  ــا  ــم ك ـــة»،  صـــحـــيّ
ــر  زائ تستقبل  ملحوظة 
المهتمون  زال  ما  الموقع، 
التعليقات  ينشرون  بأدبه 
الأيام  في  وأكثرها  بكثافة، 
تهنىء  كلمات  الماضية 
الأفريقي»  «لــيــون  صاحب 
الـ٢٩  الكرسي  على  بجلوسه 
في «الأكاديمية الفرنسيّة».
www.aminmaalouf.net

مدوّن أيض!
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لقطة مقرّبة

صاحب «غونكور» متأملاً في «اختلال العالم»

أعــدّهــا مــؤذيــة فــكــريــاً. وأحــــاول إبـــراز 
الـــجـــوانـــب المـــشـــرقـــة والإيـــجـــابـــيـــة في 
وتثمينها،  المتوسطية  الميثولوجيا 
كــإســبــانــيــا الــعــهــد الأنـــدلـــســـي، حيث 
الثلاثة،  السماوية  الأديـــان  تعايشت 
أو إيـــــران الــشــعــراء والمــفــكــريــن الــذيــن 
أسّــــــســــــوا قـــديـــمـــاً حـــــضـــــارة الــحــكــمــة 

الشرقية...».
لا يــــكــــلّ أمــــــين مـــعـــلـــوف فـــــي مــســعــاه 
الــســيــزيــفــي، لــبــنــاء جــســور الــتــواصــل 
والــــــحــــــوار والــــتــــســــامــــح بـــــين ضــفــتــي 
التطرف  برياح  عابئ  غير  المتوسط، 
ونــفــيــر «صــــــراع الــــحــــضــــارات»، وهــو 
الشيء الذي يفسّر ما تتسم به بعض 
نظرة  من  للتاريخ  اتــه  وقــراء كتاباته 
مغرقة فــي الــتــفــاؤل. وهــو مــا يعترف 
بـــــه، لـــكـــنـــه يـــســـتـــدرك قــــائــــلاً إنّ هـــذه 
الـــرؤيـــا الــتــفــاؤلــيــة لا تــعــنــي تحريف 
أدرك  يقول: «أنــا  تــزويــره.  أو  التاريخ 
أو  الـــصـــلـــيـــبـــيـــة  الــــــحــــــروب  أن  جــــيــــداً 
الغزوات الاستعمارية لم يكن الهدف 
مــنــهــا الـــحـــوار الــثــقــافــي، أو الــتــبــادل 
كثيرين  أن  أيضاً  وأعــرف  الحضاري. 
يلعنون  السماوية  الأديــان  أتباع  من 
أتباع الأديــان الأخــرى في صلواتهم، 
الــيــوم كــمــا بــالأمــس، لــكــن هــنــاك على 
الــــــــــدوام رجـــــــال ونــــســــاء يــــتــــجــــاوزون 
في  وينجحون  المسبقة،  الأفــكــار  تلك 
إقــامــة أواصـــر مــن الأخــــوّة والــصــداقــة 
والمحبة، رغم كل العوائق والحواجز، 
ويــتــطــلــعــون مــعــاً إلـــى بــنــاء مستقبل 

مشترك ومغاير...».
للتدليل عــلــى صـــواب مــقــاربــتــه هــذه، 
يـــضـــرب أمــــين مــعــلــوف مـــثـــلاً ببعض 
الـــتـــيـــارات الـــنـــادرة مـــن المـــيـــاه الــعــذبــة 
التي تشق طريقها في أعمق البحار، 
مـــتـــحـــديـــة مـــلـــوحـــة المـــحـــيـــط: «أشـــعـــر 
بــأنــنــي فــي مــســعــاي كــمــن يــبــحــث عن 
هــــذه الـــتـــيـــارات الــعــذبــة الــــنــــادرة. في 
أفتّش  بنا،  يحيط  الذي  المقلق  العالم 
بـــاســـتـــمـــرار عـــن أســـبـــاب لــلاســتــمــرار 
إنساني  بمستقبل  والحلم  الأمــل  في 
أفضل. وأنــا إذ أفعل ذلــك، أدرك جيداً 
أي  المعاكسة،  بالمقاربة  قمت  لو  أنني 
البحث عن أسباب لليأس والتشاؤم، 
لــــوجــــدت ضـــالـــتـــي، بــــلا شـــــك، بــشــكــل 

أسرع وأسهل..».

من الكتابة الروائيّة إلى 
التأمّل الفكري والسياسي، 

تعددت سبل التعبير 
لدى أمين معلوف، وبقي 

الهاجس الذي يحرّكه 
واحداً: سؤال الاختلاف 

والتعدد، وكيفيّة 
الانتقال من المواجهة مع 
الآخر إلى التسامح والحوار 

لدى تسلّمه 
جائزة «أمير 

أستورياس» في 
مدينة أوفييدو 

الإسبانية عام 
٢٠١٠

كتابه «الهويات 
 Eواعي Hالقاتلة» مثّل رد
وذكيE على الانعزالية 

وخطاب التقسيم

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١
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ريموت كونترول

ه «دخان»
ّ
سمير حبشي يلف

٢١:٤٥ >     lbc

للإرسال»  اللبنانية  «المؤسسة  تعرض 
ــلا نـــــار»،  بطولة  الــلــيــلــة فيلم «دخــــان ب
ــور  ــن ــد ال ــب خـــالـــد الـــنـــبـــوي، وســـيـــريـــن ع
(الــــصــــورة)، وإخـــــراج ســمــيــر حبشي. 
ــه فــي بــيــروت منذ اتفاق  ــداث ـــدور أح وت
الحريري.  رفيق  اغتيال  حتى  الطائف 
هكذا نتابع مجموعة من القصص عن 

القمع والتضييق، والثأر وغيرها...

is the best طوني
«الجديد»      < ٢٠:٤٥

ــاء المــوســم الأول مــن بــرنــامــج  ــه ــت مــع ان
قناة  تعيد  خليفة،  طوني  مع  «للنشر» 
أولى  عرض  الليلة  من  ابتداءً  «الجديد» 
ســنــتــابــع  هـــكـــذا   .best of الـــــ  حــلــقــات 
ــم  ــوس ــــذا الم ــا ه ــه ــاول ــن ــا الـــتـــي ت ــاي ــض ــق ال
ــي المــشــاكــل التي  ــن الــبــرنــامــج، ومـــا ه م
ـــي أحــدثــت  ـــلـــك الـــت اســـتـــطـــاع حـــلّـــهـــا، وت

ضجة في وسائل الإعلام.

أطربنا يا أبا بكر
«دبي»       < ٢١:٤٠

ــن «تـــاراتـــاتـــا»، يطلّ  ـــد م ــي حلقة الأح ف
سالم  بكر  أبــو  الشهير  اليمني  المطرب 
(الصورة) مع الفنانين: السعودي عبد 
العزيز منصور، واليمني عبود خواجة، 
والمغربية نهاد أبرودي. وخلال الحلقة، 
القديمة  سالم  أغاني  أبــرز  إلــى  نستمع 
أحد  تاريخ  على  ــاءة  إض مع  والجديدة، 

أبرز رموز الأغنية العربية.

طات تقتل!
ّ
المنش

٢٠:٣٠ >        nbn

يتابع قاسم دغمان في حلقة الأحد من 
«علِّ صوتك» ملفّ المنشطات الرياضية. 
وتدخل كاميرا البرنامج غرفة العمليات 
في أحد المستشفيات اللبنانية لتصوير 
عــمــلــيــة خــضــع لــهــا أحــــد الــريــاضــيــين، 
بسبب حقن جسده بكميات كبيرة من 
ــي المحور  ــم ينتقل ف هـــذه المــنــشــطــات، ث

الثاني للإضاءة على موضوع الوشم.

نجاة على الجبهة السورية
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

ــــد، تــتــابــع نــجــاة شـــرف الــديــن  هـــذا الأح
التغطية  تطوّر  «ترانزيت»  برنامج  في 
ســوريــا،  فــي  للاحتجاجات  الإعــلامــيــة 
 عــــلــــى المــــشــــهــــد الإعـــــلامـــــي 

ً
مــــضــــيــــئــــة

من  ــدداً  ع وتستقبل  والــغــربــي.  العربي 
بينهم  والأجـــانـــب،  الــعــرب  الصحافيين 
مراسلة قناة «العربية» في بيروت عليا 

إبراهيم (الصورة). 

ومن الحب ما...
٢١:٤٠ >       arte

سهرتها...   arte تخصص  الأحــد  ــذا  ه
للحبّ، لكن هذه المرة من خلال عرض 
ــب أدت إلـــى الــجــنــون أو إلــى  قــصــص ح
جــــرائــــم قـــتـــل أو حـــتـــى إلـــــى انـــهـــيـــارات 
 À la ـــع فـــيـــلـــم ـــاب ـــت عـــصـــبـــيـــة. هــــكــــذا ن
folie... pas du tout للمخرج ليتيسيا 
 Accros à وثــائــقــي  يليه  كــولــومــبــانــي، 

.l’amour

وكــــانــــت مـــذيـــعـــات «الـــــجـــــزيـــــرة» الأربــــــع 
زهر  ولينا  نــمــور،  (جــمــانــة  المستقيلات 
قد  الشبل)،  ولونا  عفلي،  ونوفر  الــديــن، 
تـــحـــدّثـــن عــقــب مـــغـــادرتـــهـــنّ المــحــطــة عن 
تــضــيــيــق كــبــيــر تــعــرّضــن لـــه، وصـــل حــدّ 
انــتــقــاد مــلابــســهــنّ وطــريــقــة تــصــرفــهــنّ... 

كواليس

باسم الحكيم

في  مكتب «الجزيرة»  في  الصورة  بدأت 
بن  غسان  استقالة  بعد  تتّضح.  بيروت 
جدّو من إدارة المكتب، بات مالك المولَوي 
الاســــــــم الأوفـــــــــر حـــظـــاً لـــخـــلافـــتـــه. وهـــــذا 
الأخـــيـــر هـــو ابــــن الأمـــــين الـــعـــام الــســابــق 
لـــــ «الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة» فــــي لــبــنــان 
يعمل  أنّـــه  كما  المــولــوي،  فيصل  الــراحــل 
تسلّم  حــال  وفــي  الوثائقية».  «الــجــزيــرة 
المــــولــــوي المـــنـــصـــب، فـــــإن هـــــذه الــخــطــوة 
المدير  أن  يــتــردّد  إذ  كثيرين،  تفاجئ  لــن 
الـــعـــام لــلــمــحــطــة وضـــــاح خــنــفــر، حـــاول 
مــنــذ تــســلّــمــه مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، تــعــزيــز 
ســـطـــوة الإســـلامـــيـــين فـــي المـــحـــطـــة. وهــو 
بـــدأ مـــن داخــــل مــكــاتــب الـــدوحـــة، ليصل 
العواصم  مختلف  في  القناة  مراكز  إلــى 

يرى وضّاح خنفر أن 
تصاعد نفوذ اCسلاميين 

في المحطّة من سمات 
اللحظة التاريخيّة

الــعــربــيــة: مــن الــقــاهــرة إلـــى تــونــس. وإن 
كـــــان الـــعـــامـــلـــون فــــي المـــكـــتـــب الــتــونــســي 
مـــقـــرّبـــين مــــن الإســــلامــــيــــين، فـــــإن مــكــتــب 
جماعة  مراكز  من  «مركزاً  يبدو  القاهرة 
الإخـــــــــــوان»، حـــســـب إعــــلامــــي مــــن داخــــل 
المــحــطّــة. ويشير الأخــيــر إلــى الاتــهــامــات 
قناة «الجزيرة  إلــى  أخــيــراً  وجّــهــت  التي 
مباشر مصر»: «من يشاهدها يظنّ أنها 
قناة تابعة لــلإخــوان، وهــو أمــر طبيعي 
نـــظـــراً إلــــى نــســبــة الــعــامــلــين فــيــهــا ممن 
يعزّز  مــا  ولــعــلّ  الجماعة».  إلــى  ينتمون 
التظاهرات  إحــدى  تغطية  الأخــبــار  هــذه 
المــصــريــة الــتــي حــصــلــت قــبــل شــهــر ولــم 
يشارك فيها «الإخــوان»، «حيث تحدّثت 
المــحــطــة عـــن هـــذا الــتــحــرك بــلــغــة سلبية 
جداً، واستضافت طيلة اليوم أعضاءً في 

الجماعة شتموا المتظاهرين».

ر وقتها على أنّه من علامات  وهو ما فُسِّ
ســــيــــطــــرة الإســـــلامـــــيـــــين عــــلــــى المـــحـــطـــة. 
ويتوقف إعــلامــي آخــر عند ارتــفــاع عدد 
إلى  ينتمون  ممن  المحطة  فــي  العاملين 
تــيــارات إســلامــيــة، مثل أيــمــن جــاب الله، 
في  كبيرة  تنفيذية  بسلطة  يتمتّع  الذي 
القناة «ولا تقرّبه من وضاح خنفر سوى 
الخلفية الأيديولوجية»، حسب المصدر، 
كــمــا يــشــيــر إلــــى تــوظــيــف مــجــمــوعــة من 
مثل  الإداريـــة  الأقسام  في  نفسه  التوجّه 
قسم شــؤون الموظفين، فهل كــان وضّــاح 
خـــنـــفـــر هــــو مــــن اخــــتــــار المَــــــولــــــوي لــهــذا 
المنصب؟ يجيب أحد العارفين بكواليس 
الوحيد،  المــقــرّر  ليس  «خنفر  إن  المحطّة 
اختيار  فــي  كبيرة  بسلطة  يتمتّع  لكنّه 
رؤســــــاء المـــكـــاتـــب، والأرجـــــــح أن لـــه الــيــد 
الطولى في تزكية مالك المولَوي لرئاسة 

مكتب بيروت، إن كان الخبر صحيحاً».
إذاً اســم مــالــك المــولــوي مــطــروح لخلافة 
غسان بن جدو في إدارة مكتب بيروت. 
وهــــــو المـــكـــتـــب الـــــــذي شـــهـــد فـــــي الــســنــة 
الأخــيــرة خــضــات، منها مــغــادرة عباس 
نــاصــر، ثــم اســتــقــالــة بــن جــــدّو، ليستمرّ 
بعدها عمل المكتب من دون وجود مدير 
لـــه. ويـــتـــردّد أن «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
هي التي قامت بالمبادرة من خلال فتح 
استقالة  بــعــد  خنفر  مــع  اتــصــال  قــنــوات 
بـــن جـــــدّو، لــتــتــســلّــم إدارة المــكــتــب «بــمــا 
يــتــنــاســب مـــع خـــطّ الــفــضــائــيــة الــقــطــريــة 
حالياً»، لكنّ مصدراً مقرباً من «الجماعة 
الإســـلامـــيـــة» فـــي لــبــنــان، يــنــفــي أيّ علم 
للتنظيم بــهــذا الأمـــر «أقــلّــه لــم يـــرد مثل 
هذا الأمر قبل أسبوع من اليوم». ويروي 
المصدر أن المولوي سبق أن عرض العمل 
إلى جانب بن جدو في المكتب، لكن ذلك 

لم يتحقق له في السابق.
هل هي مجرّد شائعة أم بالون اختبار؟ 
يــطــرح مــراقــبــون عــلامــات استفهام عدة 
مكتب  المــولَــوي  مالك  تسلّم  إمكان  حــول 
المــحــطــة فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، لــكــنّ 
الــتــســاؤلات تــذهــب فــي اتــجــاه الطريقة 
الـــــتـــــي ســـتـــغـــطـــي بــــهــــا الـــــقـــــنـــــاة الــــشــــأن 
اللبناني، وخصوصاً في المرحلة المقبلة، 
أي بعد صدور القرار الاتهامي في قضية 
الحريري،  رفيق  الراحل  الرئيس  اغتيال 
وفـــــــي ظـــــل الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المستمرة بشن عدوان جديد على لبنان: 
هـــل تــحــافــظ المــحــطــة عــلــى الـــخـــط الـــذي 
تميّزت به خــلال عــدوان تموز ٢٠٠٦؟ أم 
لتغطية  مشابهة  ستكون  تغطيتها  أن 
والطمس)،  (التجاهل  البحرين  أحـــداث 
والاحــــتــــجــــاجــــات الــــســــوريــــة (المـــبـــالـــغـــة 
والــتــحــريــض)؟ وهــل طــرح اســم المــولــوي 
مــجــرّد فــقّــاعــة إعــلامــيــة، تختبر رد فعل 

الشارع العربي واللبناني؟
أسئلة كثيرة معلّقة بانتظار قرار إدارة 
جديد  مدير  بتعيين  القطرية  الفضائية 
نفوذ  أن  الأكــيــد  لكن  اللبناني،  للمكتب 
الإســلامــيــين يتصاعد فــي المــحــطّــة. هــذا 
مـــا أكّـــــده وضــــاح خــنــفــر خــــلال «مــنــتــدى 
الــشــبــاب والــتــغــيــيــر فــي الــعــالــم الــعــربــي: 
الذي  المستقبل»،  ورؤى  الحاضر  أسئلة 
عُـــقـــد فـــي نــهــايــة أيـــــار (مــــايــــو) المـــاضـــي. 
قـــــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــحــطــة يــــومــــذاك، 
المحطة  إن  المــشــاركــين،  أســئــلــة  عــلــى  رداً 
«لـــــو كـــانـــت مــــوجــــودة فــــي الــســتــيــنــيّــات 
في  السائد  التيار  لكان  والسبعينيّات، 
أروقتها هو القومي العربي... أما اليوم، 
فــهــنــاك لــحــظــة تــاريــخــيّــة فــيــهــا مــفــردات 
ووقائع جعلت التيار الإسلامي يفرض 

نفسه». 

مالك المولوي مديرT لمكتب «الجزيرة» في بيروت؟

قريباً.  لبنان  من  تنطلقان  فضائيتان 
عن  سيعلن  (الــصــورة)  جدو  بن  غسّان 
«منبر  بـ  وصفها  التي  الفضائية  قناته 
في  عالية»  بمهنية  يعمل  سياسي 
الثانية،  القناة  أمــا  أسابيع.  غضون 
فيملكها المنتج والمخرج اللبناني بودي 
معلولي مع أحد رجال الأعمال التونسيين 
مع  اتــصــال  ــي  وف لبنانيين.  وشــركــاء 
لا  قناته  أن  معلولي  أعلن  ــار»  ــب «الأخ
الجديدة،  جدو  بن  بمحطة  لها  علاقة 
مشيراً  الإعلام،  وسائل  بعض  أوردت  كما 
تونسيّة  «نكهة  بـ  التلفزيون  أن  إلى 
الجديد،  العام  مطلع  وينطلق  منوعة»، 
ــن اســتــديــوهــات شــركــة «نــيــولــوك  م
مؤتمراً  معلولي  ويعقد  بروداكشن». 
شهر.  بعد  المشروع  لإعــلان  صحافياً 
جمهور  تخاطب  التي  المحطة  وستضم 
ومراسلين  مذيعين  العربي،  المغرب 

تونسيين وفنّيين لبنانيين. 

قناتان جديدتان

تظاهرة معادية لـ «الجزيرة» 
في بيروت (هيثم الموسوي)

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١
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عــلــى  الــــعــــام  ـــمـــشـــرف  ال أن  يــــتــــردد    ◄
التلفزيون المصري طارق المهدي أصدر 
يسري  الإعــلامــي  بموجبه  كلّف  قــــراراً، 
فــــــودة كـــتـــابـــة مـــيـــثـــاق شـــــرف إعـــلامـــي 
المحطات  في  العاملين  جميع  به  يلتزم 
المصرية. ومن المقرر أن يجتمع طارق 
برامج  مذيعي  مــن  كبير  بــعــدد  الــمــهــدي 
لمناقشة  المقبل  الأسبوع  شــو»  «تــوك  الـــ

هذا الميثاق، والالتزام به.

◄ أعلنت كندة علوش أنها ستتوقّف 
صــحــافــيــة،  بـــتـــصـــريـــحـــات  الإدلاء  عــــن 
أو إجـــــراء مــقــابــلات «بــســبــب الأوضــــاع 
الصعبة التي تعيشها سوريا... وبسبب 
ـــضـــغـــوط شـــــديـــــدة نــتــيــجــة  تـــعـــرضـــهـــا ل
وقــوفــهــا إلـــى جــانــب الــشــعــب والــحــركــات 
الاحــتــجــاجــيــة الــســلــمــيــة فـــي ســـوريـــا». 
ـــعـــت عــلــى «نــــداء  وكـــانـــت عـــلـــوش قـــد وقّ
أخــرى،  جهة  من  الشهير.  درعــا»  أطفال 
توشك علوش على الانتهاء من تصوير 
تقوم  الـــذي  الـــحـــرام»  «الــعــشــق  مسلسل 
بــبــطــولــتــه إلــــى جـــانـــب الـــفـــنـــان الـــســـوري 

عباس النوري.

غــروب»  شركتي «مــروى  اتفاق  بعد   ◄
و«إيغيل فيلم» مع قناة «أم بي سي» على 
محمد  كتابة  مــن  خبر»  «آخــر  مسلسل 
الــســعــودي وإخــــــراج هــشــام شــربــتــجــي، 
يـــبـــدو أن تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي شـــأن 
الــتــعــاقــدات حـــوّلـــت الــعــمــل إلـــى «أل. بــي. 
ســـــي.» الـــتـــي ســتــعــرضــه عــلــى قــنــاتــيــهــا 
الأرضــــــيــــــة والــــفــــضــــائــــيّــــة خــــــلال شــهــر 
العمل  بطولة  وتــتــوزع  المقبل.  رمــضــان 
بــيــن وســـام صــبــاغ، ومــاغــي بــو غصن، 
ومــصــطــفــى الــخــانــي، وزهـــيـــر رمــضــان، 
داخل  أحداثه  وتــدور  مرتجى.  وشكران 
مجلّة «آخر خبر»، وهي مجلة اجتماعيّة 
تتعامل مع التحقيقات في كل المجالات 
ــمــشــاكــل الــيــومــيّــة  ــتــكــون قــريــبــة مـــن ال ل
لـــلـــنـــاس، وتــــقــــدّم الـــمـــشـــاهـــد فــــي أجـــــواء 

طريفة.

رمضان 2011

«فرقة ناجي عطا ا5» تلهث خلف الموسم

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

هـــل تـــطـــارد لــعــنــة الــــثــــورة عـــــادل إمـــام 
وتــــمــــنــــع مـــســـلـــســـلـــه الـــــجـــــديـــــد «فــــرقــــة 
نــاجــي عــطــا الــلــه» مــن دخــــول الــســبــاق 
الـــــرمـــــضـــــانـــــي؟ يـــــبـــــدو هــــــــذا الـــــســـــؤال 
من  تسريبات  خرجت  بعدما  مشروعاً 
داخــــل قــنــاة mbc، والــوكــيــل الإعــلانــي 
أنّ  تؤكد  لايـــن»،  ميديا  للعمل «شــركــة 
رامي  والمخرج  غطاس،  صفوت  المنتج 
إمام عاجزان عن الانتهاء من الحلقات 
قــبــل رمــــضــــان، مـــع الــعــلــم أن تــصــويــر 
المــســلــســل بـــدأ قــبــل الـــثـــورة. وبــالــتــالــي 
كـــــــان مـــــن المـــــتـــــوقّـــــع أن يــــكــــون «فــــرقــــة 
نـــاجـــي عــطــا الـــلـــه» ومـــعـــه مــســلــســلات 
«مــســيــو رمــــضــــان» (مــحــمــد هــنــيــدي) 
و«ســــمــــارة»  حـــســـنـــي)،  (تـــامـــر  و«آدم» 
(غــــادة عــبــد الـــــرازق) مــن الأعــمــال التي 
لأنها  رمضان،  في  الجمهور  ستجذب 
مــن الإنــتــاجــات المــصــريــة الــقــلــيــلــة هــذا 
المــــوســــم، بــعــدمــا عــجــز كـــل مـــن يحيى 
عن  شاهين  وإلهام  ويسرا،  الفخراني، 

دخول بلاتوهات التصوير.
وفــــي ظـــل هــــذه المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــه 
مسلسل إمـــام، أعــلــن الــوكــيــل الإعــلانــي 
لــلــعــمــل أن هـــنـــاك تــوجــهــاً لـــعـــرض ١٥ 
تزيد  ألاّ  عــلــى  ثــلاثــين،  أو  فــقــط،  حلقة 
مــــدة الــحــلــقــة الــــواحــــدة عــلــى عــشــريــن 
دقيقة. أما المنتج صفوت غطاس، فقد 

رغم أن تصوير مسلسل 
عادل إمام انطلق قبل «ثورة 

٢٥  يناير»، يبدو أنه لن 
ينتهي قبل شهر الصوم، 

فهل تعرض mbc ١٥ حلقة 
منه فقط؟ أم يؤجّل إلى 

صيف ٢٠١٢؟

نفى ما تــردد عن تأجيل العمل. ورغم 
حالة   mbc قناة كواليس  شهدت  ذلــك، 
مـــن الــقــلــق، إذ تــزامــنــت هــــذه الأخـــبـــار 
مـــع إعــــلان المــحــطــة الــســعــوديــة عــرض 

المسلسل. 
وكـــــان غـــطـــاس نــفــســه قـــد اعـــتـــرف قبل 
نجل  ـــــ  إمــام  محمد  الممثل  بأن  أسبوع 
الــبــطــل وشــقــيــق المـــخـــرج ـــــــــــــ تــغــيّــب عن 
عذر  دون  مــن  مــرة  مــن  أكــثــر  التصوير 

بمبلغ تخطى حاجز الخمسين مليون 
جنيه (أكثر من ٨ ملايين دولار) مقابل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى حـــــق الـــــعـــــرض مـــدى 
الحياة. لكن الثورة قلبت كل الأوضاع 

داخل «ماسبيرو»، وتغيّرت الحال.
ويـــــــدور مــســلــســل «فــــرقــــة نـــاجـــي عــطــا 
الــلــه» حــول مــوظــف كبير فــي السفارة 
المصرية في تل أبيب يُبعد عن منصبه 
بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــات مـــعـــاديـــة لـــدولـــة 
الاحــــتــــلال، فــيــقــرّر الانـــتـــقـــام مـــن خــلال 
تكوين فرقة لسرقة مصرف إسرائيلي. 
وكـــان مــن المــفــتــرض تــقــديــم الــفــكــرة من 
خلال شريط سينمائي لكن سرعان ما 
تغيّر السيناريو ليناسب عملاً درامياً 

من ثلاثين حلقة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، عـــاد عــــادل إمــــام إلــى 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــســيــاســيــة مــــؤكــــداً أن 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق خـــدعـــه لأنــــه لـــم يكن 
في  المستشري  الفساد  هــذا  بكل  يعلم 
المــؤســســات الــعــامــة! وأضـــاف أن اسمه 
لــيــس مـــوجـــوداً فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء 
«الـــتـــي يــرفــضــهــا شـــكـــلاً ومــضــمــونــاً»، 
مذكراً بأنه انتقد النظام في أفلام عدة 
كـــان آخــرهــا «مــرجــان أحــمــد مــرجــان». 
وأعلن أنه لم يوجه أي إهانات للثوار 
زوراً». والمعروف  نسب إلــيّ  ما  «عكس 
أن عـــادل إمـــام كـــان مــن أبـــرز المــدافــعــين 
عـــن نـــظـــام حــســنــي مـــبـــارك ومــــن أشـــدّ 

المؤيدين للتوريث.

أكّد عادل 
إمام أنّ نظام مبارك 

خدعه

عادل إمام في مشهد من المسلسل

زاهي بين القاهرة... وبيروت
ليال حداد

يـــــــوم غـــــــــادر زاهـــــــــي وهــــــبــــــي   قـــنـــاة 
علامات  بعضهم  طــرح  «المستقبل»، 
استفهام حول الشاشة التي سيعود 
لــيــطــل مــنــهــا عــلــى الــجــمــهــور. الــيــوم 
بــاتــت الـــصـــورة واضـــحـــة، وســيــكــون 
المشاهدون على موعد مع الإعلامي 
ولكن  المــقــبــل،  رمــضــان  فــي  اللبناني 
هــــــذه المـــــــرة مــــن الــــبــــوابــــة المـــصـــريـــة. 
«زاهــــــــي وهــــبــــي مــــن الــــقــــاهــــرة» هــو 
عــنــوان الــبــرنــامــج الــرمــضــانــي الــذي 
ســـيـــقـــدّمـــه زاهـــــــي وهــــبــــي فــــي شــهــر 
الـــصـــوم عــلــى قــنــاة «الــبــيــت بــيــتــك». 
إعلامياً  بصفتي  مصر  إلــى  «أذهـــب 
عـــربـــيـــاً يــــحــــاول اكـــتـــشـــاف الـــقـــاهـــرة 
بـــعـــد الــــــثــــــورة، وأثـــــــر هــــــذا الـــتـــحـــوّل 
عــلــى الــثــقــافــة والـــفـــنّ»، يــقــول وهبي 
«الأخبار». ويكشف أنه يسافر بعد  لـ
أســـبـــوعَـــين إلــــى الــعــاصــمــة المــصــريــة 
ليبدأ تصوير الحلقات الرمضانية، 
البثّ  إلــى  البرنامج  يتحوّل  أن  على 
الأســـبـــوعـــي فـــي وقــــت لاحــــق «أعــــود 
إلــــى الـــقـــاهـــرة مــطــلــع تــشــريــن الأول 
(أكتوبر) لأصوّر الحلقات الجديدة». 
إذاً اخــتــار وهــبــي الاســتــمــرار بنمط 
الـــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــعـــوّدهـــا 
جمهوره، ولكن رغم خبرته الطويلة 
في هــذا المجال يعلن أنّــه يذهب إلى 
مـــصـــر «بـــخـــفـــر وتــــــواضــــــع وشـــغـــف 

لأتعلّم أكثر عن أم الدنيا». 
لــــكــــن فـــــي ظـــــل فــــــــورة الـــفـــضـــائـــيـــات 
«تــــــوك شــــــو» المـــصـــريـــة  وبـــــرامـــــج الـــــــ
بـــعـــد الـــــثـــــورة، هــــل ســيــجــد صــاحــب 
«تــــتــــبــــرّج لأجـــــلـــــي» مـــكـــانـــاً لـــــه عــلــى 
في «المحروسة»؟  الإعلامية  الساحة 
بــكــثــيــر مـــن الـــواقـــعـــيـــة يـــقـــول وهــبــي 
«أعــــلــــم أنـــنـــي لا أســتــطــيــع مــنــافــســة 

الإعلاميين المصريين في عقر دارهم، 
لــذلــك ســأتــعــلّــم مــنــهــم وأضـــيـــف إلــى 
الـــبـــرنـــامـــج خـــبـــرتـــي وتـــجـــربـــتـــي فــي 
ويتحفّظ  الثقافية».  البرامج  تقديم 
وهــبــي عــلــى ذكــــر أســـمـــاء الــضــيــوف 
الذين سيطلّون في البرنامج «نظراً 
إلــــــى حـــــــدّة الـــتـــنـــافـــس الـــرمـــضـــانـــي، 
ولأنني أقدم البرنامج بالتعاون مع 
فريق إعداد مصري». ويعلن أن على 
عبد  وائــل  الزميل  الفريق  هــذا  رأس 

الفتاح.
مــن جــهــة أخــــرى، يــبــدأ وهــبــي أيضاً 
أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل تقديم 
بــرنــامــج «هـــنـــا بـــيـــروت» عــلــى قــنــاة 
«الاتـــحـــاد» الــتــي بــــدأت أخــيــراً بثّها 
الــتــجــريــبــي. الـــقـــنـــاة الـــتـــي افــتــتــحــت 
مــــكــــاتــــب فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــعــــواصــــم 
الــــعــــربــــيــــة، «تــــــهــــــدف إلـــــــى تـــرســـيـــخ 
مـــفـــهـــوم الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة» يــقــول 
وهـــبـــي. وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذا الـــهـــدف، 
يــعــلــن «بــرنــامــجــي ســيــكــون فــي هــذا 
ــــز كــبــيــر  الاتــــــجــــــاه، مـــــع إعـــــطـــــاء حــــيّ
لــفــلــســطــين». هـــكـــذا تـــطـــلّ فــــي «هــنــا 
بــــيــــروت» مــجــمــوعــة مــــن الــضــيــوف 
«والعرب  واللبنانيين  الفلسطينيين 
الـــــذيـــــن ســـيـــكـــونـــون فـــــي بــــــيــــــروت... 
إلـــى جــانــب الإضــــــاءة عــلــى المــواهــب 
سيكون  الجديد  البرنامج  الشابة». 
أسبوعياً ومدّته ساعة واحدة. وكان 
مــرســيــل خــلــيــفــة قـــد ألّـــــف مــوســيــقــى 
البرنامج الذي سيأخذ أيضاً طابعاً 
«خليك  في  الحال  كانت  كما  ثقافياً 
بــالــبــيــت»، «ولـــكـــن هــنــا لـــن يــتــحــدّث 
بل  الشخصية،  سيرته  عــن  الضيف 
عن أعماله الجديدة، وعن موقفه من 
التطورات في المنطقة، وانعكاس ما 
يجري في العالم العربي عليه وعلى 

المشهد الثقافي».

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

على  طائلة  أمـــوال  إهـــدار  فــي  وتسبب 
ظهرت  نفسه  الوقت  في  الإنتاج.  جهة 
بالنسبة  الأمـــور  عــقّــدت  أخــرى  مشكلة 
إلى صنّاع العمل، إذ لا يزال التلفزيون 
المــــصــــري يــــرفــــض الاعـــــتـــــراف بــالــعــقــد 
رئيس «اتحاد  مع  غطاس  وقعه  الــذي 
الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون» الــســابــق أســامــة 
الشيخ ـــــ المسجون حالياً بتهم الفساد. 
ويــنــص الــعــقــد عــلــى تــمــويــل المسلسل 
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لا نــحــتــاج إلـــى ضـــرب المـــنـــدل. يــمــكــن مــعــرفــة ما 
سيذكر التاريخ اللبناني المحلّي بالتحديد عن 
السياسيّة  مسيرته  ستتلخّص  جنبلاط:  وليد 
أكثر  واحــدة: «ويكيليكس». «لا  بكلمة  الطويلة 
ولا أقـــل»، كما يـــردّد هــو دائــمــاً. مــن كــلّ فضائح 
يذهب  لم  لبنان،  في  وقاذوراتها  «ويكيليكس» 
أحد أبعد من وليد جنبلاط. سمير جعجع بدا 
متحفّظاً بالمقارنة. ماذا تقول عمن كان يطالب 
الحكومة الأميركيّة بعدم وقف النار أثناء عدوان 
تــمّــوز وبــعــدم الالــتــفــات إلـــى المــطــالــبــة الشكليّة 
مـــن الــبــعــض فـــي فـــريـــق ١٤ آذار بـــوقـــف الـــنـــار؟ 
(يــبــلــغ الـــغـــرور والــصــلــف بــالــبــعــض فــي لــبــنــان، 
وولاءهــم  ارتهانهم  أنّ  يظنّون  أنّهم  درجــة  إلــى 
الــذيــلــي لــلأجــنــدة الأمــيــركــيّــة يــعــنــيــان أنّ زعيم 
يستطيع  الوطن  مسخ  شعب  من   ٪٦ من   ٪٨٠
كم  ـــــ  يشاء  مــا  الأميركيّة  الإدارة  على  يملي  أن 
يهزأون بهم في سرّهم وفي علنهم. هذا الغرور 
برقيّات  تطيير  إلــى  بجنبلاط  يــدفــع  الـــذي  هــو 
تــهــنــئــة وتــعــزيــة لــزعــمــاء ووزراء حـــول الــعــالــم، 
العلاقات  أفــضــل  على  يــحــرص  العالم  أنّ  لظنّه 
مــع مملكة الــشــوف)؟ مـــاذا تــقــول عــن رجــل عبّر 
سطوة  لأنّ  قلقه  عــن  المُــطــاع،  الأمــيــركــي  للسيّد 
نظر  فــي  زالــتــا  و«هيبته»  الإسرائيلي  الجندي 
الـــرأي الــعــام الــعــربــي؟ مــاذا تقول عــن رجــل حثّ 
جيش العدوّ على دفع جنوده لاجتياح لبنان؟ 
هل يظنّ وليد جنبلاط أنّ أهل الجنوب وحدهم 
(وأنا منهم ومنهنّ) هم الذين سيكنّون ضغينة 
لــكــلّ مــن تــواطــأ مــع عــــدوان الــعــدوّ الإســرائــيــلــي 
مشاعره  تخدش  الإسرائيلي  العدوّ  كلمة  (لعلّ 
الحضاريّة)؟ بعد كلّ هذا، هناك منّا من يشعر 
شفتي  على  فلسطين  اســم  ورد  كلّما  بالغثيان 
جــنــبــلاط. اتـــرك فلسطين يــا ولــيــد جــنــبــلاط. لم 
تعد تستحق الكلام عليها البتّة، بعدما اعترفت 
بــصــحــة وثــائــق «ويــكــيــلــيــكــس» المــتــعــلّــقــة بـــك. لا 
يــذكــر فلسطين مــن يــبــعــث بــرســائــل نــصــح إلــى 

العدوّ، أثناء عدوانه.
تستطيع أن تتجاهل وليد جنبلاط، وتستطيع 
ــــــة  أن تـــنـــتـــظـــر يـــــــوم تـــنـــجـــح الــــطــــائــــفــــة الــــــدرزيّ
فــــي الـــتـــخـــلّـــص مــــن تـــرسّـــبـــات عـــهـــود الإقـــطـــاع 
والاســتــعــمــار، كــمــا نــجــحــت طــوائــف أخــــرى في 
عنده  يبلغ  يـــوم  فــي  تــأمــل  أن  تستطيع  لــبــنــان. 
الــنــضــج الــشــعــبــي حــــدّاً يــرفــض مــعــه الــتــعــايــش 
مـــع الــقــصــور، عــلــى أنــواعــهــا وطــوائــفــهــا. كيف 
تــأخــذ جــنــبــلاط عــلــى مــحــمــل الــجــدّ بــعــد الــيــوم، 
وخــصــوصــاً أنّــــه هـــو لا يــبــدو أنّــــه يــأخــذ نفسه 
عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــدّ؟ لــــم يــبــلــغ رجـــــل ســيــاســي 
حيث  مــن  جنبلاط  وصــلــه  الـــذي  الـــدرك  لبناني 
والحربائيّة  والتلوّن  والتقلّب  المبدئيّة  انعدام 
والـــزئـــبـــقـــيّـــة. قـــل (وقــــولــــي) مـــدرســـة عــريــقــة في 
الانتهازيّة السياسيّة التي لا تعير إلا كنز المال 
(كان  اليسار  أقصى  من  ذهــب  الكبير.  الاعتبار 
هو إلى جانب القوى اليساريّة، فيما كان كمال 
جــنــبــلاط يـــديـــن تـــحـــرّك الــيــســار فـــي تــظــاهــرات 
إثــر   ١٩٧٥ عـــام  الــيــســار  الأخــيــر  دان  كــمــا   ،١٩٦٩
تــظــاهــرة صـــيـــدا ضـــد شـــركـــة «بـــروتـــيـــين») إلــى 
يرتاح  لا  أنّــه  الواضح  من  ولكن  اليمين،  أقصى 
إلاّ فــي مــوقــع الــيــمــين. يتمتّع جــنــبــلاط، لا شــكّ، 
بــشــيء مــا يعطيه نــفــوذاً يــفــوق حــجــم زعــامــتــه 
أبناء  بعدد  إلا  تُقاس  لا  الطائفيّة  (والــزعــامــات 
ـــــ الــبــنــات مــنــســيّــات فــي الــحــســابــات الــطــائــفــيّــة 
ـــــــــــــ الــطــائــفــة فـــقـــط). إنّ الــشــخــصــيّــات الــلــبــنــانــيّــة 
الـــتـــي لا تــتــمــتّــع بــحــد أدنـــــى مـــن الـــكـــاريـــزمـــا أو 
مــن المــعــرفــة، وهــي تــدفــع بمستمعيها إلــى نوم 
جنبلاط  من  تجعل  النهار،  منتصف  في  مُبكّر 
التسلية  هــذه  لكن  بالمقارنة.  مسلّية  شخصيّة 
لـــم تــعــد مُــســلّــيــة بــعــد انـــكـــشـــاف دور جــنــبــلاط 
الحقيقي. ماذا لو تسرّبت وثائق «ويكيليكس» 
ماذا  ستكشف؟  عساها  كانت  مــاذا  إسرائيليّة؟ 
كانت ستكشف، مثلاً، عن ذلك اللقاء الذليل مع 
بموقف  ذلــك  (تــقــارن   ١٩٨٢ فــي  بيريز  شمعون 
سليم الحص المبدئي والشجاع في ١٩٨٢ الذي 
ورفض  إسرائيل،  بمقاطعة  الالــتــزام  على  أصــرّ 

التعاطي مع ممثّلي العدوّ الذين غزوا بيته). 
كذلك، فإنّ وليد جنبلاط يعرف أن يصوغ أفكاره 
وهذا  السخرية،  من  وبشيء  شديد،  باختصار 
يجعله مرغوباً من الشاشة وجمهورها، مقارنة 
بـــأشـــبـــاه الأمــــيّــــين مـــن أمـــثـــال ســعــد الـــحـــريـــري، 
أو مــن الــذيــن يــجــسّــدون الملل الــقــاتــل، مثل أمين 
بسرعة  الجُمَل  ينطقون  الذين  مثل  أو  الجميّل، 
جــمــلــة واحـــــــدة فــــي الـــســـاعـــة، مـــثـــل الــصــحــافــي 
الــعــريــق والــكــاتــب الأديـــــب، المــاريــشــال المتقاعد 
لــلّــو المــــرّ. وجــنــبــلاط يــعــرف كــيــف يبهر النخبة 
يكفي  إعجابها:  لنيل  يتوق  التي  البورجوازيّة 
الاستعانة بكلمة فرنسيّة هنا وكلمة إنكليزيّة 
هــــنــــاك، ويـــكـــفـــي الاســـتـــشـــهـــاد بـــكـــتـــاب يــمــيــنــي 
صــهــيــونــي يـــومـــاً، وكـــتـــاب يـــســـاري يـــومـــاً آخـــر، 
مثقف.  آه،  اللبنانيّة:  البورجوازيّة  تصيح  كي 
ضحلة  اللبنانيّة  البورجوازيّة  الطبقة  وثقافة 

إلى درجة أنّ مقالة لفريد حبيب تبهرها. 
ودار وليد جنبلاط، أو هكذا يُراد لنا أن نصدّق. 
أو  مــقــالــة  تكتب  أن  تستطيعين)  (أو  تستطيع 
دراســـــة تــثــبــت فــيــهــا أنّ ولــيــد جــنــبــلاط تــبــنّــى، 
الحركة  بمسيرة  أضــرّ  يمينيّاً  خطّاً   ،١٩٧٧ منذ 
الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. 
نــعــلــم مـــثـــلاً أنّـــــه قــــاد مــســيــرة تـــدجـــين الــحــركــة 
الوطنيّة اللبنانيّة وتقزيمها، وتحوير مسارها 
قلّل  التحوير  (وهــذا  السوري  للنظام  المعارض 
قاد  الــذي  هــو  للحركة).  الــثــوريّــة  الإمكانيّة  مــن 
 :١٩٧٧ في  السوري  النظام  مع  المُدمّرة  الصلحة 
صــلــحــة لـــم تــــؤدِّ إلا إلــــى مــنــع تــطــبــيــق بــرنــامــج 
في  الفاشيّة  الميليشيات  لدحر  فعلي  مواجهة 
ـــه، رغم  لــبــنــان، والانــتــصــار عليها. ثــم نــتــذكّــر أنّ
الصائب  بالشعار  المُفترض  والتزامه  اتــه  ادعــاء
عن «عزل الكتائب»، كان يرسل إشارات انعزاليّة 
يمينيّة معادية للشعب الفلسطيني إلى أقطاب 
نعمان  بولس  لنا  روى  (كما  اللبنانيّة  الجبهة 
لا  فرنجيّة (الـــذي  سمير  أنّ  كما  مــذكّــراتــه).  فــي 
يــــزال الــبــعــض يــطــلــق عــلــيــه صــفــة الــيــســاري مع 
أنّ تجربته مع اليسار لم تستمرّ أكثر من سنة 
تتعلّق  ولأســبــاب  يفاعته،  ســنــوات  فــي  أقـــل،  أو 
بـــالـــصـــراع داخــــــل عـــائـــلـــة فـــرنـــجـــيّـــة) كـــــان صــلــة 
أســوأ  ـــــ  الجميّل  وبشير  جنبلاط  بــين  الــوصــل 
لــبــنــانــي عــلــى الإطــــلاق (يــــروي ســمــيــر فرنجيّة 
في كتاب جوناثان راندل، «الذهاب إلى الآخر»، 
أنّ عــلاقــتــه بــعــائــلــة ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة تــوثّــقــت 
بعد مجزرة إهــدن، لأنّــه كان يحذّرهم دومــاً من 
«السفّاحين» الكتائب، ص. ١٢٩). كما أنّ جنبلاط 
مصلحة  الماضيين،  العقديْن  عبر  بثبات،  التزم 
آل سعود وآل الحريري في لبنان، وسوّق لأكثر 
(صحيح  ورجعيّة  يمينيّة  السياسيّة  المــواقــف 
أنّــــه كـــان يــتــذكّــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة لبضعة أيّـــام 
عــنــدمــا يــتــأخــر الـــدفـــع الـــحـــريـــري لــــه، وســـرّبـــت 
الحريري  عــن  خبراً  التسعينيات  فــي  الصحف 
قــــال فــيــه إنّ إســـكـــات جــنــبــلاط ســهــل بــواســطــة 
المــــال). يكفي أنّ مــا يُــســمّــى اســتــدارتــه الأخــيــرة 
لـــم تــغــيّــر مـــن ولائـــــه المــطــلــق لآل ســـعـــود. يجب 
للملك  جــنــبــلاط  تــعــزيــة  بــرقــيــة  نـــصّ  يصبح  أن 
مدرجاً  صيته،  شقيقته  وفـــاة  بعد  الــســعــودي، 
في المنهج المُقررّ في مادة التملّق لأمــراء النفط 
فــي الجامعات الــعــربــيّــة. والمّــــذلّ (لــه لا لــنــا) أنّــه 
بعدما  حتى  سعود،  لآل  التملّق  عن  يتوقّف  لم 
أبلغه الأمير مقرن بالواسطة أنّ علاقة الحكومة 
الــســعــوديّــة بـــه قـــد تــوقّــفــت بــعــدمــا أيّــــد تسمية 
نجيب ميقاتي دون إذن من المملكة. كما يقولون 

باللغات الأجنبيّة: كم من طريقة لقول «لا»؟
ومـــنـــاســـبـــة الــــعــــودة إلـــــى جـــنـــبـــلاط هــــي خــطــبــة 
مــزعــجــة لـــه أمــــام جــمــعــيّــة مــتــخــرجــي الــجــامــعــة 
«آي ســي»  الأمــيــركــيّــة (وجــمــعــيّــتــا متخرجي الـــــ
للاحتفاء  جمعيّتان  هما  الأميركيّة  والجامعة 
بالصفاء الطبقي، وبأهميّة وراثة المال والجاه، 
وإن كــنــتُ قـــد نــكــبــتُ بــالــتــخــرّج مـــن الاثــنــتــينْ). 
واســـتـــذكـــر جـــنـــبـــلاط عـــلـــى طــريــقــتــه مــــن فــضّــل 
مـــن أســـاتـــذتـــه فـــي الـــجـــامـــعـــة: نـــــوّه بـــواحـــد من 
الرجعيّين، يوسف إيبش (الــذي كــان يــروّج لآل 
ســعــود فــي صــفــوفــه، ولــعــلّ هــذا راق مَــن يصف 
«الرجل الرجل». درستُ  الملك السعودي الأمي بـ

مــع إيــبــش مـــادة عــن الــســعــوديّــة، وكــنّــا نتناطح 
بـــاســـتـــمـــرار، وخــصــوصــاً أنّـــــي أشـــــرت إلـــيـــه أنّـــه 
ســعــود).  لآل  للترويج  الثمين  الــوقــت  يستخدم 
لقّنه  مــن  فضل  يــذكــر  أن  جنبلاط  حــق  مــن  لكن 
الـــرجـــعـــيّـــة فـــي الـــجـــامـــعـــة. يـــقـــول إنّـــــه «تـــثـــقّـــف»، 
وصــقــل شــخــصــيّــتــه، فـــي مــقــاعــد تــلــك الــجــامــعــة 
المبنيّة على الفكر الاستعماري التبشيري. هذا 
المذكورة  جنبلاط  خطبة  أنّ  الطريف  لكن  حقّه. 
في مطلع الأسبوع كانت شبه سيرة ذاتيّة: بدا 
زعــيــمــكــم (وزعــيــمــكــنّ) الــطــائــفــي مــريــداً لمــدرســة 
مـــا بــعــد الــحــداثــة الــفــلــســفــيّــة: طــفــق يـــــردّد أنّ لا 
شيء»  أنّ «كــل  تعلّم  وأنّــه  هناك،  مطلقة  حقيقة 
نــســبــي. مــفــيــدة هـــذه الــلــحــظــة المـــا بــعــد حــداثــيّــة 
فلسفيّاً  بــعــداً  تعطي  إنّــهــا  إذ  جــنــبــلاط،  لــولــيــد 
(مـــهـــضـــومـــاً، بــمــقــيــاس الــطــبــقــة الـــبـــورجـــوازيّـــة 
الــســمــجــة) لانــــعــــدام المـــبـــدئـــيّـــة عـــنـــده، فيصبح 
طريف  مميّزاً.  فكراً  أو  موضة،  المبدئيّة  انــعــدام 
حداثيّة،  وراء  مــا  لخلاصة  جنبلاط  اكتشفاف 
كــي يــبــرّر عــدم التزامه بــأيّ مــن المــبــادئ التي لا 
تزال مرصوصة في أدبيّات حزبه (والحزب كان 

جزءاً من التركة العائليّة).

لــــكــــن جـــــنـــــبـــــلاط، وكــــــــــان يــــخــــطــــب فــــــي الـــحـــفـــل 
المتحدة  الولايات  سفيرة  بوجود  البورجوازي 
«ويــكــيــلــيــكــس»، قـــال ما  الــتــي عــانــت مــن نــشــر الـــ
يريد أن يقوله في الفقرة اليمينيّة الرجعيّة في 
آخــر خطابه عن «العقل الأســيــر». سُــرّ جنبلاط 
الخطاب  في  وردّدهـــا  الأســيــر»،  بمقولة «العقل 
بــالــعــربــيّــة (وبـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة، كـــي تــفــهــم ســفــيــرة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الإشـــــــارة الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة). 
والاســـــــــــم عــــــنــــــوان لــــكــــتــــاب مــــــعــــــروف لـــلـــكـــاتـــب 

البولوني تشيلاو ميلوش، وقد صدر في أوائل 
اليمينيّة  الــدوائــر  إعجاب  ونــال  الخمسينيات، 
المعادية للشيوعيّة، ما أسبغ الكثير من الألقاب 
والجوائز والميداليّات على الرجل، الذي أصبح 
أستاذاً للغات السلافيّة في جامعة كاليفورنيا 
من  جــزءاً  أصبح  المــذكــور  والكتاب  بيركلي.  فــي 
المــنــهــج اليميني المــقــرّر فــي أمــيــركــا فــي الــحــرب 
الـــــبـــــاردة، وكــــــان مــــؤسّــــس مـــجـــلّـــة «نـــاشـــيـــونـــال 
ريــفــيــو»، ويــلــيــام إف بــكــلــي، دائــــم الاســتــشــهــاد 
بــالــكــتــاب، ويــســتــعــين بـــه فـــي دعــايــتــه الــفــكــريّــة 
المـــحـــافـــظـــة. (كــــرّمــــت دولـــــة الــــعــــدوّ الإســرائــيــلــي 

ميلوش في نصب «ياد فاشيم» بذاته). 
لا أدري ماذا دفع بجنبلاط للاستشهاد بكتاب 
من  بمزيد  مرتبط  ذلك  لعلّ  بالتحديد،  ميلوش 
الهوس  أنّ  فاته  وإن  الأميركيّة  لـــلإدارة  التملّق 
الإسلامي  بالخطر  أبــدل  قد  الشيوعي  بالخطر 
(الذي يتحالف هو مع شق إرهابي منه، بمفهوم 
بــالــلــحــاق  جــنــبــلاط  تـــأخّـــر  الأمـــيـــركـــيّـــة).  الإدارة 
بالأجندة الأميركيّة المعادية للشيوعيّة، بضعة 
الهشّ  تحالفه  سنوات  عن  يعوّض  لعلّه  عقود: 
مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي ومـــع الاتــحــاد 
من  تحرّر  أنّــه  يعتبر  جنبلاط  لعلّ  السوفياتي. 
(لم  لفترة  عقله  على  سيطر  الـــذي  الــيــســار  أســر 
تتعدّ الأيّـــام، ربّــمــا). هــذا حسابه هــو، ومــن حق 
ومشاكله  معاناته  يُسقط  أن  الطائفي  الــزعــيــم 
عــلــى الــعــامّــة. لــكــن الــكــتــاب لا عــلاقــة لــه بتجربة 
بإجماع  يحظ  لم  والكتاب  أبــداً.  العربي  اليسار 
له  جوضت  توني  نقد  قــراءة  (يجب  تأييده  في 
فـــي «نـــيـــويـــورك ريــفــيــو أوف بـــوكـــس»). يــحــاول 
للفكر  المثقّفين  عقل  انــجــذاب  يفسّر  أن  ميلوش 
اليساري، وكــأنّ الأمــر مؤامرة أو نتيجة ضعف 
عقلي (أو ضعف في الأمعاء، كما قال في ما بعد 
عن الذين لم يقعوا أسرى للفكر الشيوعي). ربما 
كان  لأنّــه  هو  تجربته  عن  يتحدّث  ميلوش  كــان 
البولوني،  الشيوعي  بالنظام  عضويّاً  مرتبطاً 
قـــبـــل أن يـــنـــشـــقّ عـــنـــه (وطـــبـــعـــاً، تــــلا الانـــشـــقـــاق 
حــصــولــه عــلــى جــائــزة نــوبــل، مــا يعني أنّ عبد 
نوبل  بــجــائــزة  يحظى  أن  ممكن  خــــدّام  الــحــلــيــم 

للآداب، عن كتابه الأخير عن الخطر الإيراني).
المشكلة  صائباً.  كــان  للكتاب  جوضت  نقد  لكن 
ترتبط بسمات من الولاء الأيديولوجي المطلق 
فــي فئة المثقّفين فــي أوروبـــا الــشــرقــيّــة. الالــتــزام 
بــالــعــقــيــدة الــشــيــوعــيّــة الــجــامــدة ســبــق الــتــزامــاً 
«ناتو».  أيديولوجيّاً أكثر صرامة بعقيدة حلف الـ
لم نسمع أصواتاً، إلا همساً، تندّد بقمع الغجر 
تندّد  أصــواتــاً  نسمع  ولــم  الشرقيّة،  أوروبـــا  في 
بالصعود السريع للكنيسة الرجعيّة المُتحالفة 
مع الليبراليّة هناك (مثلما تتحالف الليبراليّة 
العربيّة مع هيئة كبار العلماء في السعوديّة). 
للفكر  الــوحــيــد  النسق  هــي  الستالينيّة  ليست 
الــجــامــد والمــغــلــق، إذ إنّ هــنــاك نــســقــاً أمــيــركــيــاً 

الستالينيّة ليست وحدها 
نَسَق الفكر المغلق، هناك 

أيضF نَسَق أميركي وإن 
استعان بشعارات زاهية

مناسبة العودة إلى 
جنبلاط خطبة مزعجة ألقاها 

أمام جمعيّة متخرّجي 
الجامعة ا]ميركيّة

وليد جنبلاط: العقـل الطائفي (ا]سير)

تأسست عام ١٩٥٣
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

رئيس التحرير المؤسس 
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أيضاً، وإن استعان بشعارات برّاقة وزاهية ـــــ أيّ 
أنّ العقل الأسير يصبح أسيراً مرتينْ، والتحرّر 
من الأسر أصعب بكثير. سقطت طبقة المثقّفين 
تدينهم  التجربة  لكن  الستالينيّة،  الحقبة  فــي 
هي  وهــا  ذاتـــه.  الماركسي  الفكر  تدين  مما  أكثر 
تسقط الــيــوم فــي حقبة ســيــادة الإمــبــراطــوريّــة 

الأميركيّة.
لكن فــكــرة «الــعــقــل الأســيــر» لا عــلاقــة لها البتّة 
بــتــجــربــة الــيــســار فـــي لــبــنــان، بـــصـــورة خــاصّــة. 
الفكر  تــفــرض  كــانــت  أنظمة  عــن  كتب  فميلوش 
الـــشـــيـــوعـــي الــســتــالــيــنــي بــالمــلــعــقــة والمــــســــدّس. 
الــفــكــر الــشــيــوعــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي لـــم يــكــن، 
إلا فــي حــالــة جــنــوب الــيــمــن الاســتــثــنــائــيّــة التي 
تــعــرّضــت لــلــنــحــر عــلــى يـــد الــنــظــام الــســعــودي، 
مفروضاً ولم يكن فكر السلطة إطلاقاً. كان فكر 
المعارضة والتحرّر والانقلاب بصرف النظر عن 
خطايا النموذج البكداشي/ الشاوي/ الحاوي 
بعد  شللها  إلــى  أدّى  مما  العربيّة،  للشيوعيّة 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. يــقــول جــنــبــلاط: 
«الــعــقــل الأســيــر جعلنا نــؤمــن أنّ الــطــريــق الــى 
الـــقـــدس تــمــر بــجــونــيــة». طــبــعــاً، هــــذا الـــكـــلام لا 
الفلسطينيّة  بــالــثــورة  الإيـــمـــان  لأنّ  لـــه،  مــعــنــى 
كـــــان طــــوعــــيّــــاً، ولـــيـــس مـــفـــروضـــاً عـــلـــى طــريــقــة 
أيّ  الــشــرقــيّــة.  أوروبــــا  فــي  الستالينيّة  الأنــظــمــة 
صائباً  يكن  لم  الكتاب  بعنوان  الاستشهاد  أنّ 
ـــــ لمَن قرأ الكتاب. لكن ذكر اسم الكتاب قد يكون 
الى  لبنان  في  البورجوازيّة  الطبقة  لدفع  كافياً 
التنهّد والقول: آه، كم أنّه مثقّف. ثم، ماذا يعني 
من  الجملة.  آخــر  إلــى  جعلنا،  الأســيــر  العقل  أنّ 
دفــع مــن، ولمـــاذا؟ هل كــان هناك من ضغط على 
جنبلاط كي يــردّد شعارات لم يكن يؤمن بها؟ 
هذه هي مشكلته (النفسيّة وقد أقرّ بأنّه رسب 
فـــي مــــادة عــلــم الــنــفــس فـــي الــجــامــعــة) ولــيــســت 
حتى  ولا  الــعــامّــة،  على  للتعميم  قابلة  مشكلة 
على أبناء الطائفة الأسيرة وبناتها. ثم لماذا هو 
الكتائبي  اليمين  كتّاب  كلّ  طريقة  على  يسخر، 
القوّاتي في لبنان، من شعار «تحرير فلسطين 
يــمــرّ فـــي جــونــيــة»؟ والــشــعــار مـــن ســبــك جـــورج 
حــبــش واســتــعــاره أبـــو إيــــاد فــي ســيــاق خطاب 
جـــيّـــد لــــه، حــــــوّره عـــن قــصــد عـــنـــوان خــبــيــث في 
الطائفي  التحريض  لــدوافــع  جــريــدة «الــنــهــار»، 
الــــذي امــتــهــنــتــه الــجــريــدة مــنــذ أن خــلــف غــسّــان 
تــويــنــي أبــــاه فـــي إدارتــــهــــا. أبــــو إيــــاد كــــان على 
حق في خطابه وشعاره (الــذي لم ينحصر في 
جونية)، ونحن نتيقّن من ذلك كلّ يوم، وإن كان 
أبـــو إيـــاد قــد نــســي أن يضيف «المــخــتــارة» إلــى 

خريطة طريقه لتحرير فلسطين الغالية.
ويــضــيــف جــنــبــلاط إنّ الــعــقــل الأســيــر «أنــســانــا 
اســــتــــخــــبــــارات نــــاصــــر فـــــي مـــصـــر وســــــوريــــــا»، 
لكن  فجأة.  هكذا  أيضاً،  الحلو  الله  فــرج  وتذكّر 
عنوان  سياق  في  نبقى  أن  أرادنـــا  إذا  جنبلاط، 

كــتــاب مــيــلــوش، أثــبــت أنّ عــقــلــه لا يــــزال أســيــراً، 
السعودي  للفكر  بــل  وحــســب،  النفطي  للمال  لا 
جنبلاط  على  سهلاً  وكــان  عقله.  على  المُهيمِن 
يتناسى  وأن  نـــاصـــر،  اســتــخــبــارات  يــتــذكّــر  أن 
الوحشي  السعودي  الحكم  استخبارات  طوعاً 
(كــان يجب أن يحضر حفل تقليد الأمير نايف 
الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريّــة مـــن قــبــل فــــؤاد الــســنــيــورة 
حامي الحريّات العربيّة). إنّ عقله الأسير دفعه 
الى نسيان المُعارض السعودي، ناصر السعيد، 
الــــذي اخــتــطــف فـــي صـــنـــدوق ســـيّـــارة وزال من 
أن  عليه  يفرض  الأسير  جنبلاط  عقل  الــوجــود. 
تبقى انتقاداته للقمع محصورة بتلك الأنظمة 

التي كانت معارضة للحكم السعودي. 
جديدة  مرحلة  معالم  يرسم  أن  جنبلاط  يريد 
العصر  أنّ  فيعلن  جــديــدة،  تبدو  أن  يريدها  أو 
الحالي لا يشهد «دولاً مُهيمِنة» (مع أنّه أضاف 
إلـــى الــنــصّ المــكــتــوب، عــنــدمــا قـــرأه عــبــارة «بعد 
فيه شوي»). هكذا لخّص وليد جنبلاط سمات 
الــعــلاقــات الــدولــيّــة فــي حقبة لــم تشهد مــن قبل 
ســيــطــرة احــتــكــاريّــة مـــن دولــــة واحـــــدة كــمــا هي 
الحال اليوم مع نشر الجيوش الأميركيّة حول 
العالم (في أكثر من ١٣٠ دولة). فات جنبلاط كلّ 
عبارة  عــن  الساخرة  سرديّته  فــي  واعــتــذر  ذلــك، 
«الإمبرياليّة الأميركيّة المتوحّشة» عندما تطلّع 
إنّهم  (مُــبــرّراً)  وقــال  الأميركيّة  السفيرة  صــوب 
هكذا «كانوا» يتحدثون عن أميركا، آنذاك. وشبّه 
سمّاه  (مــا  الشيوعيّة  الأيــديــولــوجــيــا  جنبلاط 
لا  البافلوفي.  بالسلوك  العقائديّة»)  «الأحـــزاب 
ينطبق الولاء المطلق من وكلاء الأمير مقرن بن 
عبد العزيز على المثال البافلوفي. ينطبق فقط 
على الــيــســار. كــم أنّ عقله لا يـــزال أســيــراً، وهو 
يقول  أن  جنبلاط  يريد  طبعاً،  التحرّر.  يتصنّع 
اليساري،  الفكر  سطوة  من  بالكامل  تحرّر  إنّــه 
يعتقدون  منهم)  (وأنـــا  وكــثــيــرات  كثيرين  لكن 
الممارسة  أو  الفكر  إلــى  يوماً  ينتم  لم  الرجل  أنّ 
اليساريّة في زعامة ورثها كما يرث المرء طاولة 

قديمة أو قطعة أرض.
العربيّة  الــثــورات  على  جنبلاط  تكلّم  وبــعــدمــا 
بصورة عامّة ومعمّمة، حتى لا يحرج حلفاءه 
من الطغاة، أنهى بالسخرية من القول «يا عمّال 
الــعــالــم اتـــحـــدوا»، وعــــزاه إلـــى لــيــنــين، مــع أنّ كــلّ 
من درس ساعة فقط من التراث الماركسي يعلم 
(وتعلم) أنّ القول جاء في ختام البيان الشيوعي 
لكارل ماركس وفريدريك إنجلز. إنّ هذا النمط 
من الاستسهال في التعاطي مع الحقائق، ومع 
المبادئ، سمة أساسيّة من سيرة وليد جنبلاط. 
لن يتحدّث التاريخ عن إنجازات له، إلا من باب 
الإسهام في وحشيّة الحرب الأهليّة وفظائعها. 
لم يشغل وليد جنبلاط جيشه الشعبي بالحرب 
على إسرائيل، لكن الحرب الطائفيّة في الجبل 
(الإسرائيليّة)  اللبنانيّة  الــقــوّات  تتحمّل  (التي 
مسؤوليّة إشعالها) ألهمته في الليالي الحالكة.
لجنبلاط حلفاء وأصدقاء من كلّ حدب وصوب، 
لكنّه يعاني ضعفاً يعانيه غيره في لبنان نحو 
الــرجــل الأبــيــض. لا يستطيع أن يــقــاوم زيـــارات 
كـــلّ مــنــدوبــي الـــســـفـــارات الأوروبــــيّــــة والــســفــارة 
الأمــــيــــركــــيّــــة. يـــصـــرّ عـــلـــى اســتــبــقــائــهــم لــلــغــداء 
والعشاء. هل تتصوّر (أو تتصوّرين) أنّ البيك 
الــجــنــبــلاطــي (هـــل يــحــتــاج أهــالــي مــســخ الــوطــن 
إلى أن نذكّرهم بأنّ الألقاب التي يزهو بها ورثة 
الـــزعـــامـــات الــطــائــفــيّــة فـــي لــبــنــان كــانــت تعبيراً 
عـــن الــطــاعــة مـــن أجـــدادهـــم لــلــوالــي الــعــثــمــانــي؟ 
أن  يمكن  بــه)  يُزهى  أن  يستحق  ما  هناك  ليس 
يستبقي على وجبة طعام سفير دولة أفريقيّة 
وبين  بينه  يخلط  عندها،  جنبلاط  لعلّ  مــثــلاً؟ 
جيش الــخــدم والــحــاشــيــة فــي الــقــصــريْــن (وبــين 
الـــقـــصـــريْـــن ســـيـــرة عــطــايــا حـــريـــريّـــة وإيـــرانـــيّـــة 

وليبيّة وسعوديّة وغيرها).
يــطــالــب ولــيــد جــنــبــلاط بــالــديــمــوقــراطــيّــة، وقــد 
عقود  لأربعة  وطائفته،  حزبه  عرش  على  تربّع 
ونــــيّــــف. وهــــو يـــعـــدّ ابـــنـــه لــلــخــلافــة. وجــنــبــلاط 
لعقدين  تحالف  أنّه  مع  اشتراكيّاً  حزباً  يترأس 
ونــــيّــــف مــــع أســــــوأ رمـــــز لــتــطــبــيــق الـــرأســـمـــالـــيّـــة 
ولا  مــســؤول  غير  هــو  أي  لبنان.  فــي  المتوحّشة 
لة، ويستطيع أن يتنقّل برشاقة  يخضع للمساء
من معارضة مقاومة إسرائيل وإســداء النصح 
لــجــيــشــهــا أثـــنـــاء عــــدوانــــه، إلــــى مــقــلــب آخــــر في 
وبات  إسرائيل،  مقاومة  مع  (كـــاذب)  «تحالف» 
كتلة  رئــيــس  مــن  وجنتيْه  على  الــقــبــلات  يتلقّى 

المقاومة في مجلس النوّاب.
لم يكتب ميلوش كتابه عن لبنان أو عن العالم 
لو  ولكن  آخرين.  ومكان  زمــن  عن  كتب  العربي. 
الطائفي  العقل  عــن  كتب  لكان  لبنان،  عــن  كتب 
الأســـيـــر. ولـــكـــان الــرفــيــق رائــــد شـــرف قـــد ابــتــدع 
رســـمـــاً لــلــغــلاف مُــســتــوحــى مـــن صـــــورة لقصر 

المختارة.
* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا 
 (angryarab.blogspot.com :موقعه على الإنترنت)

يسار أيوب@

بـــعـــد الاعــــــتــــــذار مـــــن المــــاركــــســــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
لاستعارتي عــنــوان واحــد مــن أهــم الكتب التي 
أنــجــزهــا فــريــدريــك أنــجــلــز مــنــفــرداً، أي ««أصـــل 
ــــــة»، أود  ــــــدول الـــعـــائـــلـــة والمـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة وال
العنوان  هــو  هنا  سأناقشه  مــا  بــأنّ  التوضيح 
مـــقـــلـــوبـــاً لــيــصــبــح «الــــــدولــــــة كــمــلــكــيــة خــاصــة 
لـــلـــعـــائـــلـــة». وهـــــو نـــمـــط ســـــاد الــــدولــــة الــعــربــيــة 
الـــحـــديـــثـــة، أقــــلّــــه مـــنـــذ بــــــدء عـــهـــد الانــــقــــلابــــات 
في  الــزعــيــم  حسني  افتتحها  الــتــي  العسكرية 

سوريا في ١٩٤٩. 
مع بداية الحكم العسكري الذي استحكم يوماً 
الــعــربــيــة  الـــــدول  تسميتها  عــلــى  اصــطــلــح  بــمــا 
نظامها،  في  الجمهورية  ادعــت  التي  التقدمية 
بزمام  لتمسك  العسكرية  النخب  وصــول  ومــع 
في  الحكم  نظام  تــحــوّل  والاقــتــصــاد،  السياسة 
هذه الدول إلى سلسلة قواعد وأوامر عسكرية 
يصعب على «مــجــرد الــفــرد» ردهـــا، مجرد فرد 
بــعــيــد عــن المــواطــنــة بــكــل مــا تحمله مــن معان 

وأبعاد.

والنظام  الدولة  في  يقضي،  العام  السياق  كان 
أنماط  مــن  أســاســاً  المستعار  والــعــســكــريــتــاري، 
خــــارج المــنــطــقــة، بــــأنّ كـــل فـــرد مـــوجـــود لخدمة 
المجموع العام، وأنّ الدولة تجسد هذا المجموع 
الـــعـــام، وأنّ الــنــخــبــة الــحــاكــمــة تــجــســد الـــدولـــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــصــب الــصــالــح الـــعـــام، فـــي نــهــايــة 
المطاف، في الصالح الخاص للطغمة المتحكمة 
في مفاصل الدولة وأجهزتها، بعد زوال الفارق 

المهمّ بين الدولة والسلطة.
إنّ الـــتـــمـــاهـــي، فــــي الــعــســكــريــتــاريــا الــعــربــيــة، 
بــين الــصــالــح الــعــام للمجتمع كــكــل، والــصــالــح 
ائتلاف  مــن  المــؤلــفــة  الحاكمة  للنخبة  الــخــاص 
مجموع القوى المسيطرة، التي تحكم علاقاتها 
المستقرة،  غير  الــقــواعــد  مــن  مجموعة  البينية 
لــكــن الــخــاضــعــة لـــتـــوازنـــات هـــذه الـــقـــوى، جعل 
على  للاستحواذ  حيناً  يستعر  بينها  الصراع 
مناطق النفوذ، أو يهدأ حيناً آخر ربما بسبب 

تهديد من خارج هذا الائتلاف. 
بــنــتــيــجــة الــــصــــراعــــات المـــســـتـــمـــرة بــــين الــنــخــب 
تعاقبت  التي  المتعددة  والائــتــلافــات  المتباينة، 
عــلــى الــســيــطــرة، تــحــوّلــت الـــدولـــة إلـــى أداة في 
خــدمــة اســتــمــراريــة شــكــل الــحــكــم، بــــدلاً مـــن أن 
يـــكـــون الــحــكــم فـــي خـــدمـــة اســـتـــمـــراريـــة الـــدولـــة، 
كــتــجــســيــد لـــلـــوحـــدة الــســيــاســيــة لــلــشــعــب على 

أرضــــــه. وتـــحـــوّلـــت مــؤســســات الـــدولـــة بمطلق 
اصطلاحاتها الى مجرد أدوات لخدمة النظام 
الحاكم، ووسائل لضمان استمراريته، وأحياناً 
كانت هذه المؤسسات مجرد نقاط تحافظ على 
توازنات النظام الداخلية. إنّ مرحلة الانقلابات 
العسكرية التي تعاقبت على الدول الجمهورية 
فــي الــوطــن الــعــربــي، انطبعت بــعــدم الاســتــقــرار 
الــــســــيــــاســــي. عـــــــدم اســـــتـــــقـــــرار أتــــــــاح لـــلـــصـــراع 
تنتج  أن  العسكرية  القوى  مراكز  بين  الداخلي 
البقية،  مــن  أعــلــى  بسلطة  يتمتع  لها  محصّلاً 
لــيــســتــخــدمــهــا فـــي تــوســيــع رقــعــة الــنــفــوذ هــذه 
مــرة أخـــرى على حــســاب الآخــريــن فــي النخبة، 
ولينتج قوانين جديدة تتيح له ربطهم به إلى 

درجة التكسب والتعيش.
إنّ المــركــز الــقــوي هـــذا، والمــتــوســع دومـــاً بحكم 
توالد قوته وتعاظمها، سمح بتأسيس النظام 
الممتدة،  العائلة  وتحوّلت  العائلة.  مقاس  على 
مواز  إلــى  هــذا،  القوة  مركز  إليها  ينتمي  التي 
تكون  مــا  وغــالــبــاً  المــدنــيــة،  للمؤسسة  حقيقي 
متفوقة عليه. واحتوت العائلة على امتداداتها 
محورها  وجـــود  فاستثمرت  الــحــال،  بطبيعة 
فـــي مـــركـــز الـــحـــكـــم، لــتــؤســس لمــرحــلــة الـــصـــراع 
مــن أجـــل الاســتــحــواذ عــلــى كــل شـــيء يحتويه 
الـــبـــلـــد. فــــلا عـــجـــب حــيــنــهــا فــــي أن نــــرى أفــــراد 
العائلة يتربعون على عروش الدولة المختلفة، 
كـــالاقـــتـــصـــاد والـــجـــيـــش والأمـــــــن، وتــــعــــداه إلــى 
الميادين  من  وغيرها  والخيري،  المدني  العمل 
وتحوّلها  وتعاظمها،  سيطرتهم،  تديم  التي 
للعائلة  مؤسسات  الــى  للدولة  مؤسسات  مــن 
الـــحـــاكـــمـــة. ويـــتـــيـــح ذلـــــك الـــتـــقـــاء الــجــمــهــوريــة 
الحديثة،  العربية  بالملكية  الحديثة  العربية 
ويـــمـــاهـــي بــيــنــهــمــا بــحــيــث يــصــعــب الــتــفــريــق 
عــلــى المــســتــوى الــعــمــلــي بـــين هــذيــن الــنــظــامــين 

المختلفين أساساً.
الجمهورية  فــي  العائلي  الأخــطــبــوط  تــمــدد  إنّ 
العربية، وتحكمّه في مفاصل مؤسسات الدولة 
ينتقل  الحاكم  النظام  من  جعلا  ومؤسساتها، 
مــن نــظــام تــوازنــات الــقــوى الداخلية إلــى نظام 
التعيّش والتكسّب من العائلة. وبهذا، تحوّلت 
مــن عــائــلــة الــحــاكــم الـــى الــعــائــلــة الــحــاكــمــة، بما 
يعنيه هذا من اعتبار الدولة بكل ما فيها، حتى 
شــعــبــهــا، مــجــرد مــلــكــيــة خــاصــة لــهــا، لا يــجــوز 
وبمرور  كانت.  ذريعة  أي  تحت  منها  الاقتراب 
العائلة  حقوق  مــن  حقاً  هــذا  أصبح  الــســنــوات، 
الــحــاكــمــة، وامــتــيــازاً مــن امــتــيــازاتــهــا، محروساً 
بــإعــلام مـــداح مــمــجّــد، وجــيــش مهمته الحفاظ 
عــلــى هــيــبــة الـــحـــاكـــم، وأجـــهـــزة أمــنــيــة مــوجــهــة 
لا الخارج، ونهاية بشعب،  أساساً إلى الداخل 

ظنّت العائلة أنّه تعوّد حياة الذل والخضوع.
وأخــيــراً جــاء بائع متجول، ضــاق ذرعــاً بحياة 
الشظف، ولم يستطع الاحتجاج سوى بتوجيه 
حقده كلّه نحو ذاته، فأحرق نفسه. وامتدت ناره 
والجمهوريات  الحاكمة،  العائلة  معه  لتحرق 

العائلية في الوطن العربي الكبير.
* كاتب فلسطيني مقيم في باريس

تحوّلت العائلة الممتدة، 
التي ينتمي إليها مركز 

القوة، إلى مواز حقيقي 
للمؤسسة المدنية

وليد جنبلاط: العقـل الطائفي (اGسير)

رأي
الدولة كملكية خاصة 

للعائلة

أبناء العائلة المالكة المصرية سابقاً! (أرشيف ــ أ ف ب)
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على الغلاف

العالم

«سوريا جديدة» 
تمام8 خلال ٦ أشهر

يستعد الرئيس السوري بشار الأسد، بعد ١١ عاماً من تحكّمه في مقاليد السلطة، للانفصال عن والده. 
بدأ يعدّ العدة للتخلص من إرث بات عبئاً عليه، مع ما يحمله من إيجابيات وسلبيات. الهدف «سوريا 

جديدة بالكامل» تقطع مع الماضي، إلا في دعم المقاومة. جمهورية برلمانية تعددية بلا حزب 
بعث. طاقم سياسي دبلوماسي عسكري أمني إعلامي جديد للحكم ومعه حزب خاص بالرئيس       

إيلي شلهوب

المـــشـــهـــد يـــــــزداد ســــــوداويــــــة. هــــي قــنــاعــة 
الــــبــــعــــض مــــــن أصـــــــدقـــــــاء ســــــوريــــــا مــمــن 
يواظبون على زيارتها، ولو لم يلتقوا أياً 
من قادتها. يعربون عن قلق شديد على 
الأسد وعرينه، الذي اعتادوا أن يجولوا 
فـــي مــدنــه وقـــــراه، يــســألــوا ويــســتــفــســروا 
عما جرى ويجري. لا يخفون تشاؤمهم 
ولا دهشتهم. يقولون إن الأمر يبدو كأن 
يوم،  ذات  استفاق  الأســد  بشار  الرئيس 
فلم يجد حوله لا حزب بعث ولا أجهزة 
أمــنــيــة ولا طــاقــم ســيــاســيــاً دبــلــومــاســيــاً 
إعـــلامـــيـــاً يـــمـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــه. فــقــط 
لرئيسه.  مطلق  ولاؤه  متماسك،  جيش 
حـــتـــى أكــــثــــر هـــــــؤلاء الأصــــــدقــــــاء تــــفــــاؤلاً 
يقولون إن المــأزق الأســاس لنظام الأسد 
مالي. يوضحون أن «الأســد بحاجة إلى 
هذه  مــن  لــلــخــروج  دولار  مليار   ٢٠ نحو 
المعضلة. من دونها على النظام السلام».
هذا حساب الحقل، كما يظهر. أما حساب 
الـــبـــيـــدر، عــلــى مـــا يــفــيــد تــقــديــر لــلــوضــع 
نافذة  وجهة  عاصمة  من  أكثر  إلــى  أبلغ 
مختلفاً،  فيبدو  السوري،  بالملف  معنية 
وخلاصته أن «الأسد نفذ من هذا المأزق 
يقع  أن  يمكن  كان  التي  المرحلة  وتجاوز 
وأن  الشرس»،  الهجوم  هذا  فريسة  فيها 
«ســـوريـــا لـــن تــعــود إلـــى الــــــوراء. ســوريــا 
خلال  للعالم  ستخرج  بالكامل  جــديــدة 
ثلاثة إلى ستة أشهر، يكون قد جرى في 
خــلالــهــا الانــتــقــال مــن عــهــد بــشــار حافظ 

الأسد إلى عهد بشار الأسد». 
مــــســــؤول رفـــيـــع المـــســـتـــوى فــــي عــاصــمــة 
إقــلــيــمــيــة لــصــيــقــة بـــهـــذا المـــلـــف يـــؤكـــد أن 
«ســوريــا الــجــديــدة ستبقى تــحــت قــيــادة 
الـــطـــاقـــم  دون  مـــــن  لــــكــــن  الأســــــــــد،  بــــشــــار 
الأمني  أو  العسكري  ســـواء  كــلــه،  الــقــديــم 
أو الــدبــلــومــاســي أو الإعـــلامـــي». يضيف 
برلمانياً،  جمهورياً  سيكون  «النظام  إن 
تماماً  مختلفاً  حيوياً،  الأحـــزاب،  متعدد 
عن نظام أبيه، الذي لا يجمعه به سوى 
بالمقاومة  الــخــاص  الإرث  وبعض  الاســم 
والــــــدفــــــاع عــــن المـــــقـــــاومـــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «حـــــزب الــبــعــث ســيــنــتــهــي. ســيــنــدثــر. 
الــرئــيــس الأســــد ســيــنــشــئ حــزبــاً خــاصــاً 
قــادراً  ويــكــون  تطلعاته،  مــع  ينسجم  بــه، 
عــلــى جـــذب الــشــبــاب واســتــيــعــاب آرائــهــم 

وطموحاتهم». 
المصدر نفسه ينفي معلومات عن صفقة 
إقــلــيــمــيــة تـــقـــايـــض الـــتـــمـــديـــد لــلاحــتــلال 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق ببقاء الأســـد على 
رأس السلطة في سوريا. يقول إن «إيران 
لم توافق عليها. لا أحد مستعد لأن يعطي 
«بل  ويضيف  للأميركيين».  الهدية  هذه 
عــلــى الـــعـــكـــس، مــقــاتــلــة الأمـــيـــركـــيـــين في 
جرى  ولذلك  الأســد،  نظام  تقوّي  الــعــراق 
تــدعــيــم جــبــهــة الـــعـــراق لمــصــلــحــة ســوريــا 
وربــطــهــا بــهــا أكــثــر فــأكــثــر، عــلــى جميع 
والدبلوماسية  السياسية  المــســتــويــات، 
والإعــلامــيــة. جــرى التوافق بين الأطــراف 
السياسية النافذة في بغداد على الحشد 
من أجل سوريا والرئيس الأسد». ويتابع 
أن «تركيا ستأتي إلى سوريا من جديد، 
ومــعــهــا بــعــض أوروبــــــا، تــتــقــدمــه فرنسا 
الــتــي ســتــنــخّ وتــعــمــل عــلــى فــتــح صفحة 

عديدة، بنى الأسد مشروعية خاصة به 
تجعله قـــادراً عــن رفــع عــبء المــاضــي كله 
عن كاهله»، على ما تفيد مصادر عليمة 

بشؤون سوريا وشجونها.
ليس هذا فقط، بل «لقد بدا واضحا من 
خلال الممارسة الاختلاف في النهج بين 
الأســد الأب والأســد الابــن». يقول خبيث 
من محور الممانعة إن أحدهم زار القاهرة 
ذات يوم وسأل أحد سكانها «كم يساوي 
مــجــمــوع أربـــعـــة زائــــــداً ثــــلاثــــة؟»، صمت 
المــــصــــري لـــحـــظـــات قـــبـــل أن يـــــرد بـــســـؤال 

«إنــت عايزهم كم يا بيه؟». جــواب فسره 
الــســائــل بــأنــه يــعــبــر عـــن حــنــكــة المــصــري 
وحــرصــه على إرضـــاء ضيوفه الأجــانــب 
فـــي بــلــد تــعــد الــســيــاحــة فــيــه أحــــد أبـــرز 
مصادر رزقه. يضيف الخبيث نفسه إنه 
في اليوم التالي انتقل إلى دمشق وطرح 
السؤال نفسه على دمشقي التقاه صدفة. 
بسؤال  يرد  أن  قبل  لحظة  الشاب  صمت 
«هل تريد أن تشتري أم تريد أن تبيع؟»، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لــــلإشــــارة إلــــى الــعــقــل 
الــتــجــاري لأهـــل الــشــام، الــذيــن يشاركهم 

حزب البعث سينتهي. 
سيندثر. الرئيس اGسد 

سينشئ حزب8 خاص8 به، 
ينسجم مع تطلعاته

 جمهورية برلمانية 
تعددية بطاقم سياسي 

أمني دبلوماسي 
إعلامي جديد

مؤيدون للنظام يرفعون العلم السوري في منطقة السويداء أمس (أ ب) 

جـــديـــدة مـــع دمـــشـــق». أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 
التوقيت، فبين ثلاثة وستة أشهر، يؤكد 
المــصــدر أن «الــجــهــات الــدولــيــة المتورطة، 
في  انتخابية  عمليات  يترقب  وبعضها 
وبــدأت  عندها  ما  كل  بذلت  الفترة،  هــذه 
تنكفئ على نفسها، فيما يكون الأسد قد 
التغيير  نحو  الداخلية  الرحلة  استكمل 
والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب 

السوري».
القرار  صناعة  أروقــة  من  قريبة  مصادر 

في طهران تكشف أن «الأتراك يخوضون 
حــــــــواراً جــــديــــاً مــــع الإيــــرانــــيــــين لـــلـــعـــودة 
بشار  مع  طبيعية  علاقات  إلى  المتدرجة 
الأســـد الــجــديــد». تــقــول إن «هــنــاك اتفاقاً 
كانوا  الــعــلاقــات.  لتطبيع  خــطــوات  على 
(الأتـــــــــراك) يــــريــــدون إمــــــرار الانــتــخــابــات 
والضغط الأميركي الإسرائيلي عليهم»، 
موضحة أن «علاقة تركيا بسوريا مبنية 
على البراغماتية. بالطريقة البراغماتية 
نــفــســهــا الـــتـــي ابـــتـــعـــد بـــهـــا الأتـــــــــراك عــن 
دمشق، يعودون إليها بعد المواقف التي 
لأنقرة».  وبغداد  طهران  من  كل  أبلغتها 
وتــضــيــف «هـــنـــاك زيــــــارة قــريــبــة لأحــمــد 
يــمــكــنــه  لا  دمــــشــــق.  إلـــــى  أوغــــلــــو  داوود 
في  الــخــارجــيــة  ســيــاســتــه  هـــدف  تحقيق 
تصفير المشاكل وفتح معركة مع سوريا 

والعراق وإيران في الوقت نفسه». 

لماذا بشار الأسد؟
هي عملياً عملية قطع مع نظام الرئيس 
الراحل حافظ الأسد، بكل إرثه، الإيجابي 
مــنــه والــســلــبــي. صحيح أن الأســـد الابــن 
جـــــاء إلـــــى الـــســـلـــطـــة ثــــمــــرة لــــهــــذا الإرث، 
بــمــعــنــى أن مــشــروعــيــتــه الأولــــــى جـــاءت 
من هــذا الــبــاب، «لكنه بعد أكثر من عقد 
مـــن المـــمـــارســـة، خـــاض فـــي خــلالــهــا أكــثــر 
مـــن مــعــمــوديــة نـــــار، بـــــدءاً مـــن ١١ أيــلــول 
وتــداعــيــاتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، 
رفيق)  (الرئيس  واغتيال   ١٥٥٩ والــقــرار 
إلى  لبنان،  من  الــخــروج  ومعه  الحريري 
عــــــدوان تـــمـــوز وحـــــرب غــــزة ومـــحـــاولات 
زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي بــوســائــل 
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اســــــتــــــعــــــادت ســـــــوريـــــــا امـــــــــس مـــشـــهـــد 
الــتــظــاهــرات فــي عــدد مــن المـــدن، انقسم 
خـــلالـــهـــا المــــشــــاركــــون بــــين مـــعـــارضـــين 
لــلــنــظــام أحـــيـــوا «جــمــعــة ارحــــــل» وبــين 
مــؤيــديــن أبـــــدوا دعــمــهــم لـــلإصـــلاح في 
ســـوريـــا، فــيــمــا ســجــل ســقــوط عـــدد من 
القتلى تضاربت الأنباء حول اعدادهم. 
وتــحــدثــت وكــالــة «اســوشــيــيــتــد بــرس» 
عـــن مــقــتــل ١٢ مــتــظــاهــراً، فــيــمــا أفــــادت 
وكالة «رويترز» عن مقتل ٩ أشخاص. 
أمـــــا وكــــالــــة «فـــــرانـــــس بـــــــرس»، فــنــقــلــت 
عــن رئــيــس المــنــظــمــة الــوطــنــيــة لحقوق 
الانـــســـان عـــمـــار قـــربـــي قـــولـــه إن «ســتــة 
رجــال  اطــلــق  عندما  قتلوا  متظاهرين 
الأمـــــن الـــنـــار لــتــفــريــق مــتــظــاهــريــن في 
عدة مدن سورية»، موضحاً أن «ثلاثة 
اشـــخـــاص قــتــلــوا فـــي حــمــص (وســــط) 
واثـــــنـــــين فـــــي حـــــي الـــــقـــــدم فـــــي دمـــشـــق 
بــالاضــافــة الـــى قــتــيــل فـــي داريـــــا (ريـــف 
دمـــشـــق)». كــذلــك تــحــدثــت الــوكــالــة عن 
المسبح  حي  سابع «فــي  شخص  مقتل 
متأثراً  الساحلية  الــلاذقــيــة  مدينة  فــي 

بجراحه عندما ألقى مجهول قنبلة من 
سيارة».

وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة حـــــمـــــاه، لـــلأســـبـــوع 
الخامس على التوالي، أكبر التظاهرت. 
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس 
الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد 
الـــكـــريـــم ريــــحــــاوي حــديــثــه عـــن خـــروج 
حـــمـــاه».  مــديــنــة  فـــي  الآلاف  «عــــشــــرات 
وأشــار إلى أن «عشرات الآلاف خرجوا 
للتظاهر في مدينة دير الزور منطلقين 
من عدة مساجد، وبخاصة من المسجد 
فيما  الحرية»،  ساحة  باتجاه  الكبير، 
«خرج نحو ١٥ ألف متظاهر في مدينة 
الـــقـــصـــيـــر فــــي حــــمــــص». وفــــــي مــديــنــة 
ريحاوي  تحدث  دمــشــق)،  (ريــف  قطنا 
عــــن «مــــشــــاركــــة المـــــئـــــات»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
داريــا  مدينة  فــي  للتظاهر  «مــحــاولات 
شهدت  المنطقة  وأن  دمــشــق،  ريـــف  فــي 
اعــــتــــقــــالات فـــــي الــــصــــبــــاح قـــبـــل صـــلاة 

الجمعة». 
مدينة  في  المئات  للتظاهر  خرج  كذلك 
المـــيـــاديـــن (شـــــرق) والــبــوكــمــال (شــــرق) 

وبــنــش وكــفــر نبل الــواقــعــتــين فــي ريف 
ادلــــــب بــــالاضــــافــــة الـــــى تــــظــــاهــــرات فــي 
منطقة القدم والحجر الاسود ومضايا 
عامودا  وفي  دمشق)  والزبداني (ريف 

(شمال شرق).
وأشـــــار الــنــاشــط عــبــد الـــلـــه خــلــيــل الــى 
«ان قــــــوات الامــــــن أغـــلـــقـــت الــــبــــاب عــلــى 
مــتــظــاهــريــن فــــي الـــجـــامـــع الــكــبــيــر فــي 
الرقة (شمال) حتى ان عناصر موالية 
لــلــنــظــام قــامــت بــتــظــاهــرة تــأيــيــد لـــوأد 
التظاهرة». ولفت «إلى تظاهرة ضمت 
نــحــو الـــف شــخــص فــي مــديــنــة الطبقة 

(شمال)».
من جهته، تحدث موقع «سيريا نيوز» 
عــــن خــــــروج عـــــدة تــــظــــاهــــرات فــــي عـــدة 
أمــاكــن مــن ضــواحــي دمــشــق، لافــتــاً إلى 
الــحــجــر  مــنــطــقــة  فـــي  احــتــشــاد «الألاف 
وللشهيد  لــلــحــريــة  الاســــــود»، «هــتــفــوا 
لــلــنــظــام».  مــنــاهــضــة  شـــعـــارات  ورددوا 
كذلك تحدث الموقع عن ورود معلومات 
عــن تــظــاهــرات فــي منطقة الــقــدم، وفــي 
خروج  إلــى  بالاضافة  حرستا،  منطقة 

سوريا: مؤيّدون يدعمون الإصلاح... ومعارضون يطالبـون برحيل النظام
مواقف

المعارض لؤي الحسين (لؤي بشارة - 
أ ف ب) 

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١



العالم

ابتسم السفير وقال: «خلال هذه الفترة، 
بــعــتــمــونــا واشــتــريــتــمــونــا أكــثــر مـــن مئة 
مــــــرة، لــكــنــكــم لـــلأمـــانـــة ولا مـــــرة ســلــمــتــم 
البضاعة»، فاشتعلت الطاولة بالضحك.  
المــصــادر السالفة الــذكــر تــرى فــي المثلين 
السابقين «أصدق تعبير عن عهد الأسد 
على  الخارقة  بقدرته  اشتهر  الــذي  الأب، 
المـــنـــاورة والــتــفــاوض لــســاعــات مــن دون 
ملل أو كلل أو حتى تعب. لم يترك ورقة 
يرفض  لم  بل  عليه،  فــاوض  إلا  شيئاً  أو 
الــتــفــاوض مــع أحــــد. حــتــى الإســرائــيــلــي، 

البعثة  يـــوم  بمناسبة  ــقــاه  أل خــطــاب  فــي 
النبوية، أول من أمس، وصف المرشد علي 
خامنئي الاحتجاجات في العالم العربي 
على  تسير  التي  الإسلامية  «الصحوة  بـ
الــطــريــق الـــذي رســمــه الـــرســـول»، مــحــذراً 
شعوب  وسائر  الإيــرانــي  الشعب  أن  من 
المـــنـــطـــقـــة «لــــــن يـــســـمـــحـــوا لــلأمــيــركــيــين 
هذه  وحــرق  المــوجــة  بــركــوب  والصهاينة 
الـــحـــركـــة الــعــظــيــمــة عــبــر بـــث الــخــلافــات 
والتحايل عليها». وقال خامنئي «يحاول 
الأمــيــركــان صــنــع شبيه لأحــــداث مصر 
وتــونــس والــيــمــن وليبيا فــي ســوريــا من 
أجل خلق المشاكل لهذا البلد الواقف في 
خط المقاومة، لكن ماهية أحداث سوريا 
سائر  فــي  الأحــــداث  ماهية  عــن  تختلف 
بـــلـــدان المــنــطــقــة». وأضــــــاف إن «جــوهــر 
الصحوة الإسلامية  في بلدان المنطقة هو 
وأمــيــركــا،  للصهيونية  المــعــادي  الــتــحــرك 
أمــا فــي أحـــداث ســوريــا فاليد الأميركية  
والإســــرائــــيــــلــــيــــة واضــــــحــــــة، ومــنــطــقــنــا 
ومــعــيــارنــا نــحــن الــشــعــب الإيــــرانــــي هو 
أميركا  لمصلحة  الــشــعــارات  ترفع  أينما 

والصهيونية فهناك انحراف». 

خامنئي: اليد ا+ميركية 
وا7سرائيلية واضحة 

فيه أهــل حــلــب، ركــنــا البلد الــلــذان يــدرك 
يتزعزع  أن  يمكن  لا  الــنــظــام  أن  الجميع 

طالما أنهما معه.
حادثة  ليروي  يتدخل  معلومات  متبرع 
وقــتــهــا،  المـــاضـــي.  الــقــرن  تسعينيات  مــن 
أقـــــام الـــســـوريـــون حـــفـــلاً لـــتـــوديـــع سفير 
لإيران كانت قد انتهت مهمته في سوريا. 
وفي خلال العشاء، توجّه أحد المسؤولين 
الـــســـوريـــين إلــــى الــســفــيــر بـــســـؤال: «مــــاذا 
عــلــق فـــي ذهــنــك عــنّــا بــعــد أربــــع ســنــوات 
دمشق؟»،  في  الدبلوماسية  الخدمة  من 

لكنه في النهاية مات ولم يوقّع. مات من 
ببساطة  لأنـــه  الــبــضــاعــة،  يسلم  أن  دون 
لــــم يـــكـــن يـــريـــد أن يــفــعــل ذلــــــك، عـــلـــى مــا 
أقــــر كــثــر مــمــن شـــاركـــوا فـــي المــفــاوضــات 
أو  كــــــانــــــوا  أمــــيــــركــــيــــين  صــــنــــعــــوهــــا،  أو 
إســرائــيــلــيــين. مــات والــتــحــالــف مــع إيــران 
فـــي أوجـــــه، والـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي مــحــرّر 
والمـــقـــاومـــة مــنــتــصــرة، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه لم يقم بشيء إلا قبض ثمنه، بل لم 
عندما  تحالفاته  تبديل  في  حرجاً  يجد 
تــحــولــت عــبــئــاً عــلــيــه، هـــو الـــــذي اشــتــهــر 

بــبــراغــمــاتــيــتــه الــلامــتــنــاهــيــة. ولــعــل آخــر 
صفقاته الكبرى كانت مشاركته الرمزية 
فــي عملية إخــــراج الـــقـــوات الــعــراقــيــة من 
الكويت، والثمن الذي قبضه من الكويت 

وفي لبنان». 
تــضــيــف المـــصـــادر نــفــســهــا «فــــي المــقــابــل، 
يــبــدو واضــحــاً أن الأســـد الابـــن ورث عن 
أبـــيـــه بــراغــمــاتــيــة الأســــلــــوب، لــكــنــه خــطّ 
لــنــفــســه نــهــجــاً مـــثـــالـــيـــاً. تــجــلــى ذلـــــك فــي 
أوضـــح صـــوره فــي المــوقــف الـــذي اتــخــذه 
مـــن غــــزو الــــعــــراق، والـــــذي لا يـــــزال يــدفــع 
ثمنه إلى اليوم». أنصار الرئيس الراحل 
يـــبـــررون ســلــبــيــات حــكــمــه، الــقــمــعــي على 
قامت  سياسته  بــأن  الــداخــلــي،  المستوى 
«عـــلـــى الـــبـــنـــاء فــــي الـــــداخـــــل والمـــواجـــهـــة 
فـــي الــــخــــارج. لا تـــنـــسَ أن حـــافـــظ الأســـد 
فيه:  الشهيرة  الجملة  كــانــت  بــلــداً  تسلّم 
تـــصـــبـــحـــون عـــلـــى انـــــقـــــلاب، فــــي مــرحــلــة 
مـــن الاضــــطــــراب الإقــلــيــمــي، وفــــي أعــقــاب 
لــحــكــمــه  الأول  الاخـــتـــبـــار   .١٩٦٧ نــكــســة 
الـــتـــي   ،١٩٧٣ حـــــــرب  فـــــي  مــــبــــكــــراً،  جـــــــاء 
كـــرســـت، مـــع خــــروج مــصــر مـــن المــعــادلــة، 
مــقــولــة أن لا حـــرب أخـــرى مــع إســرائــيــل، 
وبــالــتــالــي أُقــفــلــت جبهة الـــجـــولان. وبما 
أنــه لا ســلام مــع دولـــة الاحــتــلال مــن دون 
ســـوريـــا، أمـــضـــى الأســـــد الأب عـــهـــده في 
جمع أوراق القوة في الخارج وتحصين 
الــوضــع فــي الــداخــل، بــأيّ ثمن كــان. بقي 
لــبــنــان الـــســـاحـــة الـــوحـــيـــدة حــيــث هــنــاك 
هامش لحرب بالنيابة. حتى مع انهيار 
العسكر  وانــتــشــار  السوفياتي  المعسكر 
الأمــيــركــي فـــي الــخــلــيــج وإطـــــلاق مؤتمر 
مـــدريـــد، صــحــيــح أن المـــعـــادلات تــغــيــرت، 
لكن الثوابت بقيت على حالها، بدليل ما 

حصل في قمة جنيف». 
فــــي المـــقـــابـــل، فـــــإن أنــــصــــار الأســــــد الابــــن 
فــي  لــــــه  فــــضــــل  بـــــأنـــــه «لا  يــــحــــاجــــجــــون 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا والــــــــده، وفـــي 
الوقت نفسه لا يتحمل مسؤولية النظام 
الذي بناه الأسد الأب، ولا ارتكاباته في 
الداخل. ربما في البداية كان بحاجة إلى 
عـــبـــاءة الـــوالـــد لإضـــفـــاء مــشــروعــيــة على 
رئــاســتــه، لــكــن الــنــجــاحــات الــتــي حققها 
خــلال العقد المــاضــي، والإنـــجـــازات التي 
أعـــــاد مـــن خــلالــهــا ســـوريـــا رقـــمـــاً صعباً 
على الساحة الإقليمية، ويتقدمها دوره  
تحرره  و٢٠٠٨،   ٢٠٠٦ حربي  في  المشرف 

من إرث بات يثقل كاهله».
القرار  صناعة  أروقــة  من  قريبة  مصادر 
فــــي طــــهــــران تـــصـــف الأســـــــد الابـــــــن بــأنــه 
«ســـــوري أصـــيـــل، مــثــقــف، نــظــيــف الــكــف، 
مـــــرن فــــي تـــعـــاطـــيـــه، ثـــابـــت فــــي مـــواقـــفـــه، 
حــريــص كــل الــحــرص عــلــى حــقــوق بلده 
ومــصــالــحــهــا، وعــلــى الــحــقــوق الــعــربــيــة. 
من  تنطلق  والعالم  المنطقة  لحال  رؤيته 
أســـس عــقــائــديــة، لا ســيــاســيــة فــقــط. هو 
مؤمن بما يقوم به. استحق الموقع الذي 
وشجاعته  وحــنــكــتــه  بحكمته  فــيــه،  هــو 
وصــلابــتــه. ولــعــل ذلـــك ظــهــر فـــي طريقة 
مــواجــهــتــه المــــؤامــــرة الــتــي تــتــعــرض لها 
ســـوريـــا حــالــيــاً». تــقــول إن «الـــخـــوف من 
الأسد  وسقوط  المؤامرة  نجاح  تداعيات 
بات  المقاومة.  قبل  سوريا  على  هو  إنما 
واضــحــاً، بحسب المــعــلــومــات، أن مــا كان 
النموذج  يحاكي  إنما  لسوريا  مخططاً 
الــلــيــبــي، مـــع مـــا يــعــنــيــه مـــن حـــرب أهلية 
وتـــقـــســـيـــم. ولــــنــــا مــــــلء الـــثـــقـــة بــالــشــعــب 
للمقاومة  الداعمة  الحية  وقواه  السوري 
فــي كــل الأحـــــوال، عــلــى مــا عــوّدنــا تــاريــخ 

سوريا الأبية».
مصادر لبنانية رفيعة المستوى لصيقة 
بــالــوضــع الـــســـوري تـــقـــول إن «الــرئــيــس 
الأســــد لا تــــزال أمـــامـــه فــرصــة لاســتــعــادة 
الاســــــتــــــقــــــرار والانــــــــطــــــــلاق فــــــي مـــســـيـــرة 
الإصـــلاح والــتــحــديــث. حتى الآن لا تــزال 
الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى فـــــي حــــــال انـــســـجـــام 
مــع الــنــظــام، الـــذي لا يـــزال يحظى بدعم 
على  مصر،  فــي  للوضع  خلافاً  الجيش، 
ســبــيــل المــــثــــال، حـــيـــث أدت ثــــــورة الــفــئــة 
إلى  الثانية  الفئة  حــيــاد  ظــل  فــي  الأولـــى 

انهيار سريع للنظام».
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تظاهرة محدودة في منطقة كورنيش 
الميدان.

فــــي المـــقـــابـــل، تـــحـــدثـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
للنظام،  تأييد  تظاهرات  عن  السورية 
ولفتت  ســوريــة.  مناطق  عــدة  شهدتها 
محافظة  أبــنــاء  مــن  قــيــام «الآلاف  إلـــى 
الـــســـويـــداء خــــلال مــســيــرة جــمــاهــيــريــة 
حــاشــدة فــي بــلــدة الــقــريــا، معقل قائد 
الثورة السورية الكبرى سلطان باشا 
السوري  العربي  العلم  برفع  الأطـــرش 
حبهم  عـــن  تــعــبــيــراً  مــتــر   ١٧٠٠ بـــطـــول 
ووفــــائــــهــــم لـــلـــوطـــن ودعــــمــــاً لــبــرنــامــج 
الإصـــلاح الــشــامــل الـــذي يــقــوده السيد 

الرئيس بشار الأسد».
وتــحــدثــت «ســـانـــا» عـــن خــــروج أهــالــي 
حـــي الاشـــرفـــيـــة فـــي حــلــب فـــي مــســيــرة 
عفوية من خلالها عن دعمهم لبرنامج 
الإصـــــلاح الـــوطـــنـــي، وإصــــرارهــــم على 
الالــــتــــفــــاف حـــــول وطـــنـــهـــم وقـــيـــادتـــهـــم 
ليسيروا بوطنهم إلى بر الأمان. ووفقاً 
«سانا» رأى الأهالي أن «هذا التجمع  لـ
الــرائــع هو واجــب وطني وقومي للرد 

على كل ما يحاك ضد سوريا ودحض 
ما تبثه قنوات التحريض والتضليل».

كذلك شهد باب توما بدمشق تظاهرة 
على  وتأكيداً  الإصلاح  لبرنامج  دعماً 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد يـــوم 
واحــد من عدد من المــبــادرات الشعبية 
والمسيرات التي خرجت تأييداً للنظام 
فــي أكــثــر مــن منطقة. مــن جــهــةٍ ثانية، 
تــحــدثــت الـــوكـــالـــة عـــن عـــــودة ١٤٠ من 
الـــنـــازحـــين الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــــى تــركــيــا، 
فــيــمــا أشـــــارت وكـــالـــة «فـــرانـــس بـــرس» 
إلى نزوح نحو ١٥٠ شخصاً منذ اول 
مــن أمـــس مــن بــلــدة القصير الــســوريــة 
الــشــمــال،  فــي  اللبنانية  الاراضــــي  الـــى 
الــحــدوديــة  الكنيسة  بــلــدة  مــعــبــر  عــبــر 

الترابي.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تـــمـــكـــنـــت الــــقــــوات 
الـــــســـــوريـــــة الـــــخـــــاصـــــة، وفـــــقـــــاً لمـــصـــدر 
مجموعة  تحرير  من  ســوري،  عسكري 
مــن الــضــبــاط والأفـــــراد وقــعــوا أول من 
أمس في كمين محكم نصبته عناصر 
في  المسلحة»  الإرهــابــيــة  «التنظيمات 

منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب، 
شمال غرب البلاد. وأضاف المصدر أن 
خسائر  أي  دون  مــن  نــفــذت  «الــعــمــلــيــة 
من  المنفذة  الوحدة  وتمكنت  بــالأرواح 
العناصر  مــن  عــدد  على  القبض  إلــقــاء 
من  العديد  وإيقاع  المسلحة  الإرهابية 

الخسائر في صفوفهم».
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال رئــــيــــس أركـــــــان 
داود  الــــعــــمــــاد  الـــــــســـــــوري،  الــــجــــيــــش  
راجحة، خلال تخريج دورة جديدة من 
العسكرية  السياسية  الكلية  ضــبــاط 
تـــواجـــه  «ســـــوريـــــا  إن  امــــــس،  مــــن  اول 
الــيــوم مــؤامــرة كــبــرى وحــربــاً حقيقية 
تستهدف وجودها وكيانها، ويعتمد 
فــيــهــا الـــغـــرب عــلــى تــشــويــه الــحــقــائــق 
وتزييف المعلومات واختلاق الأحداث 
المتعمد  التعتيم  باستخدام  وفرضها 
ومــحــاولــة  فيها  والــتــشــكــيــك  للحقيقة 
إشـــغـــال المــتــلــقــين بــفــبــركــات وأحـــــداث 
افــــتــــراضــــيــــة لــــيــــس لــــهــــا أســـــــــاس مــن 

الصحة أو الصدقية».
(أ ف ب، سانا، رويترز، يو بي آي)

سوريا: مؤيّدون يدعمون الإصلاح... ومعارضون يطالبـون برحيل النظام

كلينتون تطالب 
ببدء الإصلاح فوراً

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية 
هيلاري كلينتون (الصورة)، أن 
على الحكومة السورية أن تبدأ 

بالإصلاح وإلا واجهت المزيد من 
المعارضة المنظّمة.

وبعدما أشارت إلى أنها شعرت 
بخيبة امل من تقارير تحدثت 

عن أعمال عنف جديدة في الايام 
القليلة الماضية، قالت إن سماح 

الحكومة السورية باجتماع 
واحد للمعارضة في دمشق 
غير كاف. وأضافت «يجب 

أن يبدأوا بتحول حقيقي إلى 
الديموقراطية، والسماح باجتماع 

واحد للمعارضة ليس كافيا لبلوغ 

هذا الهدف».
وتابعت «من الواضح تماماً 

أن الوقت ينفد أمام الحكومة 
السورية. إما أن يسمحوا بعملية 

سياسية حقيقية تتضمن 
السماح باحتجاجات سلمية 

في أنحاء سوريا والدخول في 
حوار بنّاء مع أعضاء المعارضة 

والمجتمع المدني.. أو مواجهة المزيد 
من المعارضة المنظمة»، مشددةً 

على أنه «في الوقت الحالي نتطلع 
إلى الأفعال لا الأقوال، لكننا لم نر 

الكثير من الأفعال».
(أ ف ب، رويترز)

لافروف: رفض المعارضة 
الحوار غير مقبول

قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف إن رفض 

المعارضة السورية إجراء حوار 
مع السلطات «غير مقبول». 

ونقلت وسائل إعلام روسية 
عن لافروف قوله، في مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره 

الفرنسي آلان جوبيه في 
موسكو، «اذا كانت المعارضة 

تسعى حقاً إلى إصلاحات في 
المجتمع السوري والدولة، فإن 

رفض هذا المقترح، هو، ببساطة، 
غير مقبول»، و«يثير شبهات 

بأن الحديث في الحقيقة لا يدور 
حول الإصلاحات، بل تغيير 

النظام في سوريا. ونحن نعرف 
عواقب هذا، مراعاةً لخاصية 
تركيبة هذه الدولة». أما وزير 

الخارجية الفرنسي، فدعا إلى 
وجوب وقف كل أشكال العنف، 
وإجراء إصلاحات في سوريا، 

قائلاً «نشاطر وجهة النظر 
القائلة بضرورة وقف كل أشكال 

العنف بأسرع وقت، وضرورة 
أن يجري الإصلاح في هذا البلد 

من الداخل». وأعرب عن استعداد 
فرنسا «لمواصلة العمل بحثاً عن 

حلول».
(يو بي آي)

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١



على الغلاف

العالم

لقاء المعارضين في دمشق 
رفض وتخوّف... وتأييد 

انعقد في دمشق يوم ٢٧/ ٦ لقاء لعدد كبير من المثقفين والفنانين والسياسيين المعارضين 
والمستقلين، تحت وقع سيل من التخوين والاتهام من جانب أطراف «معارضة»، وتشكيك في 

أنه تمهيد للحوار الذي دعت إليه السلطة، وأنه جرى بالتالي بالتنسيق معها وبموافقتها 

إطار  في  سوريا  سيزور  أنــه  أوغلو  داوود  أحمد  التركي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
جولة لــه فــي الــشــرق الأوســـط تشمل الأردن، إيـــران، والــســعــوديــة. ونقلت وكالة 
أنباء الأناضول عن داوود أوغلو قوله إن «مستقبل سوريا مشترك مع مستقبل 
تــركــيــا»، مــضــيــفــاً: «الأمــــر المــهــم هــو أن الــشــعــب الـــســـوري والــحــكــومــة يستعدان 
للمستقبل، برؤية جديدة وتطبيق مسار إصلاحي جديد». وأكد داوود أوغلو 
أن تــركــيــا تــصــرفــت بــالــشــأن الـــســـوري بــصــراحــة وبـــإخـــلاص. وأضـــــاف: «قــدمــنــا 
نصائحنا بصراحة للحكومة السورية خلف الأبواب المغلقة. ما نتمناه إطلاق 
في  ما  كل  لبذل  مستعدون  ونحن  العنف،  وإنهاء  سوريا  في  فورية  إصلاحات 
وسعنا لتحقيق ذلك»، وذلك بعد يوم من نفي وزارة الخارجية التركية تقارير 
إعلامية تحدثت عن أن تركيا تخطط لإطلاق عمليات عسكرية في مدن سورية. 
(الأخبار) 

داوود أوغلو: نتشارك مع سوريا المستقبل 

سلامة كيلة 

ربما لم يكن متخيلاً عقد لقاء لعدد كبير 
مـــن المــعــارضــين فـــي وســـط دمــشــق (فــنــدق 
ســمــيــرامــيــس)، حــيــث إن الــســلــطــة تــلاحــق 
كـــل لــقــاء أو اجــتــمــاع أو تــجــمّــع مــنــذ زمــن 
بعيد. على الأقل هكذا اعتاد السوري منذ 
الحيّز  وخضع  العرفية  الأحكام  أعلنت  أن 
كواجهة  الــبــعــث  حـــزب  لسلطة  الــســيــاســي 
شك  لا  وأصـــبـــح «مـــؤمـــمـــاً».  أدق،  لــســلــطــة 
فـــي ذلــــك، ولا شـــك فـــي أن هـــذا الــشــكــل من 
الاجتماع سيبدو غريباً وشاذاً، وبالتالي 
«مــوافــقــاً عــلــيــه»، أو «مــوحــى بـــه». لــكــن ألا 
يشير الوضع الذي دخلته سوريا منذ ١٥ 
أصبح  جــديــداً  منطقاً  أن  إلــى  الــفــائــت  آذار 
يحكم كل حراك؟ ربما لم يجرِ تلمس هذه 

المسألة بعد! 
فـــي كـــل الأحـــــــوال، كــــان الاتـــهـــام الأســـاســـي 
هـــو أن الــلــقــاء يـــجـــيء فـــي ســـيـــاق الإعـــــداد 
للحوار «الوطني» الذي دعت إليه السلطة، 
وتــشــكــلــت لــجــنــة مـــن أجـــل مــتــابــعــتــه، وأنـــه 
جــــــزء مــــن الــــنــــشــــاط الـــــــذي تــــقــــوم بــــه هـــذه 
الــلــجــنــة. اتـــحـــاد تــنــســيــقــيــات، الــــذي يــعــبّــر 
عـــن بــعــض لـــجـــان الــتــنــســيــق الـــتـــي تــتــابــع 
الحراك، اتهم مباشرة وكذلك بعض أطراف 
المــعــارضــة فـــي الـــخـــارج (واتـــحـــاد الــلــجــان 
التنسيق  ولجان  عنها).  بعيداً  ليس  هــذا 

المحلية في سوريا اتخذت موقفاً ايجابياً. 
آخرون رأوا أن اللقاء هو اجتهاد من بعض 
من  موقفها  فــي  أحــد  يشك  لا  التي  النخب 
السجون،  فــي  ســنــوات  قضت  فقد  النظام، 
تستفيد  لا  لكي  يعقد  ألا  الأفضل  من  وأن 
السلطة منه لتسويق دعوتها إلى الحوار. 
وآخـــــــرون تـــخـــوّفـــوا مـــن أن يـــصـــدر الــلــقــاء 
بــيــانــاً يــدعــو إلـــى الـــحـــوار نتيجة مــا أثير 
حـــول الـــحـــوار مـــن نـــقـــاش، وخــصــوصــاً أن 
بعض الداعين إلى اللقاء التشاوري وردت 
أســمــاؤهــم فـــي لـــقـــاءات مـــع بــعــض أطـــراف 
الــســلــطــة، رغــــم أنـــهـــم أوضـــحـــوا بــأنــهــم لم 
من  موقفهم  وأن  الحوار،  وارد  في  يكونوا 
هــذه  التنسيقيات،  قــررتــه  مــا  هــو  الــحــوار 
الجيش  يسحب  أن  ضــــرورة  حـــددت  الــتــي 

والأمــــن مــن المـــدن والــبــلــدات وأن يحاسب 
الــذيــن أصــــدروا أوامــــر الــقــتــل، وإطــــلاق كل 
المعتقلين السياسيين والذين اعتقلوا على 
خلفية الحراك، والسماح الكامل بالتظاهر 

السلمي. 
لــكــن كــل ذلـــك لــم يــكــن لينهي الــتــخــوّف أو 
يـــوقـــف الاتـــــهـــــام. وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
كــثــيــريــن مــمــن دعــــوا إلــــى الــلــقــاء يغيبون 
عنه. المسألة الأساس كانت تتمحور حول 
الحوار  إلى  يشير  ببيان  اللقاء  يخرج  هل 
أم يــكــون شــكــلاً مــن أشــكــال الــنــشــاط الــذي 
تمارسه الانتفاضة الشعبية، ويكون تحت 

سقفها وليس تحت سقف السلطة؟ 
إذا تناولنا النخب في سوريا، نلحظ بأن 
أن  من  ينطلق  بالنقاش  جديراً  رأيــاً  هناك 

من الاجتماع الذي نظمته المعارضة السورية الاثنين الماضي في دمشق (باسم تيلاوي - أ ب) 

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، 
أمــس، عــن أن الــولايــات المتحدة تضغط 
على المعارضة السورية لإجراء حوار مع 
الرئيس بشار الأسد، في موازاة نشرها 
مت خلال  تفاصيل عن خريطة طريق عُمِّ
مؤتمر المــعــارضــة الــذي عُقد فــي دمشق 
نقلاً  الصحيفة،  وقالت  الماضي.  الاثنين 
عــن مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة، إن 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  مــســؤولــي 
يشجعون سراً مناقشة مسودة الوثيقة 
الـــتـــي وقّـــعـــهـــا المـــعـــارضـــان لــــؤي حسين 
ومــــعــــن عـــبـــد الـــــســـــلام، مـــشـــيـــرةً إلــــــى أن 
وائـــل الــســواح، العضو الآخـــر فــي لجنة 
للسفارة  مستشار  هــو  الــوطــنــي،  العمل 
الأميركية فــي دمــشــق، لــم يــوقّــع خريطة 
الطريق لتجنب تشويه سمعتها على ما 
يبدو بعيون السوريين الذين يشتبهون 

في التدخل الأجنبي بشؤون بلادهم. 
ونسبت الصحيفة إلى المعارض السوري 
المــقــيــم فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رضــــوان 
زيــــادة قــولــه «إن الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
دمشق روبــرت فــورد، حــثّ الشخصيات 
المـــعـــارضـــة عـــلـــى إجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع 

النظام السوري، لكن هذه الاستراتيجية 
لــــن تـــنـــجـــح؛ لأنـــهـــا تــطــلــب مــــن الــرئــيــس 
الأســـد قــيــادة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وهــذا 
أمـــر غــيــر مــقــبــول مــن المــتــظــاهــريــن وفــات 

أوانه». 
صحيفة  نشرتها  الــتــي  الوثيقة  وتــقــدم 
الإلكتروني  موقعها  على  «الــغــارديــان» 
التي  الانتقالية  للمرحلة  أولــيــاً  تــصــوراً 
يــنــبــغــي أن تـــمـــر بـــهـــا ســــوريــــا، مـــؤكـــدةً 
وجــــــوب أن تــســبــقــهــا «خـــــطـــــوات أولـــيـــة 
آن  في  مستويات  عدة  على  نهائية  غير 
واحد»، تشمل الصعيد الأمني، والنخب 
والإعــــــلام، وإرضـــــاء الـــشـــارع، ولا سيما 
تنازل  هو  المقصود  التغيير  «عنوان  أن 
الــســلــطــة عـــن جـــزء كــبــيــر مـــن سيطرتها 
عــلــى الـــدولـــة والمــجــتــمــع وإعـــادتـــهـــا إلــى 

الدولة والمجتمع». 
أمــــا الـــخـــطـــوة الأولــــــى عــلــى هــــذا المــســار 
بين  الثقة  «ببناء  للوثيقة،  ووفقاً  فتبدأ 
السلطة والشعب، وتتمثل هذه الخطوة 
بعنوان عريض: تراجع العملية الأمنية 
للخلف مع تقدم العملية السياسية إلى 
الأمــام». وبناءً على نص الوثيقة، يمكن 

التمهيدية  بــالــخــطــوات  المــبــاشــرة  بــعــد 
السلطة  تتقدم  «أن  الانتقالية،  للمرحلة 
بمشروع سياسي يرسم مسارات المرحلة 
اته كافية  الانتقالية، على أن تكون إجراء
لــتــكــريــس عـــوامـــل كــفــيــلــة بــحــمــل آلــيــات 
الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية»، 
يــتــولــى إعـــلانـــه الـــرئـــيـــس الــــســــوري، في 

خطاب موجه إلى السوريين. 
ووفـــقـــاً لــلــوثــيــقــة، هــــذه المـــرحـــلـــة «يــمــكــن 
خلال  مــن  الأولـــى  لخطواتها  التأسيس 
إعلان اتخاذ إجراءات حاسمة بتقليص 
هيمنة السلطة وحزب البعث على الدولة 
والمــجــتــمــع». كــذلــك شـــددت الوثيقة على 
ترسم  تشريعية  هيئة  «إنــشــاء  ضـــرورة 
وتمنهج المرحلة الانتقالية، وخاصة في 
لمجلس  التشريعية  الــــدورة  انــتــهــاء  ظــل 

الشعب». 
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، اقـــتـــرحـــت الــوثــيــقــة 
«إنشاء مجلس وطني تشريعي، يتألف 
المــجــلــس مـــن مــئــة عـــضـــو. يـــكـــون لــحــزب 
الــبــعــث فــيــه ثـــلاثـــون عـــضـــواً، وســبــعــون 
على  مــســتــقــلــة»،  شخصيات  مــن  عــضــواً 
أعضاء  الجمهورية  رئــيــس  «يسمي  أن 

المجلس بعد مشاورات موسعة ومكثفة 
اتـــه بــشــخــصــيــات  وســـريـــعـــة خــــلال لـــقـــاء
من  واجــتــمــاعــيــة  واقــتــصــاديــة  سياسية 
خارج أوساط السلطة»، وعلى أن يكون 
«لهذا المجلس كامل الصلاحية بإصدار 
ما يراه مناسباً من التشريعات الكفيلة 
أي  وضمانها،  العامة  الحريات  بإطلاق 
حرة  سياسية  حياة  لبداية  كاف  هو  ما 
تشريعية.  انــتــخــابــات  وإعـــــداد  ســلــيــمــة، 
بما في ذلك إمكانية تعديل الدستور أو 
قانون  إصـــدار  مقتضيات  وفــق  تغييره 
ولــلإعــلام،  للانتخابات  وآخـــر  لــلأحــزاب 
التشريعية  الـــدورة  مــدة  تحديد  وكــذلــك 
وعــــــدد أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب ومــــدة 
الــفــتــرة الــرئــاســيــة وعــــدد مــــرات الــــدورة 
الكافية  القوانين  من  وغيرها  الرئاسية، 
تُحدد  التي  الانتقالية  المرحلة  لتغطية 
بـــمـــدة مــعــلــومــة بـــمـــرســـوم تـــألـــيـــف هـــذا 
المـــجـــلـــس، الـــتـــي يـــجـــب أن تــنــتــهــي عــنــد 
على  جــديــد،  تشريعي  مجلس  انــتــخــاب 

ألا تتجاوز ستة أشهر». 
ومــــــــن الــــــخــــــطــــــوات الــــتــــمــــهــــيــــديــــة الـــتـــي 
اقترحتها الوثيقة على الصعيد الأمني، 

الــتــشــديــد عــلــى وجـــوب أن تعمل الــقــوى 
الأمــنــيــة وفــق مــبــدأ الــدفــاع لا الــهــجــوم»، 
«إلـــغـــاء قــانــون الــتــظــاهــر الــســيــئ البنية 
والــصــيــت الــــذي صـــدر أخـــيـــراً»، وأن «لا 
يسمح البتة لأي عنصر باللباس المدني 
أن يكون مسلحاً أو يمارس أي دور أمني 
فــي الـــشـــارع، وإنــهــاء اســتــخــدام عناصر 
التظاهرات»،  قمع  في  أمنية  غير  مدنية 
فضلاً عن «سحب أسلحة العناصر فوق 
واعتقالهم  فــوراً  «الشبيحة»  أي  الأمنية 
القضاء لمحاكمتهم على  وتقديمهم إلى 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــوهــا أخـــيـــراً خــلال 
فــتــرة الاحـــتـــجـــاجـــات، وحــتــى تــلــك الــتــي 
الوثيقة  نصت  كذلك  سابقاً».  ارتكبوها 
على «إلغاء المرسوم ٥٥ الذي حل بديلاً 
لقانون الــطــوارئ وكــان أســوأ منه، على 
تحت  العدلية  الضابطة  عمل  يبقى  أن 

تصرف النائب العام». 
الوثيقة  فـــرأت  الــنــخــب،  صعيد  على  أمــا 
السبل  جميع  إيجاد  الــضــروري  أنّ «مــن 
المعروفة  السورية  النخب  مع  للتصالح 
مــنــهــا وغـــيـــر المـــعـــروفـــة، وإطــــــلاق يــدهــا 
لــلــعــمــل فـــي الــحــيــاة الـــعـــامـــة»، مـــن خــلال 

المعارضة تعدّ خريطة طريق للإصلاح 
وثيقة

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  22١٤٥١



العالم

يــجــب الـــتـــقـــدم خـــطـــوة فـــي ســـيـــاق تــطــويــر 
العلني  القول  خلال  من  الانتفاضة  نشاط 
والمــبــاشــر بـــأن هـــذه الــنــخــب هـــي جـــزء من 
ذلك  تعلن  أن  تستطيع  وأنــهــا  الانتفاضة 
فـــي وســــط دمـــشـــق، حــيــث لا بـــد مـــن كسر 
حاجز التخوف من المشاركة لدى قطاعات 
في  ومشككة  ومتفرجة،  متخوفة  تـــزال  لا 
طبيعة الانتفاضة نتيجة ما يبثه الإعلام 
الرسمي و«الخارجي» من صور ومقابلات 
للانتفاضة.  مــعــينّ  طائفي  بطابع  تــوحــي 
فمن ينطلق مما يــرد في الإعــلام يتوصل 
إلى أننا مقبلون على صراع طائفي أو أن 
عليها  تسيطر  «أصولية»  هي  الانتفاضة 
أن  في  شك  ولا  المسلمين.  الإخـــوان  جماعة 
الإعلامين يتقصدان ذلك، السلطة من أجل 
تخويف «الأقليات» خشية انضمامها إلى 
يودون  الذين  و«الإسلاميون»  الانتفاضة، 
أن تــكــون انــتــفــاضــة «إســلامــيــة». وهـــذا ما 
الفايسبوك،  على  مــواقــع  عنه  تعبّر  كانت 
ويـــقـــال فـــي المـــقـــابـــلات، ويــنــشــر فـــي بعض 
الطابع  تأكيد  من  بد  لا  لهذا  الفضائيات. 
المــــدنــــي لـــلانـــتـــفـــاضـــة، وأنــــهــــا تـــهـــدف إلـــى 
رفضاً  مدنية،  ديموقراطية  دولــة  تأسيس 
على  وتــأكــيــداً  الطائفي  التجييش  لمنطق 
في  ظهر  (الــذي  الشعب  كل  انتفاضة  أنها 
ولا  سلفية  لا  مثل  قيلت،  كثيرة  شــعــارات 
إخـــــوان الـــثـــورة ثــــورة شــجــعــان، والــشــعــب 

السوري واحد ..). 
كل هــذه الأجــواء كانت تلف اللقاء، وربما 
كـــان الــبــعــض يــريــد أن يــخــرج الــلــقــاء بما 
يشير إلــى الــحــوار، لكن «الــجــو الــعــام» في 
الــلــقــاء كـــان يشير إلـــى غــيــر ذلـــك. لــقــد كــان 
دم الــشــهــداء وصــلابــة الشباب فــي وجــدان 
الـــذيـــن حـــضـــروا، ولـــهـــذا أتــــت مــداخــلاتــهــم 
هذا  في  واضحة  قدمت  التي  الأوراق  على 
السياق. فقد قدم الكاتب ميشيل كيلو ورقة 
شــفــويــة طــــرح فــيــهــا تـــصـــوره لـــلإجـــراءات 
«الفورية» بعد شرح لعمق الأزمة استناداً 
إلى عمق المشكلة الاقتصادية، وكان يشير 
إلــــى ضــــــرورة الــســيــر إلــــى وضــــع يــؤســس 
لنظام يقوم على الطبقة الوسطى، لأن ذلك 
وحده هو الذي يؤسس لنظام ديموقراطي 
ويخرجنا من الشرق الاستبدادي والمنتج 
لــلاســتــبــداد إلـــى الــعــالــم الــحــديــث. وكــذلــك 
قــــدّم الــدكــتــور مــنــذر خــــدام ورقــــة مكتوبة 
الانتقالية،  المرحلة  مستلزمات  إلى  تشير 
الانتفاضة  تقود  أن  يمكن  كيف  وبالتالي 
المدنية  الــدولــة  إلـــى  الانــتــقــال  تحقيق  إلـــى 
الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي كــانــت شــعــار الــلــقــاء 

«الموساد» حاول 
تجنيد ميخائيل 

نقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، 
عن الأديب الإسرائيلي سامي 
ميخائيل، العراقي الأصل، أن 

«الموساد» حاول تجنيده لمهمات 
تجسس في إحدى الدول العربية 

وأنه رفض ذلك، لكن زوج شقيقته 
إيلي كوهين وافق على التجسس 

لمصلحة إسرائيل في سوريا، 
عدم. وقال ميخائيل 

ُ
واكتُشف وأ

لبرنامج «سبت الثقافة» إنه 
«درس بصورة عميقة إمكانية أن 

يصبح جاسوساً، لكنه قرر في 
النهاية رفض اقتراح الموساد». 
وأضاف أن «الأشخاص الذين 

حاولوا تجنيده للموساد تعاملوا 
معه بقفازات من حرير وشددوا 

على أن كل من تجند للموساد 
فعل ذلك طواعية». 

(يو بي آي) 

روسيا عازمة على 
إنشاء درع صاروخية 

أعلن مندوب روسيا لدى حلف 
شمالي الأطلسي، دميتري 

روغوزين، أمس، أن بلاده عازمة 
على إنشاء درع صاروخية 

خاصة بها. ونقلت وكالة الأنباء 
الروسية «نوفوستي» عن 

روغوزين تأكيده أن «موسكو 
تنوي إنشاء نظام يحميها 

من صواريخ ذات رؤوس 
مدمرة بغض النظر عما ينوي 

الأميركيون والأطلسيون بناءه». 
وقال إن روسيا ستفعل ما 

تجده ضرورياً لتنمية قدرتها 
على الدفاع عن النفس. وتأتي 

تصريحات روغوزين بعد يوم 
من إعلان الأمين العام لحلف 

الأطلسي أندرس فوغ راسموسين 
(الصورة) تأييده التعاون مع 

روسيا في مجال إنشاء نظام 
منظومة الدرع الصاروخية،. 

(يو بي آي) 

أوستراليا: اعتقال ١٩ 
مناهضاً لإسرائيل 

اعتقلت الشرطة الأوسترالية، 
أمس، ١٩ متظاهراً مناهضاً 
لإسرائيل، بعد أعمال شغب 

صيب فيها عناصر من الشرطة 
ُ
أ

قرب محل «ماكس برينير» 
للشوكولا في ملبورن، خلال 

احتجاج على تزويد المحل الجنود 
الإسرائيليين بالشوكولا. 

وتجمع نحو ١٠٠ متظاهر أمام 
المحل، قبل أن تتطور الأمور 

إلى وقوع اشتباك وأعمال عنف 
حين رفض المتظاهرون الابتعاد. 

وأدى الاشتباك إلى إصابة ٣ 
من عناصر الشرطة بجروح، 
واعتقلت الشرطة ١٩ وجهت 

إليهم تهم ارتكاب مخالفات، بما 
فيها تجاوز ممتلكات خاصة 

والاعتداء على الشرطة. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

الوضع يمكن أن ينزلق إلى صراع طائفي 
ويــقــود إلـــى الـــدمـــار، ولــقــد وردت إشـــارات 
حول ذلك في اللقاء، وانطلاقاً من ذلك يشار 
إلى ضــرورة ألاّ نصل إلى هذا المنزلق من 
خلال عدم إغلاق باب الحوار مع السلطة، 
لأن الــحــل لــن يــكــون إلا بــالــتــفــاوض ولكن 
بالشروط  تلتزم  ولهذا  شــروط،  بأي  ليس 
على  كذلك  تصرّ  لكنها  المطروحة،  العامة 
الــــحــــوار. وإذا كــــان يــمــكــن نـــقـــاش مــســألــة 
المسار الذي يمكن أن يتطور إليه الوضع، 
وهل سيصل إلى الحرب الطائفية، أو هذه 
الفرضية ليست حقيقية، فإن النتائج التي 
انبنت عليها لاحقت اللقاء من خلال القول 
إن الدعوة تهدف إلى الحوار مع السلطة. 

في المقابل كانت الدعوة تبدو كتحدٍّ بأنه 

البيان الختامي بالتأكيد 
كان مفاجئ9 للمخونين 

والمتخوفين مع9 

سيتضح أن اللقاء كان 
خطوة مهمة في سياق 

تطوّر الانتفاضة

الوثيقة تشدد على 
«تراجع العملية اTمنية 

للخلف مع تقدم العملية 
السياسية إلى اTمام» 
وتقديم اعتذار واضح 

الــــــتــــــشــــــاوري، ثـــــم قـــــــدم الـــــدكـــــتـــــور حـــســـان 
عباس ورقة عن دور النخب والمثقفين في 

الانتفاضة وفي عملية الانتقال. 
المــقــدمــة  الأوراق  مــثــلــت  الأحـــــــوال  كـــل  فـــي 
وجــــهــــات نـــظـــر مـــقـــدمـــيـــهـــا، ولـــقـــد طــرحــت 
للاستنارة، وفتح أفق النقاش حول مسألة 
صيغة «المرحلة  في  تتمثل  الأهمية  بالغة 
الانــتــقــالــيــة»، حــيــث إنــهــا مــســألــة إشكالية 
حتى في تونس ومصر، وهي إشكالية في 
اليمن. فقد فرضت القوة التي سيطرت على 
السلطة (الجيش) إيقاع المرحلة الانتقالية 
وحدودها، وكان يتوضح أن هدف ذلك هو 
إعادة إنتاج السلطة القديمة، لكن بوجوه 
جـــــديـــــدة وشــــكــــل جـــــديـــــد. وهــــــو مـــــا جــعــل 
الصراع مستمراً إلى الآن في كل من مصر 
اليوم  يــطــرحــون  اليمن  وشــبــاب  وتــونــس. 
بديلهم المتمثل في تشكيل مجلس انتقالي 
يبتعد  وبالتالي  الانتقالية،  المرحلة  يقود 
عن بنى السلطة القائمة، ما يجعله أقرب 
الأقل  (على  الشعبية  المطالب  تحقيق  إلــى 
على المستوى الديموقراطي). بهذا المعنى 
كيف يمكن أن تكون المرحلة الانتقالية في 
التي  الانتفاضة  مطالب  ضوء  في  سوريا 

بات شعارها هو إسقاط النظام؟ 
هذه مسألة يجب أن يفتح النقاش حولها، 
تصوراً  قــدم  أنــه  اللقاء  قيمة  كانت  وربــمــا 
يــمــكــن أن يـــكـــون أرضـــيـــة لــلــنــقــاش الأعــــم، 
أو يــحــرّض عــلــى تــقــديــم تــصــورات أخـــرى. 
ولـــهـــذا لـــم يــلــجــأ الــلــقــاء إلـــى إقـــــرار الــورقــة 
المقدمة، ولم يكن هدفه ذلك، فهذا موضوع 

يحتاج إلى النقاش أولاً. 
الــبــيــان الــخــتــامــي، بــالــتــأكــيــد كـــان مفاجئاً 
على  وفــرض  معاً،  والمتخوفين  للمخونين 
الإعـــــــلام الـــســـلـــطـــوي الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــويــه 

مـــا جـــــرى. فــقــد جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
الانتفاضة الشعبية، والتزام مطالبها، في 
ســيــاق الــعــمــل عــلــى تــأســيــس دولـــة مدنية 
ديموقراطية. كذلك شدّدد على إنهاء الحل 
الأمــــنــــي والــتــجــيــيــش الإعــــلامــــي وإطـــــلاق 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين والــــذيــــن 
اعــتــقــلــوا عــلــى خلفية الانــتــفــاضــة، و..إلــــخ. 
لكن الأهم فيه هو هذه النقطة الأولى التي 
أظهرت انحياز المشاركين إلى الانتفاضة، 
الــــذي ظــهــر أن خــطــوة مــهــمــة قـــد قطعتها 
«الــــنــــخــــب» فــــي طــــريــــق الانــــــخــــــراط فــيــهــا، 
ومــحــاولــة لعب دورهـــا المــوضــح لمضامين 
أوضــح  مــا  وهـــو  وطبيعتها.  الانــتــفــاضــة، 
بأن المشاركين ينطلقون فعلاً من أنهم جزء 
داعم للانتفاضة، وليسوا في وارد الحوار 
دور  أجــل  مــن  الانتفاضة  ثــمــار»  أو «قطف 
لــيــس لــهــم، أو يــحــاولــون أن يــحــلّــوا محل 
الانتفاضة  بأنه «قــائــد»  يعتقد  من  بعض 
و«ممثلها الشرعي». فالانتفاضة يقودها 
شــبــاب وهـــم مــن ســيــحــدد وجــهــتــهــا، ومــن 
المسألة  بأن  ظن  من  وكل  نهايتها.  سيقرر 
الانتفاضة»  «ركــوب  على  بتنافس  تتعلق 
سيخذل لأن اللقاء لم يفكر في هذا الدور، 
وظـــــل يــعــتــقــد بـــأنـــه دور مــــن يـــدفـــع الـــــدم: 

الشباب. 
لــهــذا ربــمــا تــوضّــح أن عــقــد الــلــقــاء تحقق 
بفعل الدم الذي قدمه الشهداء، والذي فرض 
الــحــاجــة إلـــى الــتــقــدم لــكــســب المـــواقـــع على 
الافــتــراضــي»،  «الفضاء  فــي  وليس  الأرض 
لا  هــكــذا.  تتحقق  الأرض  على  فالسيطرة 
شـــك فـــي أن الــســلــطــة عــلــمــت بــالــلــقــاء، لكن 
ما فرض أن يتحقق (بموافقتها) هو هذا 
الـــصـــراع الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــشــعــب، 
والـــذي يــفــرض «الــتــنــازل»، ربــمــا على أمل 
الامــتــصــاص، لكن فــي المــقــابــل يفضي إلى 
الأرض.  عــلــى  الــفــاعــلــيــة  فــي  تــقــدم  تحقيق 
والــنــشــاط والــنــقــاش والـــصـــراع يــجــري في 
لميول  سيخضع  وبــالــتــالــي  الأجـــــواء،  هـــذه 
ومــــواقــــف الأطــــــــراف المــخــتــلــفــة، ورؤيـــتـــهـــا 
كيف  أو  سياساتها،  على  خطوة  كــل  لأثــر 
الأهمية  تبقى  لكن  لسياساتها.  تخضعه 

للنتائج التي خرج بها اللقاء. 
تنسيقية أحياء دمشق التي تعنى بنشاط 
الانتفاضة أصدرت تصريحاً داعماً للقاء. 
والــســلــطــة حـــاولـــت أن تــلــعــب فـــي طــابــعــه، 
وبعض الدول الإمبريالية رأت أنه «خطوة 
فـــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح» لـــلـــنـــظـــام. لــكــن 
سياق  سيتضح أنه كان خطوة مهمة في 

تطور الانتفاضة. 

خلال تظاهرة مناهضة للنظام في طفس امس (أ ب) 

المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة»، «تــعــيــين نــاطــق 
رســـمـــي يــتــحــدث يــومــيــاً بـــاســـم الــقــصــر 
الــــجــــمــــهــــوري عـــــن الأحـــــــــــداث الــــجــــاريــــة، 
لــيــعــكــس وجـــهـــة الــنــظــر الــرئــاســيــة مما 
يــجــري»، «وقـــف الــحــرب الإعــلامــيــة التي 
تـــقـــوم بـــهـــا المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة ضــد 
المــحــتــجــين والمــتــظــاهــريــن والمــعــارضــين، 
والـــــتـــــخـــــلـــــي عــــــــن دورهـــــــــــــــا طـــــــرفـــــــاً فـــي 

الصراع». 
«إرضـــــاء  كــــذلــــك، أكــــــدت الـــوثـــيـــقـــة أنـــــه لــــــ
الــشــارع بما هــو حــق» لا بــد مــن «تقديم 
اعـــــــــتـــــــــذار واضـــــــــــــح وصــــــــريــــــــح وأســــــــف 
لـــــة  عـــــمـــــا جـــــــــرى فـــــــي الــــــــبــــــــلاد، ومـــــســـــاء
ومـــــحـــــاســـــبـــــة أجــــــــهــــــــزة وشــــخــــصــــيــــات
تــنــفــيــذيــة عــجــزت عـــن اســتــيــعــاب حــركــة 
الاحــــتــــجــــاج المـــحـــقـــة وحــــتــــى الـــخـــطـــاب 
المتشدد في الشارع»، «تقديم تعويضات 
مــــاديــــة ومـــعـــنـــويـــة لأهــــالــــي الــضــحــايــا 
إلى  بالإضافة  والجرحى»،  وللمصابين 
«إطـــــلاق جــمــيــع المــعــتــقــلــين عــلــى خلفية 
إحالتهم  دون  من  كامل  بشكل  الأحـــداث 

على القضاء». 
(للاطلاع على النص الحرفي للوثيقة)

إصـــدار قـــرار واضـــح وصـــارم مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة يــقــضــي بــعــدم مــلاحــقــة أو 
اعــتــقــال أو الــتــضــيــيــق عــلــى أي مــواطــن 
سوري بسبب آرائه أو مواقفه السياسية 
السفر  منع  قــــرارات  و«إلــغــاء  السلمية»، 
المتخذة بحق جميع المواطنين السوريين 
الــصــادرة عــن الأجــهــزة الأمنية مــن دون 
مبررة  ولأسباب  العامة  النيابة  موافقة 

تتعلق بملف قضائي». 
الوثيقة  فدعت  الإعــلام،  صعيد  على  أما 
إلى «رفع الهيمنة الأمنية عن المعلومات 
الإعلامية  المؤسسات  عمل  وعــن  العامة 
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تــتــفــق الــجــمــعــيــات الــيــســاريــة 
المــشــاركــة فــي الــحــوار الوطني 
على أنّ هذا هو الخيار الوحيد 
رغم  الحالي،  الوقت  في  المتاح 
اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
والمضمون.  بالشكل  فيه  المتعلقة  النقاط 
أمـــا الــجــهــات المــوالــيــة للسلطة فــتــرى فيه 
فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة، وتـــــرى أن مـــن يــرفــض 

شرعية الدولة لا يحق له أن يشارك. 
وتــقــول مــنــيــرة فــخــرو، الــتــي تــتــرأس وفــد 
جــمــعــيــة «وعــــــد» الــيــســاريــة الــــى الـــحـــوار، 
الديموقراطية  الجمعيات  إن  «الأخبار»  لـ
القومي)  والتجمع  والمــنــبــر  (وعـــد  الــثــلاث 
ســـــوف تـــطـــرح رؤيــــــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة 

أســاس  عــلــى  مبنية  المــشــاركــين،  بقية  عــن 
العهد.  ولــي  طرحها  الــتــي  السبع  الــنــقــاط 
وتجد في آلية التوافق المعتمد، رغم عدم 
ديموقراطيتها، نقطة إيجابية، لأنها تمنع 
بقية المشاركين من فرض رؤياتها، إضافة 
ليس  الــحــوار  نتائج  على  التوقيع  أن  الــى 
المعارضة  الجمعيات  أن  وتــؤكّــد  إلــزامــيــاً. 
لكن  تنتظرها،  التي  العقبات  جيداً  تُــدرك 
النقاشات  أن  وتضيف  بديل.  هناك  ليس 
التي ستجرى ووجهة سيرها سيحدّدان 
إذا كــانــت «وعـــــد» ســتــســتــمــر فـــي الــحــوار 
أو تنسحب. وتـــرى فــي قـــرار المــلــك إنــشــاء 
لجنة تحقيق خماسية «مبادرة إيجابية، 
المفصولين  إرجــاع  بإمكانية  الأمــل  تُعطي 
اذا حصل انفراج، رغم أنها ليست كافية». 
وتضيف أن الهدف الأساسي من المشاركة 
يــبــقــى «إنـــقـــاذ الــبــحــريــن. يــجــب ألاّ يــكــون 

هناك غالب أو مغلوب».
وتــقــول الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة الـــبـــارزة إن 
السياسية  بمواقفها  متمسكة  الجمعية 
ولن تتنازل عن أي منها «سنقول ما نريد، 
عن  والافـــراج  عادلة  محاكمة  ضمنه  ومــن 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، وبــيــنــهــم الأمـــين 
الـــعـــام لــلــجــمــعــيــة ابـــراهـــيـــم شـــريـــف، الـــذي 
ــــــد عـــنـــدمـــا زارتــــــــه زوجــــتــــه فــــريــــدة قــبــل  أكّ
يــومــين إنـــه لا يــــزال يــتــعــرض لــلــتــعــذيــب». 
«وعد» عن  وأشــارت الى الموقف المتمايز لـ
المرخّصة،  غير  السياسية  الحركات  بقيّة 
إنّ «هــــــؤلاء  وقــــالــــت  قــــادتــــهــــا.  والمـــعـــتـــقـــل 
وبإسقاط  إسلامية  بجمهورية  يطالبون 
الـــنـــظـــام، وخـــــلال المــحــاكــمــة أوضــــحــــوا أنّ 
حكمه  كــان  ولــهــذا  معهم.  يتفق  لا  شريف 
خمس ســنــوات مقارنة بــالأحــكــام المــؤبّــدة 
لـــلآخـــريـــن، ولـــيـــس بــســبــب مـــا أشـــيـــع عن 

وجود صفقة بين «وعد» والسلطة».
واعــــتــــرضــــت فــــخــــرو عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــنــقــاط المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــوار، مـــن ضمنها 
مــشــاركــة عـــادل فليفل، وقــالــت إن «وعـــد»، 
أن  تحبّذ  لا  شــأن «الــوفــاق»،  بذلك  شأنها 

يجلس  الــتــي  الــطــاولــة  نفس  على  تجلس 
الجمعية  أن  إلـــى  مــشــيــرةً  فــلــيــفــل،  عــلــيــهــا 

ستصدر بياناً تحدّد فيه موقفها.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول جـــمـــال فـــخـــرو، الــنــائــب 
الاول لرئيس مجلس الشورى البحريني، 
المشارك في الحوار، إن الرؤيات المطروحة 
محاور،  أربعة  على  موزعة  الطاولة  على 
المحور السياسي والاقتصادي والحقوقي 
والاجــــتــــمــــاعــــي. ويـــشـــيـــر الـــــى أن الــلــجــنــة 
المــنــظــمــة جــمــعــت هــــذه الــــرؤيــــات عــلــى أن 
توزّعها لاحقاً على لجان فرعية، كل حسب 
اخـــتـــصـــاصـــه، لمــنــاقــشــة جــمــيــع الــقــضــايــا 
فئة  تغييب  على  ردّه  وفــي  استثناء.  دون 
قادتها  وزجّ  الــحــوار  عملية  عــن  أساسية 
في السجون، وتأخر جمعية «الوفاق» في 
إعلان مشاركتها في الحوار، يقول فخرو 
موافقة  عــلــى  الــوطــن  مصير  يعلق  «وهـــل 
يضيف «هم  أن  قبل  مشاركتها؟»،  أو  فئة 
(المعارضة) من ورطوا البلد حين رفضوا 
الموافقة على النقاط السبع لولي العهد». 
ويــؤكّــد أنــه «لــيــس صحيحاً أن «الــوفــاق» 
وافقت على النقاط. وهذا نوع من الخطأ 
كنا  لما  الحوار  على  وافقوا  لو  السياسي. 

وصلنا الى ما وصلنا اليه». 
أمــا بالنسبة إلــى الــحــركــات الأخـــرى التي 
شـــاركـــت فـــي الانـــتـــفـــاضـــة، فــيــقــول فــخــرو 
سياسية  جمعية  ليست  «حــق»  حركة  إن 
جمعية.  تأسيس  رفضوا  «وهــم  مرخصة 
وظلوا يعملون خارج القانون. فلا يجوز 
الحوار  الــى  يُــدعــى  أن  وسياسياً  أخلاقياً 
مـــن رفــــض الــتــعــامــل مـــع الـــشـــرعـــيـــة، ومــن 
رفـــض وجـــود الـــدولـــة»، أمـــا بالنسبة إلــى 
تُستثن  «فــلــم  المــرخــصــة  الجمعيات  بــاقــي 

أي منها».
فخرو  يتساءل  فبراير»،   ١٤» شباب  وعن 
«مــــن هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب، ومــــا هـــو الــتــنــظــيــم 
الــســيــاســي الـــــذي يــحــتــويــهــم». ويــضــيــف 
كي  تمثلهم  مرجعية  هناك  يوجد  أنــه «لا 
تُــوجــه دعــــوة الـــحـــوار الــيــهــا». ويستطرد 

العالم

شــخــصــيــة   ٣٠٠ نـــحـــو  تــلــتــقــي 
حــول  الــيــوم  صــبــاح  بحرينية 
طاولة حوار «الوفاق الوطني» 
فــــي مــجــمــع عــيــســى الــثــقــافــي. 
يُـــــفـــــتـــــرض أنّــــــهــــــا بــــــدايــــــة حــــلّ 
لأزمــة مشاركة في الحكم عمرها عشرات 
السنين. لكن مجموعة من الشوائب تضع 
الوطني،  الــحــوار  حــول  استفهام  علامات 
ومدى قدرته على وضع المملكة على سكة 

الإصلاح والاستقرار الطويل الأمد. 
هـــــــذا الــــــحــــــوار لا يـــــجـــــري بــــــين الـــســـلـــطـــة 
والمـــعـــارضـــة. الــســلــطــة فــيــه حــكــمٌ وليست 
طرفاً. من يدير الحوار هو رئيس مجلس 
النواب خليفة الظهراني، وجه استفزازي 
على  المــلــك»،  مــن  أكــثــر  «ملكي  للمعارضة 
حــدّ تعبير أحــد المــعــارضــين. وهــنــا بداية 
أزمة الحوار. حكمٌ بين مكوّنات اختارتها 
ــــل حـــقـــيـــقـــة المـــجـــتـــمـــع  الــــســــلــــطــــة لا تــــمــــثّ
الثانية.  الــعــقــدة  تكمن  وهــنــا  البحريني، 
فـــي حــســاب ريـــاضـــي بــســيــط، فـــإن الـــــ٣٠٠ 
نحو  الــحــوار،  في  تشارك  التي  شخصية 
٩٠ في المئة منها لا تعدّ جهات معارضة، 
لها رؤية سقفها الأعلى بعض التعديلات 
الدستورية، ولا علاقة لها من قريب أو من 
بأس  لا  عــددٌ  شباط.   ١٤ بانتفاضة  بعيد 
أي  للانتفاضة،  المناوئ  الشارع  يمثل  به 
شارع الفاتح، الذي يدعو إلى إصلاحات، 
لـــكـــنّـــه حـــركـــة مـــوالـــيـــة لــحــكــم آل خــلــيــفــة. 
المجنّسون لهم قوتهم التمثيلية، والعمال 
الأجـــــانـــــب أيــــضــــاً. وُجــــهــــت الـــيـــهـــم دعــــوة 

لحضور الحوار وأعدّوا رؤياتهم.
الحوار  طــاولــة  على  التمثيل  نــوع  ويبلغ 
حــــدّ الاســــتــــفــــزاز. بــيــنــهــم شــخــص يــدعــى 
عـــــادل فــلــيــفــل، هـــو المــســتــشــار الــســيــاســي 
أحد  لكنّه  الإســلامــيــة،  لجمعية «الــصــف» 
أبرز الوجوه المتهمة بجرائم التسعينيات 
ضدّ المعارضة. حينها كان يشغل منصب 
عــقــيــد فــــي جـــهـــاز الأمــــــن وقــــــام بــتــعــذيــب 

المعارضين في السجون.  
طـــرح عــــادل فــلــيــفــل رؤيــــة تــســلّــط الــضــوء 
على عقدة في هذا الحوار. قال إنها تقوم 
عــلــى «إظــهــار أن المــطــالــبــات المــضــادة هي 
مــطــالــبــة مـــن يــــدور فـــي دائـــــرة حـــزب الــلــه، 
على  وإن  الإيــــرانــــي»،  الـــثـــوري  والـــحـــرس 
الإسلامية  «الجبهة  يسمى  ما  مليشيات 
لــتــحــريــر الــبــحــريــن» أن تــتــوقــف فــــوراً عن 
إرسال عناصرها للتدريب العسكري في 
لبنان وإيران وسوريا و«تسليم السلاح. 
ما دام هناك تدريب لا بد أن يكون هناك 
ســلاح. وإلا لما كانت هناك أي حاجة إلى 
أي تدريب»، في إشارة الى اللجان الأهلية 
و«الإعــــلان علناً عــدم الإيــمــان بما يسمى 
ولايــة الفقيه، بــل طاعة ولــي الأمـــر» وهو 

الملك.
 ومــع أن «الــوفــاق» تمثل ٦٠ فــي المئة من 
بقية  مــع  مشاركتها  نسبة  فـــإنّ  الــشــارع، 
في   ١٠ تــتــجــاوز  لا  المــعــارضــة  الجمعيات 
المـــئـــة مــــن نــســبــة المــــشــــاركــــين فــــي طـــاولـــة 

الحوار.  
عــنــصــر أســــاســــي آخـــــر نــــاقــــص. الــجــبــهــة 
المــعــارضــة الــتــي أشــعــلــت الـــشـــارع فـــي ١٤ 
شباط غير ممثلة في الحوار، أي ائتلاف 
المعارضة  يسمى  ومــا  فــبــرايــر   ١٤ شــبــاب 
المــمــانــعــة. طــرفــان غــيــر معنيين بــالــحــوار 
ولـــم تــوجّــه اليهما أي دعــــوة، وجـــرى زجّ 
عليهم  وحُــكــم  السجن  فــي  قادتهما  أبـــرز 
كثيرين،  إلـــى  بالنسبة  المـــؤبّـــد.  بالسجن 
هذه الجبهة إما «مغامرة» وتتصرف بلا 
مــســؤولــيــة، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر المــعــارضــين 

قد يُصيب البعض عند قوله إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإنقاذ 
المملكة الصغيرة وانتشالها من مخاطر الاقتتال الأهلي، لكن ذلك لا 
يُلغي أن الحوار الحالي منقوص، ما يُنذر بأن يكون مجرّد ترحيل للأزمة

تدخل الجمعيات 
المعارضة المنقسمة الى 

الحوار الوطني، وهي تدرك 
جيداً أنها ليست في موقع 

فرض شروطها، وجلّ ما 
تستطيع تحقيقه انتزاع 

ما أمكن من الإصلاحات 
الدستورية، التي تعدُّ 

محلّ إجماع وطني

اتفاق من تحت الطاولة بين «الوفاق» ووليّ العهد

شوائب 
حوار المنامة 

المــجــتــمــع المـــدنـــي والــشــخــصــيــات الــعــامــة 
والقطاع  والبلدية  البرلمانية  والمــجــالــس 
الاقــتــصــادي، على أن تــشــارك كــل جمعية 
بــخــمــســة مــمــثــلــين. ومـــــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تــطــرحــهــا المـــرئـــيـــات صـــلاحـــيـــات مجلس 

وبحسب المتحدث الرسمي لحوار التوافق 
«نسبة  فإن  عبدالرحمن،  عيسى  الوطني 
تــأكــيــد المــشــاركــة فــاقــت الـــــ٩٤ فــي المــئــة من 
المجموع الكلي الذي وجهت إليه الدعوة» 
مـــن الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة ومــؤســســات 

الــوســطــيــين، أو تــنــفّــذ أجـــنـــدات خــارجــيــة. 
ولاؤهــا ليس للوطن بل لإيــران. من جهة 
مشكلتها  أن  الــجــبــهــة  هــــذه  تــــرى  ثــانــيــة، 
ليست مع «آل خليفة» بل في «آل خليفة»، 
تريد للأسرة الحاكمة أن ترحل، على حدّ 
تــعــبــيــر أحــــد قـــادتـــهـــا، وأن تـــؤســـس على 
بقيت  مطلب  جمهورياً.  نظاماً  أنقاضها 
تهتف بــه مــن داخـــل قــفــص الاتـــهـــام، حين 

حكم على رموز لها بالسجن المؤبّد.
ومع غياب الجهة «المُؤزّمة»، ومهما تكن 
الــنــتــيــجــة، فــــإن عــمــلــيــة الــــحــــوار ســتــكــون 
تـــرحـــيـــلاً لـــلأزمـــة الــــى حـــين تـــكـــون جبهة 
المـــمـــانـــعـــة إمـــــا قــــد اضـــمـــحـــلـــت أو قــويــت 

شوكتها. 
أن  وهي  بالشكل،  تتعلّق  إضافية  شائبة 
مبدأ الحوار يقوم على التوافق، وبحسب 
يستحيل  الــحــوار،  فــي  المشاركين  تركيبة 
الـــــوصـــــول الــــــى هــــــذا الـــــتـــــوافـــــق. وتـــجـــدر 
الإشــارة الى أنّ الحوار يُتوقع أن يستمر 
رمضان.  شهر  بداية  إلــى  أي  شهر،  حتى 
وبــــعــــد مـــنـــاقـــشـــة الــــــرؤيــــــات المــــعــــروضــــة، 
اتفقوا  مــا  المــتــحــاورون  يــرفــع  أن  يفترض 
عليه الى الملك، المخول متابعة الاجراءات 

الدستورية لتنفيذها.

البحرين

الــــنــــواب، وتــشــكــيــل الــحــكــومــة، والـــدوائـــر 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، والـــتـــجـــنـــيـــس، ومـــحـــاربـــة 
الــفــســاد المــالــي والإداري، وأمـــلاك الــدولــة، 
الى  اضافة  الطائفي،  الاحتقان  ومعالجة 

مطالب معيشية واقتصادية.   

المعارضة أمام الخيار الوحيد المُتاح

شهيرة 
سلوم

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٥١

الملك برفقة عبد اللطيف محمود في البحرين الشهر الماضي (أ ب) 

من المهرجان الثاني الذي نظمته «الوفاق» في سترة الشهر الماضي (أدم جان ـ أ ف ب) 
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اتفاق من تحت الطاولة بين «الوفاق» ووليّ العهد
خطوات إيجابية وصفقة سرّية

إيجابية،  بخطوات  الــحــوار  الملك  استبق 
تمثلت في إنشاء لجنة تحقيق محايدة، 
تــضــم خــمــس شــخــصــيــات دولـــيـــة تتمتع 
بــصــدقــيــة عـــالـــيـــة، لــلــتــحــقــيــق فـــي أحــــداث 
شباط وآذار، مشيراً أنه لن يكون تساهل 
مــع مــن يثبت تــورطــه فــي الأحـــــداث، على 
الحكم  الــى  اللجنة «تــوصــيــات»  تــرفــع  أن 
ليتخذ الاجــــــراءات الـــلازمـــة فــي ضــوئــهــا. 
خطوة إيجابية لكنها دفعت «الغاضبين» 
الــــى الـــتـــســـاؤل «كـــيـــف يُــنــشــئ أحــــد لجنة 
تــحــقــيــق فــــي أعـــمـــالـــه، كــــل مــــا جـــــرى كـــان 
بمعيّة الجيش وهو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة». اضافة الى ذلك، أعيد تموضع 
انسحاب  بدء  مع  الجزيرة»،  «درع  لقوات 
الـــقـــوات الــســعــوديــة يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
وصــــدر مــرســوم مــلــكــي بــإحــالــة القضايا 
السلامة  محكمة  لا  الــعــاديــة  المحاكم  الــى 
في  التمييز  بإمكانية  وســمــح  الــوطــنــيــة، 
ليست  خطوات  لكنها  الــصــادرة.  الأحكام 
كــافــيــة، لا يـــزال المــعــارضــون فــي السجن، 
والمفصولون لم يعودوا الى أعمالهم، ولا 
والخطاب  مستمرة،  الأمنية  الحملة  تزال 

الطائفي مرتفعاً.
يــتــحــدث مـــعـــارضٌ عــن الـــحـــوار وأجـــوائـــه، 
يرى  تشجيعه لمثل هــذه الــخــطــوة،  ورغـــم 
أنــــه مـــجـــرد «نـــشـــاط صــيــفــي» لـــن يحقق 
شــيــئــاً، ويــشــيــر الـــى أن الـــحـــوار الحقيقي 
جــــرى مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة بـــين «الـــوفـــاق» 
الأمير  العهد  ولــي  أن  وأوضــح  والسلطة. 
ســلــمــان اجــتــمــع الأســــبــــوع المـــاضـــي ســراً 
ليعلن  الملك  يخرج  ان  قبل  مع «الــوفــاق»، 
قضايا  وتحويل  التحقيق  لجنة  تأليف 
المعتقلين الــى المــحــاكــم الــعــاديــة والافـــراج 
عـــــن لاعــــبــــين ريــــاضــــيــــين وبــــعــــض أفــــــراد 
الأطقم الطبية. ويلفت الى أن العمل جار 
اصلاحات  تشمل  سياسية  على «تسوية 

دستورية».

والتمثيل،  المــشــاركــة  حــق  لــهــم  أن «هــــؤلاء 
فسيجتمع  لـــذلـــك،  المـــجـــال  افــســح  إذا  لــكــن 
مـــئـــات الأشــــخــــاص ويـــقـــدّمـــون مــجــمــوعــة 
التمثيلية  الجهة  أنّــهــم  على  الــشــبــاب  مــن 
لــهــم، وهــكــذا دوالــيــك مــع مجموعة ثانية، 
عــنــدهــا لا نــكــون أمــــام مــرجــعــيــة واضــحــة 
تمثل هؤلاء». ويعرب عن أسفه لأن هؤلاء 
الشباب لم يعرفوا كيف ينظّمون أنفسهم.

ويـــــؤكّـــــد «أنّـــــنـــــا أمـــــــام فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة. 
والمــــلــــك طـــلـــب مــــن الــجــمــيــع أن يــتــنــازلــوا 
عــــن أي شــــــروط مـــســـبـــقـــة». واســـتـــبـــعـــد أن 
يــكــون هــنــاك أي حـــوار ســـرّي بــين جمعية 
«الوفاق» والسلطة. وتساءل «لماذا يذهب 
ويترك  مع «الــوفــاق»  التحاور  الى  النظام 
١٣ جــمــعــيــة ســـيـــاســـيـــة. ويــــتــــرك الــتــجــمــع 
محمود)،  اللطيف  عبد  (برئاسة  الوطني 
في  الآلاف  مئات  يجمع  أن  استطاع  الــذي 

تظاهرات حاشدة أمام الفاتح».
ورفــــض مــقــولــة إنّ المـــشـــاركـــة فـــي الــحــوار 
الـــوطـــنـــي غـــيـــر عــــادلــــة، وإنــــهــــا لا تــعــكــس 
الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــــلــــشــــارع، قــــائــــلاً إن 
في   ٦٠ تمثل  كونها  عن  تتحدث  «الــوفــاق 
المــئــة مـــن الــــشــــارع، لــكــن نــحــن أمــــام حـــوار 
يجب  حــوار  برلمانية.  انتخابات  لا  وطني 
أن يــنــتــهــي بـــتـــوافـــق غــالــبــيــة المـــشـــاركـــين، 
والا فلن يصبح حــواراً وطنياً». ويضيف 
«هـــنـــاك جــمــعــيــات غــيــر ســيــاســيــة ممثلة 
في  مشاركة  أي  لديها  وليس  الــحــوار  فــي 
الانـــتـــخـــابـــات أو الــعــمــل الــســيــاســي، فهل 

يجب استبعادها؟».
يقول  والأجانب،  المجنسين  مشاركة  وعن 
إنـــه «فـــي الــبــحــريــن لــيــس هــنــاك فـــارق بين 
إلى  بالنسبة  أمــا  مجنس.  وغــيــر  مجنس 
الأجـــانـــب، فــقــد تــألّــفــت لجنة مــصــغــرة من 
أجــل الاســتــمــاع الــى آرائــهــم، واخــتــيــار من 
يمثلهم فــي الــحــوار، لأن هــؤلاء يحق لهم 
الانـــتـــخـــاب فـــي المـــجـــالـــس الــبــلــديــة، ولــهــم 
صفة التملك، وبالتالي يجب أن يكون لهم 

رأي في الحوار الوطني».  

25 السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

رجّح مندوب روسيا لدى حلف شمالي 
الأطــلــســي، دمــيــتــري روغــــوزيــــن، أمـــس، 
عسكرية  لعملية  يعدّ  الحلف  يكون  أن 
بــريــة فــي لــيــبــيــا، فــيــمــا تــصــاعــد الــجــدل 
بــــين مـــوســـكـــو وبـــــاريـــــس بــــشــــأن إلـــقـــاء 
الجبل  فــي  الليبية  للمعارضة  أسلحة 
الروسية  الأنباء  وكالة  ونقلت  الغربي. 
(نوفوستي) عن روغوزين قوله: «أعتقد 
التحضيرية  المــرحــلــة  نشهد  الآن  أنــنــا 
على  أو  الــنــاتــو  يــســتــعــد  بــريــة  لعملية 
الأقـــل أحـــد أعــضــائــه لــشــنــهــا». ورأى أن 
للمعارضة  بــالأســلــحــة  فــرنــســا  تــزويــد 
الـــلـــيـــبـــيـــة هــــو «انــــتــــهــــاك خـــطـــيـــر لـــقـــرار 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي» الــــرقــــم ١٩٧٠ 
الــــــذي صـــــدر فــــي شـــبـــاط المــــاضــــي بــعــد 
بـــدء الاحــتــجــاجــات فــي لــيــبــيــا، وينص 
عــلــى حــظــر تـــوريـــد الأســلــحــة إلــــى هــذا 

البلد.
إلا أن وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، آلان 
جـــوبـــيـــه، أصـــــرّ عــلــى أن هــــذه الــخــطــوة 
الأمــن.  مجلس  قــرار  عن  خروجاً  ليست 
ولــفــت جــوبــيــه، رداً عــلــى ســــؤال بــشــأن 
أسلحة  لتسليم  الــروســيــة  الانــتــقــادات 
إلـــى المـــعـــارضـــة، قـــائـــلاً: «لـــم نــخــرج عن 
إطــار قــرارات مجلس الأمــن. لقد أبلغنا 
نـــا فـــي الحلف  مــجــلــس الأمــــن وشـــركـــاء

الأطلسي».
وتــابــع جــوبــيــه: «لــديــنــا خــلافــات بشأن 

هـــــذه الــنــقــطــة (مـــــع روســـــيـــــا)، وهــــــذا لا 
الــوزيــر  وأكـــد  مــعــاً».  العمل  مــن  يمنعنا 
الــفــرنــســي لإذاعـــــة «فـــرانـــس انــتــيــر» أن 
بـــاريـــس لـــم تـــــزود الـــثـــوار «إلاّ أســلــحــة 

للدفاع عن النفس».
وبدا وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافـــــــــــروف، مـــــن جـــهـــتـــه مـــنـــتـــقـــداً إلــــقــــاء 
أســلــحــة فــرنــســيــة لــلــمــعــارضــة، مــنــدداً 
«الــتــفــســيــرات» المــخــتــلــفــة لــقــرار الأمــم  بـــ
القوة  إلــى  اللجوء  يتيح  الــذي  المتحدة 
موقف  «هــنــاك  وقـــال:  المدنيين.  لحماية 
حـــــرج جـــــداً حـــالـــيـــاً، إذ يــمــكــن تــفــســيــر 
(الــــقــــرارات بــشــأن لــيــبــيــا) كيفما كـــان». 
وأضــــاف لافــــروف: «أجــــاب آلان جوبيه 
 ١٩٧٣ القرار  في  إن  بالقول  سؤالي  عن 
المــــادة الــرابــعــة الــتــي تــســمــح لأي طــرف 

بأن يفعل ما يريد لأي سبب».
القوة  إلــى  اللجوء   ١٩٧٣ الــقــرار  ويجيز 
لــــفــــرض احـــــتـــــرام مــنــطــقــة حـــظـــر جـــوي 
فـــــوق لــيــبــيــا لمـــنـــع الـــعـــمـــلـــيـــات الــجــويــة 
الرابعة  المـــادة  وبحسب  المــدنــيــين.  ضــد 
لافــروف «على  انتقدها  التي  القرار  في 
الــــدول الأعــضــاء المعنية أن تُــبــلّــغ فــوراً 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والأمــــين 
التدابير  عن  العربية...  للجامعة  العام 

المتخذة لهذه الغاية».
مـــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس المجلس 
الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقة:  

«مــا مــن شــك فــي أن الليبيين فــي جبال 
بأمان  الــيــوم  يعيشون  (غـــرب)  نفوسة 
بــفــضــل شـــجـــاعـــة الــــثــــوار وبــطــولــتــهــم، 

وأيضاً حكمة فرنسا ودعمها».
وأكد منسق المجلس الوطني الانتقالي 
فــــي فـــرنـــســـا، مـــنـــصـــور ســـيـــف الــنــصــر، 
لــوكــالــة «فـــرانـــس بـــــرس» عــلــى هــامــش 
الـــقـــمـــة الـــــــــ١٧ لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي فــي 
مــــالابــــو، أن الــــثــــوار مــســتــعــدون لــوقــف 
الــقــتــال إذا مـــا تــنــحــى الــزعــيــم الــلــيــبــي 
عـــن الــســلــطــة. وقــــال إنــــه «إذا رأيـــنـــا أن 
الــــقــــذافــــي يـــنـــســـحـــب، فــنــحــن جـــاهـــزون 
لوقف (القتال) والتفاوض مع أشقائنا 
الموجودين حول القذافي». وتابع: «إذا 

لتطويقه  العسكرية  العمليات  تقدمت 
فــــي طـــرابـــلـــس فـــســـيـــوافـــق (الــــقــــذافــــي). 
الــقــذافــي مـــعـــزول. إنـــه فـــي مــلــجــئــه غير 
قـــادر عــلــى الــتــنــقــل، هـــذه ليست طريقة 
حــــيــــاة». وأضــــــــاف: «نـــحـــن مــســتــعــدون 
عسكري»،  أو  سياسي  لحل  شــيء،  لكل 
مـــجـــدداً الــتــأكــيــد أن المــجــلــس الــوطــنــي 
الانــتــقــالــي يــريــد قــبــل كـــل شــــيء رحــيــل 

القذافي.
وفشل الاتحاد الأفريقي خلال قمته في 
مــالابــو أول مــن أمــس فــي التوصل إلى 
تــوافــق على مــوقــف مشترك مــن الأزمــة 
فـــي لــيــبــيــا، وقـــــرر بــالــتــالــي اســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات بــشــأن هــذا المــلــف الجمعة، 

حسبما أعلن مصدر رسمي.
ومــــــن بــــين الاقـــــتـــــراحـــــات الــــتــــي يــجــري 
تـــدارســـهـــا وقـــــف فــــــوري لإطــــــلاق الـــنـــار 
والــــــســــــمــــــاح بــــــوصــــــول فــــــــرق الاغـــــاثـــــة 
الانـــســـانـــيـــة والــــبــــدء بــعــمــلــيــة انــتــقــالــيــة 
ونشر  ديموقراطية  انتخابات  وإجــراء 

قوة حفظ سلام دولية.
إلى ذلك، عبّر ٥١ في المئة من الفرنسيين 
عــــن مــعــارضــتــهــم الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
لــلــحــلــف الأطــلــســي فـــي لــيــبــيــا، حسبما 
جــاء فــي استطلاع لــلــرأي أجـــراه معهد 
«ايفوب» ونشرت نتائجه أمس صحيفة 

«لومانيتيه» اليومية الشيوعية.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

لافروف 
ينتقد تسليح فرنسا 
للمعارضة وغوقة 

يشكر باريس

متابعة

«الأطلسي» موسكو ترجّح عملية بريّة لـ

كلمات متقاطعة

الرئيس  زمــن  الـــوزراء  مجلس  رئيس  ونائب  الخارجية  وزيــر  منصب  شغل  عراقي  سياسي   -١
صدام حسين – ٢- مخرج سينمائي إنكليزي راحل إشتهر بأفلام الترقبّ والرعب – للإستدراك 
– ٣- قتال بين دولتين – أمر فظيع – جنس حيات ضخم جداً – ٤- من الأمراض – قادر كبير قويّ 
وجبّار – حــرف جر – ٥- يصيح الغراب – مرفأ أردنــي على البحر الأحمر شماليّ العقبة – ٦- 
أسف وتحسّر على الماضي – حجج بملكية الأرض – ٧- بحر بين اليونان وتركيا من متفرعات 
المتوسط – إسم موصول – ٨- من الحيوانات – أشخاص يُحتجزون كضمان لتنفيذ شرط – ٩- 
إله – أحرف متشابهة – عائلة نائب لبناني عن حركة أمل – ١٠- من شعراء الأمير بشير الشهابي 

أفقيا

١- أديــب وناقد مصري راحــل لُقبّ بعميد الأدب العربي – حجر منقور – ٢- دولــة أوروبية – 
لبناء  الطيور  تستعمله   -٤  – رفيعة  عسكرية  رتبة   – الغرفة  ونسقّ  نظمّ   -٣  – الحشرات  من 
ومواسمهم  الــعــرب  أســـواق  مــن   -٥ لبنانية –  مدينة  والـــده –  طاعة  الــولــد  عصى  أعشاشها – 
السنوية في الجاهلية كانت تجتمع بها القبائل فيقيمون شهراً يتفاخرون فيتبارى الشعراء 
ويتناشدون أحدث ما نظموا – كلمة بمعنى اسكت – للنداء – ٦- ماركة ساعات – ريح طيبة 
– ٧- تُقال في لعبة الطاولة – جنوحه واتجاهه – ٨- خاصتك وملكك – رفضت وتمنعّت – ٩- 
المــرأة  تستعمله  الجسم  وســط  يغطي  مريول   – الصنع  ألمانية  شهيرة  رياضية  أحذية  ماركة 

عادة عند جلي الصحون – ١٠- فريق كرة سلة لبناني

Dعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- محمود ياسين – ٢- وجدان – ب ب – ٣- سر – حسن جلبي – ٤- بد – زرياب – ٥- زفس – فو – نما 
– ٦- غزال – أم – ال – ٧- متراكم – ٨- بر – آه – س و و ت – ٩- كومندور – ١٠- معبد المغنّي

أفقيا

١- موسى زغيب – ٢- حجر – فزّ – ركع – ٣- مد – بساط – وبّ – ٤- واحد – أمد – ٥- دنس – مهنا – ٦- 
نزوات – دلّ – ٧- أبجر – مرسوم – ٨- سبلين – أورغ – ٩- باماكو – ١٠- نسيب المتني

Dعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ٠

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  بحيث  الــخــانــات  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٦٩

مغنية وممثلة كويتية بدأت مشوارها الفني عام ١٩٩٧ ووقعت عقداً مع 
شركة روتانا. حصلت في عام ٢٠٠٩ على جائزة الإبداع الذهبية وشهادة 

تقدير كأحسن ممثلة ٣+١+١١ = لا يعرف الكتابة ولا القراءة ■ ٥+٦+١٠+٧+٨ 
= إبن الأسد ■ ٩+٢+٤ = انتفاخ في الجلد

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ايريك غيريتس

٨٧٠مشاهير

sudoku٨ ٧ ٠

١٠١١



إسطنبول ــ عائشة كربات 

بــين ٣١ أيـــار ٢٠١٠ والـــيـــوم، أكــثــر مــن عــام 
رات  التغيُّ مــن  بالكثير  حفل  لكنه  بقليل، 
والــــتــــســــريــــبــــات عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
عنوانه  ظــلّ  عــام  الإســرائــيــلــيــة.  ـــــ  التركية 
«أســــــطــــــول الــــحــــريــــة» الــــــــذي كــــــان لــحــظــة 
أنقرة  بــين  الــطــلاق  صعيد  على  تاريخية 
حاسماً  التركي  الشرط  ليبقى  أبيب،  وتل 
فــي كــل الأنــبــاء الــتــي تحدثت عــن حصول 
ــــــ إســرائــيــلــيــة ســـريـــة في  ـــ ـــ لـــقـــاءات تــركــيــة ـ
ســــويــــســــرا وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــــــدول لإتـــمـــام 
بقوة  المــتــحــدة  الــولايــات  دفــعــت  مصالحة 
فـــي ســبــيــلــهــا: اعـــتـــذار إســرائــيــلــي رســمــي 
وتعويض لعوائل الشهداء الأتراك التسعة 
الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية 

في عرض المياه الدولية. 
وطوال هذه الفترة، ظلّ الحديث مقتصراً 
عـــلـــى تـــســـريـــبـــات صـــحـــافـــيـــة واعــــتــــرافــــات 
تــركــيــة خــجــولــة بــوجــود وســاطــات لإبـــرام 
إلــى  الــســابــقــين،  الحليفين  بــين  المــصــالــحــة 
«أسطول  فــي  التركية  المشاركة  أُلغيت  أن 
الـــحـــريـــة ٢» الـــــذي يــنــتــظــر الـــعـــالـــم ســاعــة 
الــصــفــر لإبــحــاره إلـــى شــواطــئ غـــزة حيث 
قــرار  وكـــان  الاحـــتـــلال.  قــــوارب  ستستقبله 
إلــغــاء المــشــاركــة الــتــركــيــة أكــثــر مــن مؤشر 
مــــؤكــــد، بــالــنــســبــة إلـــــى الـــبـــعـــض، إلـــــى أنّ 
سائرة  الإسرائيلية  ـــــ  التركية  المصالحة 
بــــالاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح وبــــســــرعــــة، بــدلــيــل 
أُطلقت  التي  الحار  الترحيب  تصريحات 
مــن تــل أبــيــب وواشــنــطــن احــتــفــاءً بــالــقــرار 
الــتــركــي الـــذي يــصــرّ حــكــام أنــقــرة على أنه 
شدد  مهما  لكن  فيه.  دور  أي  لهم  يكن  لــم 
على  أردوغــــان  طيب  رجــب  حكومة  وزراء 
أتــش»  أتــش  «إي  منظمة  قـــرار  استقلالية 
«أســـطـــول الـــحـــريـــة»،  ــــ ــمــة ل الــتــركــيــة المــنــظِّ
فــســيــبــقــى قـــــرار تــحــيــيــد مــشــاركــة سفينة 
«مــافــي مــرمــرة» عــن «أســطــول الــحــريــة ٢» 
حكومية  تركية  رســالــة  على  بالغة  دلالـــة 
المصالحة  زمــن  أنّ  مفادها  أبــيــب،  تــل  إلــى 
أنّ  مــن  واثــقــين  الجميع  بــقــي  وإن  اقــتــرب، 
حــــرارة الــعــلاقــات لــن تــعــود إلـــى مــا كانت 
 ٣١ قبل  العبرية  والــدولــة  تركيا  بين  عليه 
أيـــار ٢٠١٠، لأســبــاب عــديــدة، أبــرزهــا فهم 
القيادة التركية أن الضرورات الموضوعية 
الـــــتـــــي جــــعــــلــــت مــــــن إســــــرائــــــيــــــل «حــــاجــــة 
اســتــراتــيــجــيــة» بالنسبة إلـــى أنــقــرة زالــت 

على جميع المستويات. 
وعـــن هـــذا المـــوضـــوع، تــحــدثــت «الأخـــبـــار» 
مــــع عـــضـــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــســفــيــنــة 
«مــافــي مــرمــرة»، عثمان أتـــالاي، الــذي أكّــد 
علينا  تضغط  لــم  الــتــركــيــة  أن «الــحــكــومــة 
قـــــط. لـــقـــد قــــالــــوا لـــنـــا إنــــكــــم مــنــظــمــة غــيــر 
أي  بتوجيه  حــق  أي  نملك  ولا  حــكــومــيــة، 
تــعــلــيــمــات إلـــيـــكـــم». إلا أن أتـــــالاي اعــتــرف 
تحذيرية  رسالة  إليهم  وجهت  أنقرة  بــأنّ 
وهاجمتكم  غــزّة  إلــى  ذهبتم  مفادها: «إن 
إسرائيل مجدداً، وحصل لكم مكروه، فإنّ 
ذلك سيكون سبباً لانــدلاع الحرب». وعن 
الــذريــعــة الــتــي بـــرّر بــهــا مــســؤولــو «مــافــي 
مـــرمـــرة» عــزوفــهــم عـــن الــتــوجــه إلــــى غـــزة، 
وهي «الأعطال التقنية» للسفينة التركية 
سخرية  تثير  التي  الحجة  وهــي  الأشــهــر، 
كــثــيــريــن، يــصــرّ أتــــالاي عــلــى أن «المــشــاكــل 
أمــــام  الأول  الـــعـــائـــق  فـــعـــلاً  هــــي  الــتــقــنــيــة 

مشاركتنا».
فــي المــقــابــل، يـــرى الــصــحــافــي الــتــركــي في 
في  المتخصص  إديـــز،  سميح  «حــريــيــت»، 
شــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط، فـــي دردشـــــة مع 
من  مرمرة  مافي  أنّ «انسحاب  «الأخبار»، 
تركيا  لأن  طبيعية؛  نتيجة  كان  الأسطول 
لــم تــكــن قــــادرة عــلــى المــخــاطــرة بالمشاركة 
فـــي الأســـطـــول والــتــســبــب بـــأزمـــة إقليمية 

العالم

جــديــدة، نــظــراً إلــى الأوضــــاع الحالية في 
المسؤوليات  تعاظم  إلــى  ونــظــراً  المنطقة، 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــق تـــركـــيـــا». 
الإسرائيلية  الإجـــراءات  على  إديــز  ويعلّق 
التي أعلنت تل أبيب اتخاذها من ناحية 
فتح معبر بيت حانون أمام الهلال الأحمر 
يريد  التي  المساعدات  كل  لإدخــال  التركي 
إدخـــالـــهـــا إلــــى غـــــزة، بـــالـــقـــول إنـــهـــا كــانــت 
خـــطـــوة ذكـــيّـــة مـــن دولـــــة الاحــــتــــلال، لأنــهــا 
جــــــرّدت المــنــظــمــة الــتــركــيــة المـــســـؤولـــة عن 
أتــش  منظمة «إي  وهـــي  مـــرمـــرة»،  «مــافــي 
القطاع،  إلــى  للتوجه  حججها  من  أتــش»، 
بما أنه سبق لهذه الأخيرة أن أعلنت أنّها 
تنوي نقل مساعدات طبية إلى القطاع في 

رحلتها البحرية التي عادت وألغتها. 
وفـــي الــســيــاق، يــجــزم إديـــز بــأنــه «يصعب 
تكن  لـــم  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  أنّ  تــصــديــق 
أســـاســـيـــة فــــي قــــــرار عـــــدم مـــشـــاركـــة مــافــي 
مـــــرمـــــرة»، حـــتـــى إنـــــه يـــــرى أن الـــتـــطـــورات 
الــــســــوريــــة والمــــوقــــف الـــتـــركـــي مــنــهــا غــيــر 
بـــعـــيـــديـــن عـــــن الانـــــســـــحـــــاب الــــتــــركــــي مــن 
إي  الـــ  «صدقية  لأنّ  ٢»؛  الحرية  «أســطــول 
أتش أتش كانت ستُضرَب لو أصرّت على 
ه إلــى غــزة فــي حــين أنها تخصص  التوجُّ
كل إمكاناتها وجهودها لإغاثة اللاجئين 

السوريين على الحدود التركية». 

بــــــــــــــــــدوره، يـــــنـــــفـــــي مـــــــصـــــــدر فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
دبلوماسي رفيع المستوى يعمل في أنقرة 
حــالــيــاً، فــي اتــصــال مــع «الأخـــبـــار»، صحّة 
كــل المــعــلــومــات الــصــحــافــيــة الــتــي تحدثت 
دوراً  بإعطائها  لتركيا  أميركي  د  تعهُّ عن 
الإسرائيلية  السلام  محادثات  في  ريادياً 
ـــــــــــــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي مــقــابــل إلـــغـــاء أنــقــرة 
مـــشـــاركـــة «مــــافــــي مــــرمــــرة» فــــي «أســـطـــول 

الحرية ٢». ويقول المسؤول الفلسطيني إنّ 
التقارير التي أشارت إلى وعد إسرائيلي 
بــاســتــحــداث «مـــســـار إســطــنــبــول لــلــســلام 
غــرار  (عــلــى  الإســرائــيــلــي»  ـــــ  الفلسطيني 
مــســار أوســـلـــو)، «هـــي تــقــاريــر مــغــلــوطــة». 
واثقة  الفلسطينية  السلطة  بـــأنّ  ويــتــابــع 
من أنّ تركيا «قادرة على القيام بدور فاعل 
مع  تصالحت  إذا  المــفــاوضــات  عملية  فــي 

إســرائــيــل، وهــو مــا لــن يحصل إلا بتنفيذ 
الشروط التركية. وبموجب هذه الشروط، 
مافي  منظمي  تشجّع  لم  تركيا  أن  نعتقد 

مرمرة على المشاركة في الأسطول». 
فــــــي هـــــــذا الـــــــوقـــــــت، رضـــــخـــــت الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية،  للضغوط  أمــس،  اليونانية، 
فمنعت، بعد ظهر أمس، السفن التي تؤلف 
قافلة «أسطول الحرية ٢» من الإبحار إلى 

لماذا غاب الأتراك عن «أسطول الحريّة ٢»؟ 
رتنا أنقرة من أنّ اعتداء 

ّ
«الأخبار»: حذ مسؤول من «مافي مرمرة» لـ

إسرائيل علينا سيكون سبباً للحرب 

التركي  القرار  أسباب  فهم  حاولت  التي  التحليلات  كثرت 
المتجه   «٢ الحرية  «أسطول  في  المشاركة  بعدم  وخلفياته، 
كثيرين.  يقنع  لم  التقني»  الاستعداد  «عدم  مبرر  غزّة.  إلى 

وعصر أمس، منعت أثينا سفن الأسطول من الابحار إلى غزة 

واشنطن تعدّ خطّة للعودة إلى المفاوضات 
مـــــع اقــــــتــــــراب اســــتــــحــــقــــاق أيــــــلــــــول، تـــبـــرز 
مــعــطــيــات إضـــافـــيـــة عــــن مــــســــاعٍ غــربــيــة، 
على  الطريق  لقطع  خصوصاً،  وأميركية 
المتحدة،  الأمـــم  إلــى  الفلسطيني  الــتــوجّــه 

والعودة بدل ذلك إلى المفاوضات. 
وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، 
أمس، تفاصيل التحرك الأميركي الهادف 
إلى إعادة إسرائيل الى طاولة المفاوضات 
ومـــنـــع إعــــــلان الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
أيلول المقبل، مستندة إلى برقية أميركية 
ســـرّيـــة وصـــلـــت الــــى الــصــحــيــفــة الـــتـــي لم 
وقالت  عليها.  حصولها  كيفية  الى  تُشر 
الــصــحــيــفــة إن الـــبـــرقـــيـــة الــــســــريــــة، الــتــي 
ديفيد  الأميركي  الــســلام  مبعوث  سلمها 

الأوروبــي  لنظيره   ٢٠١١/٦/٢٤ يــوم  هيل 
اجتماعهما  خــلال  الــدولــيــة  الرباعية  فــي 
فــي بــروكــســل، تــؤكــد أن خــطــاب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بـــــاراك أوبـــامـــا الــــذي ألـــقـــاه في 
الـــتـــاســـع عـــشـــر مــــن أيــــــار يـــمـــثّـــل الــطــريــق 

الوحيد للتحرك نحو السلام. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــرقـــيـــة، قـــــــال المــــبــــعــــوث هــيــل 
لنظيره الأوروبــي إن الطرفين سيطالبان 
بــــالاعــــتــــراف بـــالمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة الــتــي 
لهما  يــســمــح  ولــــن  الـــخـــطـــاب،  فـــي  وردت 
بتغيير الكلمات أو محاولة تفسيرها مع 
«أعــطــوا  بسياسة  يتمثل  مــرونــة  هــامــش 
وخذوا»، ويعني ذلك أن اسرائيل ستمنح، 
مقابل موافقتها على المسار الذي ورد في 
ومساوياً  مناسباً  شيئاً  اوبــامــا،  خطاب 

في القيمة من وجهة نظرها. 
وأضـــــــــاف هــــيــــل، اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـــــا ورد 
فـــي الــبــرقــيــة الـــســـريـــة، إن اســـرائـــيـــل رغــم 
نتنياهو  أبداها  التي  القاطعة  المعارضة 
تــجــاه خــطــة أوبـــامـــا، وخــصــوصــاً فـــي ما 
يتعلق بحدود ١٩٦٧ ستبدي في النهاية 
مرونة وهي منفتحة على كل الاحتمالات. 
وعاد هيل إلى معارضة الولايات المتحدة 
التوجه الى الأمم المتحدة قائلاً : «الولايات 
المتحدة تعارض بشدة التوجه إلى الأمم 
المتحدة خشية أن يؤدي الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية الى جولة جديدة من العنف 
لهذا  والفلسطينيين،  الإســرائــيــلــيــين  بــين 
فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــصــمــمــة عــلــى 
منع هـــذا». وأشـــار الــى ضـــرورة مساعدة 
أن  دون  مــن  اخـــرى،  بــطــرق  الفلسطينيين 
الطرق،  هــذه  تفاصيل  الــى  البرقية  تشير 
لكنها ستحافظ على جاذبية المفاوضات، 
كما  بدايتها  بعد  توقفها  عــدم  وتضمن 

حدث سابقاً. 
المصالحة  الــى  البرقية  فــي  هيل  وتــطــرق 
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــائـــــلاً: «يــــجــــب مـــســـاعـــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى تــحــقــيــق نــتــائــج من 

المـــصـــالـــحـــة بـــــين فـــتـــح وحـــــمـــــاس تــســمــح 
للمجتمع الدولي بمواصلة العمل معهم». 
عمل  لاستمرار  شرطين  الوثيقة  وطرحت 
المجتمع الدولي مع الفلسطينيين، أولهما 
تــعــيــين رئــيــس وزراء مــقــبــول دولــيــاً مثل 
«ســــلام فـــيـــاض» يـــتـــرأس حــكــومــة خــالــيــة 
مــن العناصر «غــيــر الــشــرعــيــة»، والــشــرط 
الــــثــــانــــي اســـــتـــــمـــــرار الــــســــيــــطــــرة الأمـــنـــيـــة 

الجديدة في الضفه الغربية. 
وبــعــيــداً عـــن الــوثــيــقــة، نــقــلــت «مــعــاريــف» 
رفيعة  اسرائيلية  سياسية  مــصــادر  عــن 
المـــســـتـــوى ودبـــلـــومـــاســـيـــة أجــنــبــيــة عــلــى 
عــــلاقــــة وثــــيــــقــــة بـــــالاتـــــصـــــالات الــــجــــاريــــة 
الأيام  في  اجتمع  أميركي  يهودي  وزعيم 
الأخــيــرة مــع رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي، 
مـــوافـــقـــة  أبـــــــدى  نـــتـــنـــيـــاهـــو  قــــولــــهــــم: «إن 
مبدئية على صيغة الحدود بين اسرائيل 
حدود  أســاس  على  الفلسطينية  والــدولــة 
٦٧ مــــع تــــبــــادل مـــنـــاطـــق مـــقـــابـــل مــوافــقــة 
أســاســيــين  شــرطــيــين  عــلــى  الفلسطينيين 
يعلنان التزامهما بهما نهاية المفاوضات: 
قومية  دولــــة  بــإســرائــيــل  الاعـــتـــراف  الأول 
على  الموافقة  والثاني:  اليهودي،  للشعب 
حل قضية اللاجئين داخــل حــدود الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا فـــي اســـرائـــيـــل». وعــــادت 
المصادر المذكورة وأكدت موافقة نتنياهو 
على هذه المبادئ رغم النفي الشديد الذي 
أصدره مكتب الأخير، مؤكدة أن نتنياهو 
ناقش هذا الأمر خلال اجتماعه مع دينس 
روس قبل أسبوعين ومع وزيرة خارجية 

الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون. 
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة نــــقــــلاً عـــــن المــــصــــادر 
طالب  نتنياهو  إن  والغربية  السياسية 
خلال اجتماعه مع روس وآشتون بإدخال 
تعديلات على الصيغة المطروحة، وأرسل 
لــــهــــذا الـــــغـــــرض يـــتـــســـحـــاق مـــولـــخـــو الـــى 

واشنطن في زيارة سرية. 
(الأخبار) 

مساعي إحباط التوجه 
الفلسطيني إلى الأمم 

المتحدة لنيل الاعتراف 
بالدولة ماضية على قدم 

وساق، فبعد المبادرات 
الأوروبية للعودة إلى 

التفاوض، ها هي الولايات 
المتحدة في صدد تقديم 
طرح جديد يستبق أيلول 

استعدادات 
المتضامنين 
الدوليين قرب 
أثينا أول من 
أمس (داركو 
بانديش ــ أ ب) 

أثينا تمنع 
قافلة السفن من الابحار 

إلى غزّة مع أنباء عن 
اتجاه سفينة أميركية إلى 

القطاع

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  26١٤٥١

طفل فلسطيني يلوح بالعلم خلال صلاة الجمعة في بلعين أمس (محمد تركمان ـ رويترز)



أعلن وزير الخارجية الروسية 
سيرغي لافروف (الصورة)، أمس، أن 
بلاده وفرنسا مهتمتان باستئناف 
المفاوضات الشاملة مع إيران بشأن 
برنامجها النووي في أسرع وقت 
ممكن. وقال عقب محادثاته مع 
نظيره الفرنسي آلان جوبيه في 

موسكو، بحسب ما نقلت عنه 
قناة «روسيا اليوم»: «نحن نهتم 
باستئناف المفاوضات الشاملة 
في أسرع وقت ممكن، وقد أكدنا 

تأييدنا للمقترحات التي سلمتها 
المجموعة السداسية لشركائنا 
الإيرانيين». وأشار إلى أنه رغم 

تطابق مواقف روسيا وفرنسا من 
معظم بنود الملف النووي الإيراني، 
هناك بعض الخلافات، وبالدرجة 

الأولى بما يخص «أساليب تحقيق 
الأهداف»، لا الأهداف نفسها. 

(يو بي آي) 

ما قل
ودل

المغرب ـــ عماد استيتو 

صباح  مــن  الأولـــى  الساعات  منذ  انطلقت 
يــــــوم أمــــــــس، وفــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــــدن وقـــــرى 
التعديلات  على  الاستفتاء  عملية  المغرب، 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا المـــلـــك مــحــمــد 
الـــــســـــادس فـــــي خـــطـــابـــه فـــــي ١٧ حــــزيــــران 
المــاضــي، حيث افتتح مــا يــقــارب الأربــعــين 
ألـــف مكتب تــصــويــت أبــوابــه مــنــذ الساعة 
الــثــامــنــة صــبــاحــاً حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً. 
نسبة  المــغــربــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة  وقــــــدّرت 
المــشــاركــة حــتــى حــــدود مــنــتــصــف الــنــهــار، 
بــــ٢٦٫٥ فــي المــئــة، فــي مقابل ١٠٫٥ فــي المئة 
التصويت.  مكاتب  فتح  مــن  ساعتين  بعد 
وسرت توقعات بأن تصل نسبة المشاركة 
إلى ما يقارب السبعين في المئة. وبحسب 
المصادر، فإنّ المناطق الصحراوية ومدينة 
مع  مشاركة  نسبة  أعلى  سجلت  المحمدية 
الناخبين  عــدد  أن  علماً  المئة،  في   ٤٠ نحو 
المــســجــلــين فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة يبلغ 
مـــا يــنــاهــز ١٣ مــلــيــون نـــاخـــب، أي أقـــل من 
نصف عدد سكان المملكة. أما بالنسبة إلى 
تمكنوا  فقد  الخارج،  في  المقيمين  المغاربة 
بــــدورهــــم مــــن إبـــــــداء رأيــــهــــم بــالــتــعــديــلات 
في  مكتباً   ٥٢٠ نحو  فتح  بعد  الدستورية 
مختلف  فــي  المــغــرب  وقنصليات  ســفــارات 
الدول التي تحتضن تمثيلاً مغربياً، على 
أن يستمر في بعض الــدول، كالصين، إلى 
غــايــة يـــوم الأحـــد بــهــدف تمكين أكــبــر عــدد 
حقهم.  ممارسة  مــن  المهاجرين  مــن  ممكن 
كـــذلـــك يـــجـــوز لــلــعــســكــريــين ورجــــــال الامـــن 
على  الــدســتــوري،  الاستفتاء  فــي  المشاركة 

عكس الاستحقاقات الانتخابية. 
وكانت الحملة الاستفتائية على الدستور 
الجديد قد انطلقت في ٢١ حزيران الماضي، 
واستمرت إلى غاية الثلاثين منه، لتتمكّن 
والتنظيمات  السياسية  الهيئات  جميع 
النقابية من إبداء وجهة نظرها بالدستور 
الرسمية  الاعلامية  القنوات  على  الجديد، 
المــغــربــيــة وفــــي الــــشــــارع، عــلــى وقــــع اتــهــام 

الــســلــطــة مـــن جــانــب المــقــاطــعــين لــلــدســتــور 
ز، وبعدم الوقوف على  ومعارضيه بالتحيُّ
وتحوير  الاستفتائية،  الحملة  في  الحياد 
مــحــتــوى الاســتــحــقــاق إلـــى اســتــفــتــاء على 

النظام السياسي. 
ويـــتـــوقـــع المـــراقـــبـــون أن يـــصـــوت المــغــاربــة 
التي  المقاطعة  رغم  كبيرة  بنسبة  «نعم»  بـ
الديموقراطي  اليسار  أحـــزاب  إليها  دعــت 
وحـــركـــة «٢٠ فـــبـــرايـــر» و«جـــمـــاعـــة الــعــدل 
والإحسان» و«الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل» وتنظيمات أخرى رأت أن الدستور 
الــــجــــديــــد يــــكــــرس صــــلاحــــيــــات المـــــلـــــك، ولا 
اليسار،  تحالف  ورأى  المأمول.  إلى  يرتقي 
أحـــــد أبـــــــرز الــــقــــوى المـــقـــاطـــعـــة لـــلـــدســـتـــور، 
أن الاســـتـــفـــتـــاء «غـــيـــر مـــــشـــــروع»، وتـــوعـــد 
التحالف بأن يفضح لاحقاً «كل الخروقات 

على  الاستفتاء  حــول  الحملة  شابت  التي 
مشروع الدستور، وكذلك التي قد تصيب 

التصويت وإعلان النتائج بشأنه». 
مــن  جـــمـــلـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  واعــــتــــمــــدت 
الــتــدابــيــر والاجــــــراءات الــقــانــونــيــة لتأطير 
الدستور  مــشــروع  على  الاستفتاء  عملية 
أي  لدحض  وتنظيمها  وإعــدادهــا  الجديد 
بعد،  ما  في  والتلاعب  بالتزوير  اتهامات 

سواء من نواحي التصويت أو الفرز. 
وقُدّر عدد الصحافيين المعتمدين لتغطية 
الــعــمــلــيــة الاســتــفــتــائــيــة بــنــحــو أربــعــمــئــة 
منهم  الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  صــحــافــي 
١٥٣ صحافياً أجنبياً بحسب وكالة الأنباء 
الرسمية المغربية، من بينهم ٨٨ معتمدين 
بـــالمـــغـــرب و٦٥ أوفــــــــدوا مــــن مــؤســســاتــهــم 

لمواكبة هذا الحدث خصّيصاً. 

أجـــــل  مـــــــن  المــــــغــــــربــــــي  أن «المـــــــــركـــــــــز  غـــــيـــــر 
ديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات»، وهـــــو 
هـــيـــئـــة مـــســـتـــقـــلـــة، أحــــصــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
«الخروقات» و«التجاوزات» التي قال إنها 
«تشكل عرقلة في وجه العملية الانتخابية 
وديــمــوقــراطــيــتــهــا». وعــــــدّد الــتــقــريــر عــدة 
العبادة  أماكن  تسخير  نــوع  من  خــروقــات 
لــلــتــرويــج لــلــدســتــور الــجــديــد، واســتــعــمــال 
دعوة الملك إلى التصويت لصالح الدستور 
كــأمــر بــالــواجــب الــوطــنــي، بــالإضــافــة إلــى 
التجاوزات  أمــام  للسلطة  السلبي  الحياد 
والـــــخـــــروقـــــات الــــتــــي تـــــطـــــاول الـــبـــطـــاقـــات 
الانــتــخــابــيــة والمــلــصــقــات الــدعــائــيــة. وفــي 
الــســيــاق، دعـــت حــركــة «٢٠ فــبــرايــر»، التي 
شهر  منذ  المــغــرب  فــي  الاحتجاجات  تقود 
ــــــى «الاســـــتـــــمـــــرار فــي  شــــبــــاط المــــــاضــــــي، إل
الـــنـــضـــال»، وشـــكّـــكـــت فـــي نــســب المــشــاركــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة. وعـــــــن هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، قــــال 
شوقي،  نجيب  فــبــرايــر»  فــي «٢٠  الــنــاشــط 
«الأخبار»، إن «الحركة دعت إلى مقاطعة  لـ
الاســتــفــتــاء، وتـــرفـــض الـــدســـتـــور المــقــتــرح، 
فـــحـــتـــى الـــحـــمـــلـــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء لــــم تــحــتــرم 
فيها الـــدولـــة اخــتــيــارات المــواطــنــين، حيث 
استغلت المساجد والمؤسسات والممتلكات 
العمومية للدعوة إلى التصويت بنعم، كما 
بالتعاون  الانــتــخــابــات،  مفسدو  استعمل 
لنعم  للدعاية  مجرمين  السلطة،  رجال  مع 
وضــــــرب وتــعــنــيــف شـــبـــاب الـــحـــركـــة أمــــام 
الرباط  في  يوجههم  كان  الذي  الأمن  أعين 
شوقي  وتابع  والجديدة».  وآسفي  وفــاس 
أنــه «لــهــذه الأســبــاب، نــرى هــذا الاستفتاء 
غــيــر مـــشـــروع، ولا يــحــتــرم الــقــانــون نــظــراً 
لــهــيــمــنــة وجــــهــــة نـــظـــر واحـــــــــدة هـــــي نــعــم 
وإقــصــاء الــرافــضــين مــن المــجــال العمومي 
عبر التضييق على المعارضين في الإعلام 
وختم  البلطجية».  واســتــعــمــال  العمومي 
بـــالـــطـــمـــأنـــة إلـــــى أن الـــحـــركـــة «ســتــســتــمــر 
فــي الاحــتــجــاح بــعــد الاســتــفــتــاء للمطالبة 
بـــتـــعـــديـــلات دســــتــــوريــــة تــلــبــي طــمــوحــات 

الشعب المغربي». 

العالم

قطاع غــزة. وجــاء في بيان لــوزارة الدفاع 
السفن  «منعت  أثينا  أن  اليونانية  المدني 
التي ترفع العلم اليوناني أو الأجنبي من 
الإبــحــار مــن المــرافــئ اليونانية إلــى غــزة». 
وأضـــــاف الــبــيــان إن «الــســلــطــات المــرفــئــيــة 
لتطبيق  المـــلائـــمـــة  الـــتـــدابـــيـــر  كـــل  اتـــخـــذت 
«السلطات  أنّ  البيان  وتابع  الــقــرار».  هــذا 
الشرقية  الــســواحــل  ستُخضع  اليونانية 

المحتجّون يحيون «جمعة الثورة حتى النصر» 
جـــدد المــحــتــجــون الــيــمــنــيــون أمـــس خــلال 
النصر»  حتى  الــثــورة  «جمعة  إحيائهم 
مــطــالــبــتــهــم بــتــألــيــف مــجــلــس انــتــقــالــي، 
ورحـــيـــل المــقــربــين مـــن الــرئــيــس الــيــمــنــي، 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح. وقـــــال المــتــحــدث 
بــــاســــم «شــــبــــاب الــــــثــــــورة» فــــي صـــنـــعـــاء، 
عــاصــم الــقــرشــي، إن المــحــتــجــين يــريــدون 
للإسراع  النظام  فلول  من  بقي  ما  رحيل 
وذلــك  انتقالي،  رئــاســي  مجلس  بتأليف 
بعد يــوم واحـــد مــن اعــتــبــار نجل شقيق 
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي وقــــائــــد قـــــــوات الأمــــن 
الله  عبد  محمد  يحيى  العميد  المــركــزي 
صالح، أنه «ليس هناك من ثورة، لكنها 
مــجــرد مــهــزلــة»، وتــأكــيــده أن «اســتــقــالــة 
الــرئــيــس صــالــح المــنــتــخــب ديــمــوقــراطــيــاً 
أمـــر مـــرفـــوض». وهــتــف المــتــظــاهــرون في 
صــنــعــاء الـــذيـــن قــــدر المــنــظــمــون عــددهــم 
بــــــــ٢٥٠ الــــفــــاً: «فـــلـــنـــمـــش يـــــداً بـــيـــد لــبــلــوغ 
هدفنا» و«الشعب يريد مجلساً انتقالياً» 
تحت حماية جنود اللواء اليمني المنشق 
يحيى  اتهمه  الــذي  الأحمر،  محسن  علي 
العظمى  الخيانة  و«ارتكب  «مرتد»  بأنه 
أن «الرئيس  إلــى  مشيراً  الــرئــيــس»،  على 
صالح هو من جعل من هذا الخائن رجلاً 
أن  يستحق  لا  الــواقــع  فــي  وهـــو  عظيماً، 
يكون بواباً». أما أنصار النظام، فجددوا 
ولاءهم للرئيس اليمني خلال تجمع في 

صنعاء بعد صلاة الجمعة. 
وفــــــــي تــــعــــز جــــنــــوبــــي الــــعــــاصــــمــــة، ردد 
المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون شـــــــــعـــــــــارات مــــنــــاهــــضــــة 
للسعودية  «قــولــوا  وهــتــفــوا:  للسعودية 
ليس  و«الـــيـــمـــن  جـــمـــهـــوريـــة»،  الــيــمــن  إن 
إليها  السعودية  أرسلت  التي  البحرين» 
قـــوات بحجة المــســاعــدة فــي ضبط الأمــن 

بعد الاحتجاجات التي شهدتها. 
كذلك نظمت تظاهرات أخرى في صعدة 
ومحافظة حضرموت، فيما بقي الوضع 
متوتراً في مدينة زنجبار التي استولى 
عليها مقاتلون يشتبه في انتمائهم إلى 

تنظيم القاعدة. 

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــــواصـــــل المـــعـــارضـــة 
الــيــمــنــيــة مــشــاوراتــهــا لــلــبــحــث فـــي سبل 
الخروج من الأزمة اليمنية. وأكد القيادي 
في أحزاب «اللقاء المشترك» حسن محمد 
لبحث  الــيــوم  ستلتئم  المــعــارضــة  أن  زيــد 
أنه  إلــى  لافتاً  الانتقالي،  المجلس  تأليف 
سيُعلَن تأليفه في أقرب فرصة استجابة 

لضغوط المحتجين. 
وبــــشــــأن مــــا تـــــــردد عــــن وجـــــــود مــخــطــط 
لاغتيال قيادات أحزاب المعارضة تشرف 
عليه الاستخبارات إذا ما أُعلن تأسيس 
مجلس انتقالي، قال الأمين العام لحزب 

لأن  شيئاً؛  يفعلوا  المــعــارض: «لــن  الــحــق 
وذلك  والــثــوار»،  الشباب  بيد  الآن  الــقــرار 
في أعقاب نقل الموقع الإلكتروني لحزب 
عن  المــعــارض  لــلإصــلاح  اليمني  التجمع 
مـــصـــادر لـــم يــســمــهــا حــديــثــهــا عـــن إعـــداد 
الاســتــخــبــارات الــيــمــنــيــة لمــخــطــط يــشــرف 
عليه نجل الأخ الشقيق للرئيس اليمني 
ووكيل جهاز الأمن القومي، عمار محمد 
صالح لاغتيال قيادات أحزاب المعارضة 
«الــلــقــاء المــشــتــرك» وشــخــصــيــات وطنيه 

أخرى. 
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــقــول خـــبـــراء إنـــه رغــم 

رغــــبــــة الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي فـــــي الــتــشــبــث 
بــالــحــكــم، نــجــحــت مــحــاولــة اغــتــيــالــه في 
منعه من مواصلة ممارسة مهماته، وإن 
مسار  تحديد  على  الآن  تتركز  الــجــهــود 
الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة فــــي الــيــمــن 
بالتخلي  صالح  عائلة  من  أفــراد  وإقناع 
عن سيطرتهم على الجيش وقوات الأمن. 
وقــــــــال نــــائــــب مــــديــــر مــــركــــز بـــروكـــيـــنـــغـــز 
الـــدوحـــة، إبــراهــيــم شــرقــيــة، إن «الــحــديــث 
عـــدم  أو  الـــرئـــيـــس  عــــــودة  عــــن  لـــيـــس  الآن 
عــــــودتــــــه، بـــــل كـــيـــفـــيـــة انــــتــــقــــال الــســلــطــة 
الآن  يــحــدث  أن «مــا  إلــى  مشيراً  سلمياً»، 
هو مفاوضات مكثفة للخروج من الأزمة. 
مــا يــجــري هــو بــحــث الــســيــنــاريــو الأخــيــر 
الــذي سيخرج به صــالــح». ولفت إلــى أن 
سيحدث  مــاذا  هي  تُبحَث  التي  «النقاط 
لأركان النظام وكيف سيكونون جزءاً من 
المرحلة القادمة»، موضحاً أن الكثير من 
الأطـــراف تــريــد أن يـــؤدي الــحــزب الحاكم 
دوراًً في المستقبل، من بينها السعودية. 
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال كــــبــــيــــر المـــحـــلـــلـــين 
البحثية،  كابيتال  بوليتيكال  بمؤسسة 
يــدركــون  إن «الــســعــوديــين  نسيبة،  غــانــم 
أن هــــــذه هـــــي الـــنـــهـــايـــة لـــنـــظـــام صـــالـــح، 
لكنهم غير مرتاحين لخيارات الخلافة». 
وأضــــــــاف: «إنــــهــــم يــــريــــدون أن يـــتـــأكـــدوا 
حكومة  فــي  معه  سيتعاملون  الـــذي  مــن 
يريدون  لا  فالسعوديون  جديدة،  يمنية 
انـــتـــخـــابـــات، بــــل يــــريــــدون فـــقـــط حــكــومــة 
قـــويـــة، وهـــــذا خــــلاف كــبــيــر بــيــنــهــم وبــين 

الأميركيين». 
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة فــي 
الــيــمــن إنــــه ســيــجــري تــرحــيــل صــحــافــي 
نيوزيلندي يدعى جلين جونسون، دخل 
الــبــلاد بــصــورة غــيــر مــشــروعــة عــلــى متن 
واعتقل  صوماليين،  لاجئين  تقل  سفينة 
في محافظة لحج الجنوبية، بعدما كان 
يــســعــى إلــــى إعـــــداد تــقــاريــر عـــن الاتــجــار 

بالأطفال في اليمن. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

لــلــبــلاد لـــرقـــابـــة دقـــيـــقـــة، لـــرصـــد تــحــركــات 
السفن» المشاركة في «أسطول الحرية ٢». 
هذا رغم تأكيد ناشطة دولية مشاركة في 
الأسطول، جرى الاتصال بها عبر الأقمار 
تنتمي  أمــيــركــيــة  ســفــيــنــة  أنّ  الــصــنــاعــيــة، 
غزة»  إلى  المتوجه  الدولي  إلى «الأسطول 
بعد  أثينا  من  القريب  بيريا  مرفأ  غــادرت 

ظهر الجمعة، متّجهة إلى غزة. 

السعودية 
تريد أن يؤدي الحزب 

الحاكم دورBً في 
المستقبل

«نعم»  الاستفتاء الدستوري المغربي: مقاطعة تخدم الـ

اليمن

27 السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

يدلي بصوته في الرباط أمس (عبد الحق سنّا ــ أ ف ب) 
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ذكرى أسبوع 

العالم

◄   وفيات    ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم

علي أحمد جابر بزي
ولده: أحمد

بناته: عزيزة، داليا، غدير وخديجة.
شقيقاه: سليمان وكامل.

صهره: مازن حميه.
أخــواتــه: نـــوال، امـــال، دلال، فــريــال، سهام 

والمرحومة خديجة.
عمّه: عبد الله جابر بزي.

أخـــوالـــه: عــبــد الــنــبــي، عــبــد الــحــســن، عبد 
العزيز، عبد المجيد وقاسم بزي.

وقـــد ووري الــفــقــيــد فــي ثـــرى بــلــدتــه بنت 
جبيل حيث يقام مجلس فاتحة عن روحه 
الــيــوم الــســبــت الــســاعــة الــخــامــســة عــصــراً، 
وذكــــــــرى الأســـــبـــــوع غــــــداً الأحـــــــد الـــســـاعـــة 
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً فـــــي مـــجـــمـــع الـــحـــاج 

موسى عباس.
الخميس  نهار  بيروت  في  التعازي  تقبل 
الـــــواقـــــع فـــيـــه ٧ تــــمــــوز فـــــي قــــاعــــة مــبــنــى 
الجمعية الإسلامية للتخصص العلمي ـــــ 
الرملة البيضاء ـــــ قرب مبنى مديرية أمن 
والسابعة  الثالثة  الساعة  بين  ما  الدولة، 

بعد الظهر.
الآسفون: آل بزي، الأشقر، جمعة وحميه 

وعموم أهالي بنت جبيل.

انتقل إلى رحمته تعالى فقيدنا الغالي 
المتوفّى في الكويت المرحوم 

بهيج حسن أمين علامة
أولاده: حسن وعلي، بهية زوجة المرحوم 
نــبــيــل المـــولـــى، فــاتــن زوجــــة كــمــال عــمــرو، 

ورشا زوجة محمد فرحات
أشقاؤه: المرحوم سميح ـــــــ أمين ـــــــ مختار 

ـــــــ محمد 
تقبل التعازي في منزله الكائن في حارة 
الكرنك  بناية  ـــــــ  الــدكــاش  شــارع  ـــــــ  حريك 
يـــومـــي الــســبــت والأحــــــد فـــي ٢ و٣ تــمــوز 

٢٠١١م. 
الـــــــرازق  عـــبـــد  وآل  عــــلامــــة  آل  الآســــــفــــــون: 
والمــولــى وعــمــرو وفــرحــات وعــمــوم أهالي 

ساحل المتن الجنوبي

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
السيد الحاج علي أحمد جمعة «أبو سمير» 

أبــنــاؤه الـــســـادة: ســمــيــر، المــهــنــدس يــاســر، 
المهندس معين، نصري وهشام. 

بــنــاتــه: المـــربـــيـــات ســكــنــة، مـــنـــال وصـــفـــاء، 
الحاجة سمر وسميرة. 

والسادة  محمد،  السيد  المرحوم  أشقاؤه: 
عاطف، الدكتور حسن، حسين وعارف. 

صهراه: المختار الحاج فؤاد جمعة، علي 
أحمد سعد. 

وللمناسبة يقام مجلس فاتحة عن روحه 
الخامسة  الــســاعــة  تــمــوز   ٢ السبت  الــيــوم 
عـــصـــراً، وذكــــــرى أســـبـــوع الأحـــــد ٣ تــمــوز 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً لـــلـــرجـــال في 
مــجــمــع المـــرحـــوم الـــحـــاج مــوســى عــبــاس، 
وللنساء في حسينية بلدته بنت جبيل. 

وعموم  سعد  بـــزي،  جمعة،  آل  الآســفــون: 
أهالي بنت جبيل. 

مبوب

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١   فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

تــصــادف نهار الأحــد الــواقــع فيه ٣ تموز 
٢٠١١ ذكــــــرى مــــــرور أســــبــــوع عـــلـــى وفــــاة 

المرحومة 
الحاجة نوال نزيه الأسعد 

زوجة السيد محمود عبد الحسن الأمين 
ابناها السيد حسين والسيد شبيب 

ابــنــتــهــا الـــســـيـــدة لــيــنــا زوجــــــة المــهــنــدس 
محمد علي ناصر 

شقيقاتها المــرحــومــة الــحــاجــة مــي زوجــة 
المرحوم السيد طاهر فضل الله، الحاجة 
السيدة  ناصر،  قاسم  السيد  زوجــة  نزهة 
ســــعــــدى زوجـــــــة الـــســـيـــد ســـعـــيـــد فـــخـــري، 
التامر  خالد  السيد  زوجــة  نجلة  السيدة 
والـــســـيـــدة مــنــتــهــى زوجـــــة الــســيــد نــاجــي 

الزين 
المهندس  الأمــين،  عباس  السيد  أحفادها 
السيد  نــاصــر،  ربيع  السيد  نــاصــر،  كريم 

وليد ناصر والآنسة دالا ناصر 
من  آي  تتلى  الأليمة  المناسبة  هــذه  وفــي 
الذكر الحكيم عن روحها للنساء في منزل 
مرجعيون  قضاء  ـــــ  الصوانة  في  الفقيدة 
صباحاً  والنصف  العاشرة  الساعة  عند 

وللرجال في حسينية البلدة. 
الآســـــفـــــون آل الأمــــــــين، الأســـــعـــــد، نـــاصـــر، 
فخري، الزين، التامر، رضا وعموم أهالي 

بلدة الصوانة. 

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

تشافيز يقرّ بالسرطان
بول ا1شقر 

أطــــــل الــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي، هـــوغـــو 
تــشــافــيــز، أول مـــن أمــــس عــلــى شــاشــة 
التلفزيون من كوبا ليعلن أنه أخضع 
لـــعـــمـــلـــيـــة ثـــانـــيـــة لاســـتـــئـــصـــال خـــلايـــا 
ســــرطــــانــــيــــة مـــــن مــــعــــدتــــه. ومـــــــن دون 
الثانية  العملية  لــهــذه  مــوعــد  تــحــديــد 
الــتــي جــرت تــقــديــراً قبل ١٠ أيـــام، ومن 
أبــلــغ  عـــــودتـــــه،  مــــوعــــد  تـــوضـــيـــح  دون 
شؤون  يتابع  أنــه  الفنزويلي  الرئيس 
الـــبـــلـــد ويــــتــــشــــاور يـــومـــيـــاً مـــــع نـــائـــب 
الرئيس إلياس حوا (العربي الأصل). 
دام  خطاباً  عادته  بغير  تشافيز  وقــرأ 
نحو ١٤ دقيقة، كرس الثلث الأول منه 
لإعـــطـــاء مـــعـــلـــومـــات طــبــيــة وافـــيـــة عــن 
العملية  إجراء  حتى  الأحداث  تسلسل 
نصه  تشافيز  وقرأ  الثانية.  ثم  الأولى 
تظهر  لم  فيما  عنه،  الــخــروج  دون  من 
كل  خلال  ظهره  خلف  الموضوعة  يــداه 

التلاوة. والنص قطعة جدية وعاطفية 
بــســيــمــون  تــســتــشــهــد  واحــــــــد،  آن  فــــي 
بــولــيــفــار (مـــحـــرر أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة) 
وتــتــحــدث عــن الــزعــيــم الــكــوبــي، فيديل 
كــــاســــتــــرو، وتــــتــــذكــــر مـــــراحـــــل ســابــقــة 
تعود  ثــم  تشافيز،  سيرة  مــن  وصعبة 
وتـــلـــجـــأ إلــــــى صــــــور شـــعـــريـــة تـــوحـــي 
بــــالأيــــام المــقــبــلــة وبــــالإنــــجــــازات الــتــي 

ستواكبها. 
والـــــتـــــزام  الــــجــــســــدي  الأداء  احــــتــــشــــام 
الــنــص الــحــرفــي جعلا شبكة «ســي إن 
البوليفاري  الزعيم  أن  في  تشكك  إن» 
هــو الـــذي ألــقــى الــخــطــاب. ولمّــحــت إلــى 
أنــه قــد يــكــون «شبيهاً لــه» حــل محله. 
كـــان  وإذا  كــــــاف.  غـــيـــر  الــتــفــســيــر  هـــــذا 
أيضاً  الممكن  فمن  حقاً،  غريباً  المشهد 
نصاً  كتب  متأثر  رجــل  نتاج  يكون  أن 
بالمعلومات  مليئاً  أراده  شاكلته  على 
وأراد  والشعرية،  والسياسية  الطبية 
حـــشـــرهـــا فــــي وقـــــت مــــحــــدد ســـمـــح بــه 

الأطباء، فكان على هذا الشكل. 
في كل الأحوال، بدا مفهوماً أن تأجيل 
قــمــة «ســـيـــلاك»، الــتــي كــانــت ستجمع 
الولايات  باستثناء  أميركا  رؤساء  كل 
المــتــحــدة وكـــنـــدا، والــتــي كـــان مــوعــدهــا 
يــتــطــابــق مــــع مــــــرور مــئــتــي عـــــام عــلــى 
فنزويلا،  واستقلال  بوليفار  انتصار 
يعاني  تــشــافــيــز  بـــأن  تــمــوز،   ٥ فــي  أي 
وضــــعــــاً صـــحـــيـــاً يـــمـــنـــعـــه حـــقـــيـــقـــة مــن 
حضورها. وكانت مناسبة في منتهى 
الأهـــمـــيـــة فــــي جـــــــدول عـــمـــل تــشــافــيــز. 
إلا أن الـــحـــدث يــســلــط الأضـــــواء أيــضــاً 
النظام  فــي  المــؤســســات  هامشية  عــلــى 
السلطة  تــســلّــم  لــم  «الــتــشــافــيــزي»الــتــي 

لنائب الرئيس كما ينص الدستور. 
وإن دلــت على شــيء مجريات «الأزمــة 
الــــصــــحــــيــــة»، فـــقـــد دلــــــت مــــــرة جـــديـــدة 
دون  من  تعمل  لا  التشافيزية  أن  على 
ليست  رهينة  الآن  وأصبحت  تشافيز، 

فقط مشيئته بل أيضاً صحته. 

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  إعـــــــــلان  تــــــزامــــــن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة لمــكــافــحــة 
الشيوخ  مجلس  موافقة  مع  الإرهـــاب، 
الجنرال  تــولــي  على  ساحقة  بغالبية 
وكـــــالـــــة  إدارة  بــــــتــــــرايــــــوس  ديـــــفـــــيـــــد 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
الجديدة  الاستراتيجية  فــي  والــلافــت 
تـــبـــقـــيـــان  وســــــــوريــــــــا  إيـــــــــــــران  أن  هـــــــو 
«الــــدولــــتــــين الــرئــيــســيــتــين الــداعــمــتــين 

للإرهاب». 
هــــــــذا مــــــا أعــــلــــنــــه كــــبــــيــــر مـــســـتـــشـــاري 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، جــــــون بـــريـــنـــان، 
فـــي مــعــرض تــقــديــمــه لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة قائلاً: إيران وسوريا تبقيان 
«الــــدولــــتــــين الــرئــيــســيــتــين الــداعــمــتــين 
للإرهاب. سنواصل بالتالي استخدام 
لمنع  الــخــارجــيــة  سياستنا  أدوات  كــل 
الإرهابية  والمنظمات  النظامين  هذين 
من تهديد أمننا القومي»، وخصوصاً 
عــبــر مــنــع طــهــران مــن امــتــلاك الــســلاح 
الـــــــنـــــــووي وجـــــمـــــع وتـــــقـــــاســـــم أفـــضـــل 

للاستخبارات. 
وأضــــــاف بـــريـــنـــان أن حـــركـــة المــقــاومــة 
الإســــلامــــيــــة (حـــــمـــــاس) الــفــلــســطــيــنــيــة 
يحظيان  اللذين  اللبناني،  الله  وحزب 
بـــــدعـــــم ايـــــــــــران وســـــــوريـــــــا، «يــــــهــــــددان 
اســــرائــــيــــل ومـــصـــالـــحـــنـــا فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط». وعن تنظيم القاعدة، أوضح 
«لا نسعى إلى أقل من تدمير تام لهذا 
الــشــر الــــذي يــدعــى الـــقـــاعـــدة»، مــشــيــراً 
إلى «حرب»، و«حملة واسعة مدعومة 
وشــــرســــة» ضــــد الــتــنــظــيــم الــــــذي بـــات 
بزعامة المصري أيمن الظواهري. لكنه 
اضـــاف أنـــه لــن تــحــصــل «حـــرب كونية 
عــلــى الإرهــــــــاب»، كــمــا حــــدث فـــي عهد 
وتابع  بــوش.  جــورج  السابق  الرئيس 
أنه لذلك ينبغي «تفكيك قلب القاعدة» 
عــبــر الــهــجــوم عــلــى قــادتــهــا الــلاجــئــين 
فــي المــنــاطــق الــقــبــلــيــة فــي شــمــال غــرب 
مخابئ  امتلاك  من  ومنعهم  باكستان 
مشيراً  أفغانستان،  وفي  باكستان  في 

في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي أيضاً 
للقاعدة  المــوالــيــة  المــنــظــمــات  مــهــاجــمــة 
فــــي الـــيـــمـــن والــــصــــومــــال والـــــعـــــراق أو 

المغرب، التي أصبحت أكثر خطورة. 
ولم يغب عن بال برينان التذكير بأن 
مالياً  دمنا  إراقة  الى  تسعى  «القاعدة 
باهظة  طويلة  حــروب  الــى  جــرنــا  عبر 
المناهض  الــشــعــور  أيــضــاً  تثير  الكلفة 
نعمل  اوباما،  عهد  ففي  للأميركيين... 
عــلــى وضـــع حـــد لــلــحــروب فـــي الــعــراق 
وافــغــانــســتــان». وقــــال «لا نــســعــى إلــى 
اقــــل مـــن تــدمــيــر تــــام لـــهـــذه الآفــــة الــتــي 

تدعو نفسها القاعدة». 
أيضاً  الجديدة  الاستراتيجية  وتأخذ 
فـــي الــحــســبــان الــتــهــديــد المــنــبــثــق مــن 
«ذئاب متوحدة» في الولايات المتحدة، 
انفسهم  يحولون  الذين  الافــراد  هؤلاء 
الـــى مــتــشــدديــن عـــن طــريــق المــنــتــديــات 
المــتــطــرفــة عــلــى الانـــتـــرنـــت ويــنــظــمــون 
اعـــتـــداءات. وقـــال جـــون بــريــنــان «انــهــا 
الارهـــــاب  لمــكــافــحــة  اســتــراتــيــجــيــة  اول 

تـــركـــز عــلــى قــــدرة الـــقـــاعـــدة وشــبــكــتــهــا 
عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع انـــــــاس فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة على مهاجمتنا من الداخل». 

قدرة  تطوير  واشنطن  تعتزم  وأخيراً، 
بــنــاهــا الاقــتــصــاديــة والــحــكــومــيــة لكن 
خـــصـــوصـــاً تــعــلــيــم ســـكـــانـــهـــا تـــجـــاوز 

صدمة اعتداء. 
ويشرح برينان أن خفض التهديد يمر 
والسياسي  الاقتصادي  بالتقدم  أولاً 
والاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو «تــــريــــاق فـــعـــال» 
لمـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف، وتــحــســين صـــورة 
أمــيــركــا فــي الــعــالــم. وفــي هــذا الــصــدد، 
تــــثــــبــــت الـــــــــثـــــــــورات الـــــعـــــربـــــيـــــة رفـــــض 
«أيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى» 

لتنظيم القاعدة في صفوف السكان. 
وهذه الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب 
الأولى التي أعلنتها الادارة الأميركية 
بــــوضــــوح مـــنـــذ وصـــــــول أوبـــــامـــــا الـــى 
الــســلــطــة، تــضــفــي «الــصــفــة الــرســمــيــة» 
على التبدلات التي حصلت منذ بداية 
الرئيس  مستشار  أفاد  حسبما   ،٢٠٠٩

الأميركي لمكافحة الإرهاب. 
في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ 
على  ساحقة  بغالبية  أمــس  الأميركي 
الجنرال  الأميركية  القوات  قائد  تولي 
ديــفــيــد بــتــرايــوس، الــــذي يــقــود حالياً 
قـــــــوات حـــلـــف شـــمـــالـــي الأطــــلــــســــي فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــنـــصـــب مــــديــــر وكـــالـــة 

الأميركية.  المركزية  الاستخبارات 
وجـــــاءت نــتــيــجــة الــتــصــويــت بــمــوافــقــة 
عضو  أي  اعـــتـــراض  وعــــدم  عــضــواً   ٩٤
ثاني  ليصبح  بالمجلس  الحضور  من 
الرئيس  يقدّمه  مــرشّــح  على  تصويت 
الأمـــــيـــــركـــــي، ويــــــوافــــــق عـــلـــيـــه مــجــلــس 
الشيوخ من دون معارضة هذا الشهر. 
وكــــان الأول هـــو لـــيـــون بــانــيــتــا، الـــذي 
يــتــرك مــنــصــبــه مـــديـــراً لــلاســتــخــبــارات 

ليصبح وزيراً للدفاع. 
بـــتـــرايـــوس  يـــنـــهـــي  أن  المــــتــــوقــــع  ومــــــن 
قيادته فــي كــابــول فــي تــمــوز الــجــاري، 
لــيــبــدأ عمله فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الموعد  هذا  وحتى  أيلول.  في  المركزية 
ســيــتــولــى نــائــب مــديــر الاســتــخــبــارات، 
مـــــايـــــكـــــل مــــــــوريــــــــل، مـــــهـــــمـــــات المـــــديـــــر 

مؤقتاً. 
وتـــواجـــه بـــتـــرايـــوس تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
فــــي وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، 
مـــن بــيــنــهــا تــوفــيــر مــعــلــومــات دقــيــقــة 
بــــشــــأن الـــتـــوجـــهـــات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
عليهم  والــقــضــاء  المــتــشــدديــن  وتــعــقّــب 
تغطي  قضايا  ومتابعة  دول،  عدة  في 
مــجــالات واســعــة مــن الــتــغــيــر المــنــاخــي 
وحـــتـــى الآثـــــار الــســيــاســيــة لــلــتــغــيــرات 

العالمية.  الاقتصادية 
(رويترز، أ ف ب) 

أول استراتيجية 
لمكافحة ا<رهاب تركّز 

على قدرة القاعدة 
وشبكتها 

استراتيجيّة أوباما
إيران وسوريا داعمتان للإرهاب 

بعد أقل من شهرين على 
اغتيال زعيم تنظيم 

«القاعدة» أسامة بن لادن، 
كشفت الإدارة الأميركية 
استراتيجيتها لمكافحة 

الإرهاب كثمرة عشرة 
أعوام من مقاتلة التنظيم 

الإسلامي المثير للجدل 



29إعلانات

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية لعام 
٢٠١١ قيد التحصيل

يــعــلــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــهـــرمـــل عــــن وضـــع 
الرسوم  لكافة  الأساسية  التكليف  جــداول 
البلدية عن عام ٢٠١١ قيد التحصيل عملاً 
بنص المادة ١٠٤ من قانون الرسوم البلدية 

٨٨/٦٠ ويلفت النظر إلى ما يلي:
قانون  مــن   ١٠٦ المـــادة  بنص  عــمــلاً  أولاً:   *
المكلفين  على   ،٨٨/٦٠ رقم  البلدية  الرسوم 
البلدية  الرسوم  تسديد  إلى  فــوراً  المبادرة 
من  شهرين  مهلة  خــلال  عليهم  المتوجبة 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
* ثانياً: عملاً بنص المــادة ١٠٩ من قانون 
الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠، تفرض غرامة 
تأخير قدرها ٢٪ (اثنان في المئة) عن كل 
خلال  تسدد  التي  المبالغ  عن  تأخير  شهر 
المهلة المبيّنة في البند الأول أعلاه، ويعتبر 

كسر الشهر شهراً كاملاً.
الهرمل في ٢٠١١/٦/١٧
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر

إعلان تلزيم تقديم وتركيب
وطــابــعــات  ومــتــمّــمــاتــهــا  كمبيوتر  أجــهــزة 
وبطاريات   U.P.Sو تصوير  وآلــة  ومحابر 
ـــــــزوم صـــــنـــــدوق تـــعـــاضـــد أفـــــــــراد الــهــيــئــة  ل

التعليمية في الجامعة اللبنانية
تــــجــــري لـــجـــنـــة المــــنــــاقــــصــــات الــــعــــامــــة فــي 
التعليمية  الهيئة  أفــراد  تعاضد  صندوق 
عمومية  مناقصة  اللبنانية  الجامعة  في 
كمبيوتر  أجــهــزة  وتــركــيــب  تــقــديــم  لتلزيم 
ومـــتـــمّـــمـــاتـــهـــا وطــــابــــعــــات ومـــحـــابـــر وآلــــة 
تصوير وU.P.S وبطاريات لزوم صندوق 
تـــعـــاضـــد أفــــــــراد الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى أســـــاس تــنــزيــل 
مئوي من أسعار الكشف التخميني. الحد 
 ٪٣٠ بنسبة  هو  المئوي  للتنزيل  الأقصى 
وذلك في مقر الصندوق الكائن في محلة 

ـــــ شــارع نقولا إبراهيم سرسق  بئر حسن 
ـــــــــــــ مــلــك ورثــــة إســمــاعــيــل، مــقــابــل الــســفــارة 

الصينية.
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن يـــوم الاثــنــين 
شهر  من  والعشرين  الخامس  فيه  الــواقــع 
تموز سنة ٢٠١١ لصالح صندوق تعاضد 
أفـــــــراد الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــجــامــعــة 

اللبنانية.
ــــــعــــــروض وفـــــــق نـــــصـــــوص دفـــتـــر  تـــــقـــــدم ال
الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـــــلاع 

والحصول عليه لدى الدائرة الإدارية.
العنوان: بئر حسن ـــــ شارع نقولا إبراهيم 
ـــ مــلــك عــلــي إســـمـــاعـــيـــل، مــقــابــل  ـــ ـــ ـــ ســـرســـق ـ

السفارة الصينية ـــــ الطابق الثاني.
مكتب: السيدة كاترين الحداد.

يجب أن تصل العروض وطلبات الاشتراك 
في المناقصة إلــى قلم الــدائــرة الإداريـــة في 
الصندوق قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من يوم السبت الواقع فيه ٢٣ تموز ٢٠١١ 

وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في ١٨ حزيران ٢٠١١

رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد 
الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

علي الحسيني
التكليف ١٠٠٢

إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين 
بموجب جداول تكليف أساسية

إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع 
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول 
تكليف أساسية عن أعوام ٢٠١١ وما قبل، 
بــوضــع جـــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة قيد 
الــتــحــصــيــل، الـــذيـــن تــخــلــفــوا عـــن الـــدفـــع أن 
يبادروا فوراً إلى تسديد ما يتوجب عليهم 
من رسوم بلدية، وذلك خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في 
يوميتين،  وصحيفتين  الرسمية  الجريدة 
المنقولة  أموالهم  حجز  طائلة  تحت  وذلــك 

العلني  المـــزاد  فــي  وبيعها  المنقولة  وغــيــر 
لاستيفاء البلدية الرسوم المتوجبة عليهم.
الهرمل في ٢٠١١/٦/١٧
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر

تبليغ مجهول محل الإقامة
ورقــــة دعــــوة صـــــادرة عـــن مــحــكــمــة بــيــروت 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى حسين 
إبـــراهـــيـــم قــرنــبــش مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة 
نمر  نسرين  من  عليك  المقامة  الدعوى  في 
المعنقي بــمــادة إثــبــات طــلاق أســـاس ١٨٥، 
الخميس  يــوم  فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــينّ 
أو  حــضــورك  فيقتضي   ،٢٠١١/١٠/٦ فــي 
إرســــال مَـــن يــنــوب عــنــك إلـــى قــلــم المحكمة 
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لاســـتـــلام نــســخــة عن 
مبلّغاً  اعــتُــبــرتَ  وإلا  الــدعــوى،  استحضار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصــــول،  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وكـــــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة 
الحكم  تبليغ  حتى  المحكمة  في  الإعلانات 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم
علي الحاج

إعلان عن مناقصة عمومية
يوم  مــن  عشرة  الــحــاديــة  الساعة  تمام  فــي 
تجري   ٢٠١١/٧/١٩ فــيــه  الـــواقـــع  الــثــلاثــاء 
مــــؤســــســــة مــــيــــاه بـــــيـــــروت وجــــبــــل لـــبـــنـــان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
«إنـــشـــاء مــحــطــة مــعــالــجــة وضــخ  عـــائـــدة لــــ
لمياه الشفة لزوم بئر وادي شحرور» وفقاً 
لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص المـــوضـــوع لهذه 
الكائن  الرئيسي  المكتب  فــي  وذلــك  الغاية 
في شارع سامي الصلح ـــــ ملك الشدراوي 

ـــــ بيروت.
يـــمـــكـــن لمَـــــــن يـــــرغـــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه 
المــنــاقــصــة الاطــــلاع والــحــصــول عــلــى دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص فـــي الــطــابــق الــثــالــث ـــــ 
ـــــ  الصلح  سامي  شــارع  ـــــ  الرئيسي  المكتب 
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /٥٠٠٫٠٠٠/ ل.ل. 
يــدفــع فــي صــنــدوق المؤسسة لــقــاء إيصال 

يُضمّ إلى العرض.
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  أقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد إجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف ٩٩٣

إعادة إعلان تلزيم
مشروع إنشاء سد بقعاتا ـــــ (قضاء المتن ـــــ 

محافظة جبل لبنان)
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع 
فــيــه الـــحـــادي والــعــشــرون مــن شــهــر تموز  
٢٠١١ تجري إدارة المناقصات في مركزها 
الكائن في بناية بيضون ـــــ شارع بوردو ـــــ 
الطاقة  وزارة  لحساب  بيروت،  ـــــ  الصنايع 
والمـــيـــاه المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة 

والـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــنــاقــصــة تـــلـــزيـــم مـــشـــروع 
إنشاء سد بقعاتا ـــــ قضاء المتن ـــــ محافظة 
جبل لبنان، بعد إجراء التعديل في بعض 

مواد أحكام دفتر الشروط.
ـــ التأمين المؤقت: ملياران وأربعمئة واثنا 

عشر مليون ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ـــــــــ الـــــعـــــارضـــــون المــــقــــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون 
الثانية  أو  الأولـــى  الــدرجــة  فــي  المصنفون 
الأشـــــغـــــال  صــــفــــقــــات  لـــتـــنـــفـــيـــذ   (٢  ou  ١)
المـــائـــيـــة المـــحـــصـــورة بـــالـــســـدود والأنــــفــــاق 
والبحيرات وفقاً لقرارات لجنة التصنيف، 
والمــســتــوفــون لــلــشــروط الـــــواردة فــي المـــادة 

الثامنة من دفتر الشروط الخاص.
تـــــقـــــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نـــــصـــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـــــلاع 
والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــــن المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 

للموارد المائية والكهربائية.
إدارة  إلـــــــى  الـــــــعـــــــروض  تــــصــــل  أن  يــــجــــب 
المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المـــنـــاقـــصـــات  لإدارة  الـــعـــامـــة  المـــــديـــــرة  عــــن 

بالإنابة
المفتش العام
فوزي نعمه
التكليف ٩٩٨

إعلان توظيف
إجــــــراء مــــبــــاراة لــلــتــعــيــين ولــلــتــعــاقــد على 
بعض المراكز الشاغرة لدى بلدية بعلبك

تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة 
المــدنــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الــســبــت فـــي ١٣ 
على  وللتعاقد  للتعيين  مــبــاراة   ٢٠١١ آب 
بعلبك  بلدية  لــدى  الشاغرة  المــراكــز  بعض 
وذلك وفقاً للاختصاصات التالية: شهادة 
ـــ شــهــادة  ـــ ـــ ـــ جــامــعــيــة فـــي الـــطـــب الــبــيــطــري ـ
الحقوق ـــــ الثانوية العامة ـــــ إجازة جامعية 
في  أو  المحاسبة  فــي  أو  الأعــمــال  إدارة  فــي 
العلوم المالية والتجارية ـــــ LET أو LT أو 
TS في المراجعة والخبرة في المحاسبة أو 
من  رسمية  إفـــادة  ـــــ  المصرفية  العلوم  فــي 
بلدية بعلبك تثبت أن المرشح هو من بين 
موظفي الفئة الرابعة أو الخامسة في ملاك 
البلدية ولا يزال، ومضى على وجوده في 
هذه الفئة مدة عشر سنوات خدمة فعلية 

على الأقل.
يـــمـــكـــن الاطـــــــــــلاع عــــلــــى شـــــــــروط المــــــبــــــاراة 
ـــــ  المدنية  الخدمة  مجلس  في  وبرنامجها 
شارع رشيد كرامي (فردان سابقاً)، وعلى 
www.csb. للمجلس:  الالــكــتــرونــي  المــوقــع 

.gov.lb
المدنية  الخدمة  مجلس  في  الطلبات  تقدم 
فــي مــهــلــة أقــصــاهــا يـــوم الــخــمــيــس فــي ٢٨ 

تموز ٢٠١١.
الخدمة  مجلس  بــاب  على  النتائج  تعلن 
المدنية في مهلة أقصاها يوم الخميس في 

١٣ تشرين الأول ٢٠١١.
بيروت في ٢٠١١/٦/٢٨
رئيس مجلس الخدمة المدنية
د. خالد قباني
التكليف ٩٩٧

إعلانات

◄   إعلانات رسمية    ►

مفقود

غادر ولم يعد 

مطلوب

للبيع

◄  مبوب    ►

فقد جواز سفر كل من جلال علي إبراهيم 
وأولاده  إبـــراهـــيـــم  الــــقــــادر  عـــبـــد  ونــــجــــاح 
وبطاقة هوية باسم محمد جلال إبراهيم. 
الــرجــاء ممن يجدها الاتــصــال على الرقم 

76/670123

حجازي،  رمضان  حسام  سفر  جــواز  فقد 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/035308

فقد جواز سفر فاتن حسن شعار، لبنانية 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم  70/693585

فقد جــواز سفر ديمة طه جمعة، لبنانية 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٠٣/٤٩١١٦٤.

فقد جواز علي نجيب الحاج علي، لبناني 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٧٠/٩٦٢٧٢٦.

Leading company based in jiyeh (saida) 
is currently hiring in sales department 
: Order handling and customer support 
operator with BA in marketing or any 
related field with 2 years of experience, 
transportation from Beirut to Jiyeh is 
provided CV: 01/841302

 Hussein Ahmad الـــعـــامـــل  مــــن  كـــــلّ  غــــــادر 
 Mizanur Rahman والعامل  Aminul Islam
Abdul Kashem من التابعية البنغلادشية 
وكــــل مـــن الــعــامــل مــحــمــد أحـــمـــد عــبــد الــلــه 
هشام  السلام  عبد  هشام  والعامل  هــارون 
زيادة من التابعية السودانية مكان عملهم. 
شيئاً  عنهم  يعلم  أو  يجدهم  ممن  الــرجــاء 
الاتصال على الرقم 70/098417 كما يحذّر 

من استخدامهم تحت طائلة المسؤوليّة.

مطلوب ميكانيكي صناعي مع خبرة في 
ماكينات صنع الدفاتر للعمل في منطقة 
الــجــيــة. الــنــقــل مــؤمــن مــن بــيــروت. إرســـال 
السيرة الذاتية على الفاكس ٠١/٨٤١٣٠٢

لــلــبــيــع شــقــة فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء خلف 
ثــان  طــابــق  م.م.   ٤٢٠ الــصــيــنــيــة  الــســفــارة 

كاشف. ٠٣/٨٠٨٥٠٥.

 GTI- TURBO -  ٤ غــولــف  ســيــارة  للبيع 
 : الــنــهــائــي  الــســعــر   -  full option  ٢٠٠٢  –

.١٠٫٠٠٠ $ - ٠٣/٦١١٧٩٠

  

     

  

  Architects    
5  to  15  years  of  site  experience  in  execution  and  management  of  
high   quality   interior   decoration   projects.   Experience   in   joinery  
fabrication  is  a  plus.  

  

  

Project  Civil  Engineer  
5   to   10   years   of   experience,   technical   knowledge   and  
understanding   of   execution   methodology,   cost   awareness.  
Knowledge  of  Autocad  &  Primavera.  

  Contracts  Administrator  -‐  Civil  Engineer  
5   to   10   years   of   related   experience   in   Contracting.   Technical  
knowledge  and  understanding  of  FIDIC.  Excellent      writing      &      oral    
skills    in    English    and    Arabic.  MBA  degree  is  a  plus.  
  

Engineer  or  Architect?  
Are   you   looking   for   one   of   these   positions   to   elevate  
your  career  into  financial  and  professional  security?  
  

Kindly  send  your  CV  to  the  HR  Department  by    
EMAIL:  hhrr@manenterprise.com      
or  apply  ONLINE  :  www.manenterprise.com    
or  by  TEL  :  00  961  1  215111  -‐  FAX  :  00  961  1  219500.  
  

السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

زردمان يطلق القرية الفنّيّة الثقافيّة (بخ9) تكشف النّقاب عن معرض شوقي شمعون الفنّيّ
برعاية معالي الوزير الأستاذ غازي العريضي

في حدث فريد من نوعه ضمّ الفنّ والثقافة والهندسة والحداثة الفكريّة، أطلقت زردمان (بخ9َْ)، القرية الفنّيّة 
الثقافيّة وذلك في معرض فنّيّ اقيم في قصر المؤjرات - ضبيّه بتاريخ ٢٥ أيّار ٢٠١١ برعاية معالي وزير الأشغال 
والنّقل الأستاذ غازي العريضي. هذا الحدث كشف النِّقابَ عن التّحفة الفنّيّة „الإحتqء تحت الشّمس“ التي نحتها 
الفنّان المعروف شوقي شمعون والتي ترمز إلى كلّ ما |ثّلُه(بخ9َْ). سيتمّ عرض هذه المنحوتة في وِسط القرية.
زردمان اطلقت مشروع (بْخ9َْ) في قلب جبال الم�، عبرعرض فنّيّ بتنسيق أمَل طرابلسيّ الذي ضمّ آخر أعqَل 
الصّنوبر  بأشجار  مُحاطٌ  فهو  ب9وت،  من  الأخ9ة  المساحات  في  الأخضر  الحلم  هو  الفنّيّة.(بخ9)  شمعون  شوقي 
ومطلّ على البحر الأبيض المتوسّط.يشرح طارق زرد رئيس زردمان: „(بِخ9َْ) هو المكان الذي يعيد الطّبيعة إلى 
جذورها فتن9 لنا درب الحياة، (بْخ9َْ) هو الملجأ المريح والمثمر بالخ9. نحن نخلق مكانًا تزهر فيه الثقافة في ظلالٍ 
من الرعاية والحqية.“ (بِخ9َْ) هي فكرة زردمان، الشركة العقاريّة للتنمية والاستثqر ومقرهّا لبنان. هي شركة 
مشهودٌ لها الإبتكار في الصناعة المعqريّة وفي تصاميمها وتشييد المخططات في عملية إبداعية لا تخلو من الخبرة 
الاحتياجات  ويتفهّمون  والخلق  الرؤية  |تلكون  مؤسّسيها  أنّ   qالمحيط.ك لاحتياجات  العميقة  والمعرفة  التقنية 

الدّاعمة في الهندسة التّجاريّة والسكنيّة.
(بيان)

إطلاق سيار¡ الفئة-C كوبيه وSLK  رودستر
الجديدت¢ في منطقة الشرق الأوسط

المهمة،  بالشخصيات  تضج  التي  الساحرة  الليلية  بحياتها  تشتهر  التي  المدينة  في 
وروّاد الموضة، ونجوم المجتمع والمشاه9، كانت النجمة الثلاثية الساطعة لعلامة 
شركة  قامت  عندما  الماضية،  الليلة  ب9وت  في  الانظار  خطفت  قد  مرسيدس–بنز 
تصنيع السيارات الفارهة بإطلاق سيارتها الجديدة بالكامل الفئة-C كوبيه، والجيل 
أناقة  في  رودستر   SLK سيارة الإطلاق  على  الرياضية  السيارات  أنجح  من  الثالث 
شهرةً  السياحية  الأماكن  أك»  أحد   SkyBar في  الرائع  الحدث  هذا  مذهلة.أقيم 
المبتكرة  مرسيدس–بنز  لسيارات  المذهل  الإطلاق  شهد  والذي  الأوسط،  الشرق  في 
والرياضية في منطقة الشرق الأوسط والتي خطفت أنفاس قا¬ة الشخصيات الهامة 
التي حضرت هذا الحدث والتي بلغ عددهم 800 شخصٍ، والتي تضمنت الوكلاء 
الرئيسي¢ لعلامة مرسيدس–بنز، والعملاء ووسائل الإعلام من جميع أرجاء المنطقة.
(بيان)

  Marta Goshu Bogele إقـــــامـــــة  فــــقــــدت 
أثــيــوبــيــة الــجــنــســيــة الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 
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السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

لمعان 
النجومية يعمي

 بصيرة الجيل الحالي 
لمنتخب فرنسا 

 أجراها شربل كريّم 

لا يـــشـــعـــر الــــجــــالــــس مـــــع كــريــســتــيــان 
كــارمــبــو بــأنــه أمـــام أحــد أهــم اللاعبين 
فــــي تــــاريــــخ الــــكــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة، وأحــــد 
الذين تركوا بصمة في ملاعب أوروبا؛ 
فـــالـــرجـــل قــمــة فـــي الـــتـــواضـــع ودمـــاثـــة 
الأخلاق، وهو رغم جديته الكبيرة في 
محياه،  الابتسامة  تفارق  لا  الحديث، 
فضلاً عن الصراحة والثقة في الإجابة 
عــــن الأســـئـــلـــة بــطــريــقــة تــخــلــو مــــن أي 
تــهــرّب، حتى لــو كــان الــســؤال محرجاً 

في بعض الأحيان. 
كـــارمـــبـــو الـــــــذي يــــجــــول حـــــول الـــعـــالـــم 
بشركة  الخاصة  العقود  موقّعاً  اليوم 
أطلقها،  الــتــي  الــريــاضــيــة  التجهيزات 
وهــي تحمل الــرقــم الــذي ارتـــداه لاعباً، 
الـــذي   لــلــبــنــان  حـــبّـــه  يــخــفــي  لا   ،١٤ أي 
إبراهيم  الزميل  خــلال  من  اليه  تعرّف 
شـــبـــلـــي، وحــــفــــظ غـــيـــبـــاً حــتــى 
أســــــمــــــاء مــــــأكــــــولاتــــــه، فـــيـــبـــدو 
مـــســـتـــمـــتـــعـــاً عــــنــــد الــــجــــلــــوس 
إلـــــى مــــائــــدة الـــــغـــــداء، مــتــأمــلاً 
على  الخبز  ومــوزّعــاً  الأطــبــاق 

الحاضرين! 
وبعكس القساوة التي طبعت 
المـــلـــعـــب  أرض  عـــــلـــــى  أداءه 
بفعل المــركــز الـــذي شــغــلــه، أي 
الليونة  تبدو  المدافع،  الوسط 
كارمبو،  حديث  فــي  مــوجــودة 
الــذي لا يحن أبــداً إلــى ملاعب 
كــــرة الـــقـــدم؛ إذ رغــــم حــصــولــه 
فهو  التدريبية،  شهادته  على 
يــفــضّــل احـــتـــراف «الــبــيــزنــس» 
مـــن مــقــر إقـــامـــتـــه فـــي جــنــيــف، 
مضيفاً: «لعبت ٢٠ عاماً، والآن 
قليلاً  العيش  في  الرغبة  لــدي 
مــن دون ضــغــوط، وهـــي التي 
بدأت تترك آثارها على زملائي 
السابقين الذين يشرفون على 
الــــفــــرق والمـــنـــتـــخـــبـــات حـــالـــيـــاً. 
ــــــى ديــــديــــيــــه ديـــشـــان  انــــظــــر إل
(مــــدرب مــرســيــلــيــا) مــثــلاً، لقد 

نال الشّيب منه». 

«الفيفا» لا يزال قوياً 
ويــتــحــدث كــارمــبــو بــفــخــر عن 
كـــــرة الــــقــــدم، وهـــــو يــــدافــــع عــن 
الــذي  للعبة  الـــدولـــي  الاتـــحـــاد 
يــرتــبــط مــعــه بــعــقــدٍ حــتــى عــام 
إحــدى  مــع  يعمل  حيث   ،٢٠١٤
المختصة  التطويرية  الــلــجــان 
بـــصـــيـــغ الــــــقــــــوانــــــين، فـــيـــقـــول: 
عصيبة،  أوقاتاً  عاش  «الفيفا 
مضطربة،  بمرحلة  يمر  وهــو 
جداً،  قوية  المؤسسة  هذه  لكن 
قراراتها  من  القوة  هــذه  تستمد  وهــي 
الـــصـــحـــيـــحـــة، وأحــــــداهــــــا بــــرأيــــي نــقــل 
أمثال  جديدة،  بلدانٍ  إلى  العالم  كأس 
روسيا وقطر، فنشر اللعبة على أعلى 
مــســتــوى هـــو مـــن المـــبـــادئ الأســاســيــة 

عند الاتحاد الدولي». 

بلان منقذ فرنسا 
ومــــــن خــــــلال كــــل عــــبــــارة يـــقـــولـــهـــا عــن 
مــنــتــخــب بــــــــلاده، تــظــهــر شـــــدة تــعــلّــق 
الذي  الأزرق  بالقميص  الأسمر  النجم 
بــلــغ المـــجـــد مــعــه فـــي مـــونـــديـــال ١٩٩٨ 
يـــدعـــم  وهــــــو   ،٢٠٠٠ أوروبــــــــــا  وكـــــــأس 
زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق المـــــــدرب لـــــــوران بـــلان 
حــتــى الــنــهــايــة كــمــا هــي حـــال «الــجــيــل 
ويرفض  قوله.  حدّ  على  كلّه  الذهبي» 

كارمبو بشدّة كل المزاعم التي تتحدث 
مونديال  فــي  الفرنسي  الفشل  أن  عــن 
٢٠١٠ مــردّه إلى أسبابٍ غير رياضية؛ 
من  دومينيك  ريمون  المــدرب  يبرّئ  إذ 
السياسية  للضغوط  الــرضــوخ  تهمة 
المــونــديــالــيــة؛  للتشكيلة  اخــتــيــاره  فــي 
«تلك الكبوة كانت أسبابها الضغوط  فـ
الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــلاعـــبـــون فــــي مـــوســـمٍ 
طــويــل أصــابــهــم بـــالإرهـــاق». ويضيف 
غامزاً من قناة تحمّل اللاعبين بعضاً 
من مسؤولية ما حصل، قائلاً إن «من 
أبــرز ميزات جيل ١٩٩٨ احترام أفــراده 

لكن  عموماً.  وللعبة  لبعض  بعضهم 
الــجــيــل الــحــالــي يـــركـــض كــثــيــراً خلف 
يحرقون  ينفكون  لا  فــهــم  الــنــجــومــيــة، 
أمامهم  تلمع  التي  والنجوم  المــراحــل، 

تعمي بصيرتهم في أحيانٍ كثيرة». 
في هذا الإطار، يبدو جليّاً أن كارمبو 
تــأثــيــر  أي  عـــــن  الــــحــــديــــث  يـــتـــحـــاشـــى 
ـــ عـــنـــصـــري عـــلـــى خـــيـــارات  ـــ ـــ ـــ ســـيـــاســـي ـ
الفنيين الفرنسيين. لكنه يستفيض في 
الحديث عن العنصرية بحدّ ذاتها، من 
دون أن يتطرّق إلى الفضيحة الأخيرة 
للاتحاد الفرنسي، مكتفياً بالقول: «لا 

المهاجرين  أبناء  لأن  التفرقة؛  يفترض 
هم فرنسيون مئة في المئة، وقد جلبوا 
انتظرت  الــتــي  الفرنسية  للكرة  المــجــد 
الألـــقـــاب طـــويـــلاً. الأمـــر الـــضـــروري هو 
تــثــقــيــف الـــشـــبّـــان لـــلابـــتـــعـــاد عــــن هـــذه 

الآفة». 
أما عن الحل الذي سيعيد فرنسا إلى 
الواجهة، فهو برأيه «لوران بلان، الذي 
يــعــرف كيفية الاســتــفــادة مــن كــل تلك 
المحلي  الــدوري  في  الموجودة  المواهب 
وخارج البلاد». وعن الموهبة الأبرز في 
كارمبو  يجيب  الفرنسية،  الــقــدم  كــرة 
مــشــدداً عــلــى أن «كــريــم بــنــزيــمــا يبقى 
برأيي  وهــو  فرنسا،  فــي  الأبـــرز  النجم 
المحدودة  مشاركاته  رغــم  نفسه  أثبت 
مع فريقه ريال مدريد الإسباني. كذلك 
أنـــا مــتــأكــد مــن أن الــنــجــم الــصــاعــد في 
ســوشــو، مــارفــان مـــارتـــان، ســيــكــون له 

شأن كبير خلال وقتٍ قصير». 

منتخب إسبانيا لقهر برشلونة 
وإلى الدوري الإسباني حيث دافع عن 
ألوان ريال مدريد ثلاث سنوات، يبدو 
كــارمــبــو مــعــجــبــاً بــالــغــريــم بــرشــلــونــة. 
فعند الــســؤال عــن الفريق الــقــادر على 
هــزيــمــة الــكــاتــالــونــيــين يــجــيــب: «ربــمــا 
كــــان مــنــتــخــب إســبــانــيــا هـــو الــوحــيــد 
إشــارة  في  البرسا»،  وقــف  على  القادر 
مــنــه إلـــى أن نــجــوم «الـــبـــلاوغـــرانـــا» لا 
صنعوا  أنفسهم  هــم  لأنــهــم  يــقــهــرون؛ 
إنـــــــجـــــــازات «لافـــــــوريـــــــا روخـــــــــــا» عــلــى 
الـــصـــعـــيـــديـــن الــــعــــالمــــي والأوروبـــــــــــــي، 
وذلــك بفضل أفضل مــدرب في العالم، 

جوسيب غوارديولا.

شهرة 
كرويّة 

وعاطفيّة 

دافع عن «الفيفا» وخيارات دومينيك وتحاشى الحديث عن التأثيرات السياسية
كرة  عالم  في  التعريف  عن  غنيّ  اسم  كارمبو،  كريستيان 
خصّ  فرنسا  منتخب  مع  ــا  وأوروب العالم  بطل  القدم. 
«الأخبار» بحديثٍ على هامش زيارته لبيروت، عارضاً مشواره 
بعيداً من المستطيل الأخضر، ومسترسلاً في شرح أسباب 
يركّز  المشاكس  الوسط  لاعب  أخيراً.  «الديوك»  إخفاقات 
حالياً على إدارة أعماله الخاصة، من دون أن يفكّ ارتباطه 

الرياضية،  للتجهيزات  شركة  صاحب  فهو  بالمستديرة؛ 
 
ً
إضافة «الفيفا»،  في  القوانين  تطوير  لجان  أعضاء  وأحد 

في  المحلية  التلفزيونية  القنوات  إحدى  مع  عمله  إلى 
الدوري  لمباريات  الحصري  النقل  حقوق  تملك  التي  فرنسا 
الفرنسي، وهو ليس شيئاً غريباً عليه؛ إذ إنه متحدّث لبق 

يجيد اختيار كلماته ويحلّل الأمور بموضوعية 

كريم بنزيما يبقى النجم 
اGبرز في فرنسا، ومارفان 

مارتان سيكون له شأن 
كبير خلال وقتٍ قصير 

لا أريد دخول التدريب 
حتى لا ينال الشّيب مني، 
لدي الرغبة في العيش 
قليلاً من دون ضغوط 

عاش كريستيان كارمبو مسيرة كروية مثالية، محرزاً 
الألقاب المختلفة، فهذا النجم، الذي ولد في ٣ كانون الأول 
١٩٧٠ في كاليدونيا الجديدة، فاز بكل شيء ممكن، وقد بلغ 

القمة بألوان ريال مدريد الإسباني فائزاً معه بدوري أبطال أوروبا 
مرتين (١٩٩٨ و٢٠٠٠). ويفتخر كارمبو كثيراً بأكاديمية نانت 

التي تخرّج منها، حيث دافع عن ألوان «الكاناري» من ١٩٩٠ 
حتى ١٩٩٥، قبل أن يحطّ به الرحال في سمبدوريا الإيطالي 

الذي لعب معه موسمين. وبعد رحلته المدريدية الناجحة 
التي تخلّلها إحرازه اللقبين العالمي والأوروبي مع منتخب 

فرنسا، قام كارمبو بجولة تنقل فيها بين ميدلسبره الإنكليزي 
وأولمبياكوس اليوناني وسرفيت السويسري، قبل أن يختتم 

مشواره مع باستيا في ٢٠٠٥. 

مسيرة مثاليّة 

رياضة

بقدر الشهرة التي 
حازها على أرض 

الملعب، عرف 
كريستيان كارمبو 

شهرة واسعة بعد 
اقترانه بعارضة الأزياء 

السلوفاكية أدريانا 
سكليناريكوفا، التي 
التقاها للمرة الأولى 

على متن طائرة. إلا أن 
الثنائي، الذي لاحقته 
الكاميرات أينما حلّ 
لفترة طويلة، أعلن 

طرفاه انفصالهما في 
آذار الماضي. 
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السبت  ٢  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥١

ســــطــــر الـــــصـــــداقـــــة، بــــطــــل الـــدوبـــلـــيـــه 
المــحــلــيــة، انــــجــــازاً نــوعــيــاً لــلــريــاضــة 
اللبنانية عامة وكرة القدم للصالات 
تــــحــــديــــداً بــــعــــدمــــا أحــــــــرز بــــرونــــزيــــة 
بــطــولــة الانــــديــــة الآســـيـــويـــة الــثــانــيــة 
بــفــوزه فــي مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــزيــن 
القطري،  الريان  على  والرابع  الثالث 
المضيف، ٤ - ٣ بركلات الترجيح بعد 
تعادلهما فــي الــوقــت الاصــلــي ٣ - ٣ 

والوقت الاضافي ٤ - ٤. 
نتائج  عدة  بعد  الانجاز  هذا  ويأتي 
مـــبـــهـــرة لــلــفــوتــســال الــلــبــنــانــي عــلــى 
الــصــعــيــديــن الــعــربــي والآســـيـــوي في 
الاعــــــــوام الاخـــــيـــــرة، مــــا يــعــطــي أمــــلاً 
بـــامـــكـــان تـــأهـــل المــنــتــخــب الـــــى كـــأس 

العالم المقبلة. 
وبــالــعــودة الـــى أجــــواء المـــبـــاراة، فقد 
قائده  فيها جهود  استعاد الصداقة 
شعيا،  ابــو  ربيع  الوطني  والمنتخب 
بــيــنــمــا افــتــقــد عــنــصــريــن اســاســيــين 
هـــــمـــــا حـــــســـــن شــــعــــيــــتــــو المـــــــوقـــــــوف 
لاســبــاب  غــــاب  الـــــذي  زورا  ومـــــــروان 
غير واضحة. وأشــرك المــدرب حسين 
ديــــب كـــل الـــلاعـــبـــين ومـــنـــح الــفــرصــة 

لأكثر من عنصر لم يسبق أن شارك 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة، لا ســيــمــا طــونــي 
ضــــومــــط وجـــــــــوزف عـــطـــيـــة. وتـــقـــدم 
الـــفـــريـــق الـــقـــطـــري فــــي الـــبـــدايـــة عــبــر 
لاعبه الايراني حسن زاده اثر دربكة 

داخل المنطقة (٦)، قبل أن يرد الفريق 
الــلــبــنــانــي بــثــلاثــة أهــــداف رائــعــة في 
الـــشـــوط الــثــانــي عــبــر جــــان كــوتــانــي 
(٢٥) ونـــجـــم الـــلـــقـــاء خـــالـــد تــكــه جي 
لــكــن   ،(٣٧) الــحــمــصــي  وعـــلـــي   (٣٦)

على  الــحــفــاظ  فــي  أخــفــق  لبنان  بطل 
تــقــدمــه حــيــث تلقت شــبــاك الــحــارس 
حـــســـين هــــمــــدانــــي هــــدفــــين ســريــعــين 
 (٣٨) طــــــاهــــــري  مــــحــــمــــد  بـــــواســـــطـــــة 
في  خطأ   ٤٠) سيرجيو  والــبــرازيــلــي 
الاضافي  الوقت  وفي  فريقه).  مرمى 
الأول تــقــدم الــصــداقــة مــجــدداً بهدف 
رد  ثــم  لــكــوتــانــي (٤٢)  ثـــانٍ  شخصي 
بــهــدف   (٤٢) زاده  حـــســـن  الايـــــرانـــــي 
شخصي ثان من ركلة حرة. ليحتكم 
الفريقان الى ركلات الترجيح، حيث 
سجل للصداقة همداني والحمصي 
وتكه جي وكوتاني وأهدر سيرجيو 
مــــســــدداً فــــــوق المـــــرمـــــى، فـــيـــمـــا أهــــدر 
لــلــريــان فــي مــواجــهــة الــحــارس ربيع 
الكاخي، زاده وحمد كساب الشمري. 
وتعود بعثة بطل لبنان الى بيروت 
بــعــد ظــهــر غــد الــســاعــة ١٩٫٠٠، حيث 
ســيــفــتــح لـــهـــا صــــالــــون الــــشــــرف فــي 

مطار بيروت الدولي. 
وأحرز ناغويا الياباني اللقب بعدما 
منصوري  شهيد  امـــام  تــخــلّــفــه  قــلــب 
 ٣ فــوزٍ  الى  نظيفين  بهدفين  الايراني 

- ٢، في المباراة النهائية. 

يــســتــفــيــق المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
غــيــبــوبــتــه الـــتـــي أوقـــفـــتـــه ٤٨٥ يــومــاً 
أو  وديــــــــة  مــــــبــــــاراة  أي  خـــــــوض  عـــــن 
رسمية، ما أدى إلى تقهقره أكثر في 
المركز  فــي  ليقف  الــدولــي  التصنيف 
الأخيرة  المــبــاراة  وكانت  حالياً.   ١٧٧
لــلــبــنــان بــضــيــافــة نــظــيــره الـــســـوري 
خسارة  لقي  حيث   ،٢٠١٠ آذار   ٣ في 
ـــ ٤ ضــمــن تصفيات كــأس  قــاســيــة ٠ ـ

الأمم الآسيوية ٢٠١١. 
الأرز  بــــــلاد  مــنــتــخــب  ويـــســـتـــضـــيـــف 
الــيــوم نــظــيــره الــكــويــتــي عــلــى ملعب 
 ،١٧:٠٠ الــســاعــة  الــريــاضــيــة  المــديــنــة 
فـــــــي مــــــــبــــــــاراة تــــــأتــــــي ضـــــمـــــن إطـــــــار 
الآسيوية  للتصفيات  الاستعدادات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في 
الــدور  فــي  سيلتقي  حيث  الــبــرازيــل، 
الــثــانــي مــع المــتــأهــل مــن الـــدور الأول 
من لقاء بنغلادش وباكستان (٣ ــ ٠ 

ذهاباً) في ٢٣ و٢٨ الحالي. 
ويدرك المنتخب اللبناني أن المباراة، 

تــنــتــظــر عـــشـــاق كــــرة المـــضـــرب مــوقــعــة 
ويمبلدون  بطولة  فــي  مثيرة  نهائية 
الإنــكــلــيــزيــة، ثــالــثــة الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى، يلتقي فيها الإسباني رافاييل 
نــــــادال، المــصــنــف أول وحـــامـــل الــلــقــب، 
والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني. 
وجــــــاء تـــأهـــل نـــــــادال بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 
الــــبــــريــــطــــانــــي أنــــــــدي مــــــــــوراي الــــرابــــع 
بــلــغ  بــيــنــمــا  و٦-٤،  و٦-٢  و٦-٢   ٥-٧
على  بتغلبه  الــنــهــائــي  ديــوكــوفــيــتــش 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني 

عشر ٧-٦ و٦-٢ و٦-٧ و٦-٣. 
وتسونغا  ديوكوفيتش  مباراة  وتعدّ 
حــدثــاً مــهــمــاً، اذ إن فـــوز نــجــم صربيا 
له  مهّد  الصفراء  الكرة  عالم  في  الأول 
التصنيف  صـــــدارة  لانـــتـــزاع  الــطــريــق 
الــعــالمــي مـــن نـــــادال، بــغــضّ الــنــظــر عن 
ليصبح  النهائية،  مباراتهما  نتيجة 
والعشرين  الخامس  الــلاعــب  بالتالي 
اعتماد  منذ  الترتيب  قمة  يتبوأ  الــذي 

هذا النظام عام ١٩٧٣. 

كـــذلـــك بــــات ديــوكــوفــيــتــش أول لاعــب 
يــكــســر احـــتـــكـــار الـــســـويـــســـري روجــيــه 
فيديرر ونادال للمركز الأول عالمياً في 

الأعوام السبعة الأخيرة. 
ويبقى الهدف الثاني أمام الصربي هو 
اعتلاء منصة التتويج في ويمبلدون 
بعدما وصل الى النهائي لأول مرة إثر 
تعثره مرتين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠ حين 

توماس  والتشيكي  نـــادال  أمــام  خسر 
بــيــرديــتــش عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي نصف 
بطولة  لقب  أحــرز  بأنه  علماً  النهائي، 
مـــرتـــين (٢٠٠٨  المــفــتــوحــة  أوســـتـــرالـــيـــا 
بــطــولــة  نــهــائــي  الــــى  ووصـــــل  و٢٠١١) 
مرتين  الأمــيــركــيــة  مــيــدوز»  «فلاشينغ 

أيضاً (٢٠٠٧ و٢٠١٠). 
وكانت بداية ديوكوفيتش هذا الموسم 

رائـــعـــة، فــفــاز فـــي ٤١ مــتــتــالــيــة قــبــل أن 
الطويلة،  السلسلة  هذه  فيديرر  يقطع 
لـــكـــن بــــدايــــتــــه فـــــي لــــقــــاء أمــــــس كـــانـــت 
متعثرة، فخسر إرساله الأول مباشرة 
على  يــســتــولــي  أن  قــبــل   ٠-٢ وتــخــلــف 
العاشر  الــشــوط  فــي  الفرنسي  إرســـال 
ويـــجـــرّه الـــى شـــوط فــاصــل أنـــهـــاه ٧-٤ 

والمجموعة الأولى في ٦٥ دقيقة. 
وكــــــانــــــت مــــهــــمــــة ديــــوكــــوفــــيــــتــــش فــي 
المجموعة الثانية أسهل، فكسر إرسال 
مــنــافــســه مــرتــين وأنــهــاهــا ٦-٢ فــي ٢٨ 

دقيقة فقط. 
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، خــــاض 
تنافساً  شهد  فاصلاً  شوطاً  اللاعبان 
قوياً وأنهاه تسونغا ١١-٩ والمجموعة 

في ٥٣ دقيقة. 
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــــرابــــــــعــــــــة، كـــــان 
ديــوكــوفــيــتــش ســبــاقــاً الـــى الاســتــيــلاء 
عــلــى الإرســــــال الأول لــلــفــرنــســي وظــل 

متقدماً حتى حسمها ٦-٣.  
 (أ ف ب)

ويمبلدون: موقعة نهائيّة مرتقبة بين نادال وديوكوفيتش

الصداقة يشرّف فوتسال لبنان بحلوله ثالثاً في بطولة الأندية الآسيويّة

سيعود منتخب لبنان
لكرة القدم إلى الحياة من 

خلال خوضه أول مباراة 
منذ أكثر من سنة، حيث 

سيستضيف نظيره 
الكويتي ودياً في بيروت 

استعداداً لتصفيات 
مونديال ٢٠١٤ في البرازيل 

منتخب لبنان يستفيق من غيبوبته بعد ٤٨٥ يوماً
رغـــم أنــهــا إعــــداديــــة، إلا أنـــه مطالب 
بـــتـــقـــديـــم كـــــل مـــــا لــــديــــه لاســــتــــعــــادة 
وستكون  الدولية،  المباريات  أجــواء 
متفوق  قـــوي  منتخب  مــع  المــواجــهــة 
مــــــن نــــاحــــيــــة الإمــــــكــــــانــــــات المـــــاديـــــة 
والــبــشــريــة والــفــنــيــة بـــأشـــواط، وهــو 
يقيم معسكراً تحضيرياً في بيروت، 
آمـــــــلاً الاســــتــــفــــادة مـــنـــه إلـــــى أقــصــى 

الحدود. 
وسيغيب عن المنتخب اللبناني رضا 
شاندونغ  فريقه  مــع  المــشــغــول  عنتر 
الصيني، على أن يلتحق بــالأول في 
وقــتٍ لاحــق. إلا أن المدير الفني إميل 
رســتــم اخــتــار ٢٦ لاعــبــاً لــهــذه المــبــاراة 
ولـــلـــمـــبـــاراتـــين الــــوديــــتــــين المــقــبــلــتــين 
مــع عــمــان فــي ٩ الــحــالــي فــي بــيــروت 
والإمـــــــــــارات فــــي ١٧ مـــنـــه فــــي الـــعـــين. 
ويــعــول رســتــم عــلــى كــوكــبــة مــن أبــرز 
لاعبي الدوري اللبناني، وخصوصاً 
وحسن  العلي  محمود  العهد  نجوم 
مــعــتــوق فـــي خـــط الـــهـــجـــوم وعــبــاس 

محمد  إلى  إضافة  «أونيكا»،  عطوي 
شــــمــــص وزكــــــريــــــا شــــــــــرارة وحـــســـين 
دقــيــق فـــي الـــوســـط، وعــلــي الــســعــدي 
والعائد رامز ديوب في الدفاع، بينما 
ســيــحــرس المــرمــى أفــضــل حـــارس في 

الدوري محمد حمود. 
المــنــتــخــب  أن  رســــتــــم  المــــــــدرب  ورأى 
يستعد بإمكانات ضئيلة على مجمل 
الصعد المادية واللوجستية والفنية، 
في ظل الإهمال المعروف من الجهات 
أمــام  المــبــاراة  «لكن  مضيفاً:  المعنيّة، 
الكويت ستكون مفيدة للوقوف على 
جــاهــزيــة الــلاعــبــين ولمــعــرفــة موقعنا 
على الخريطة الكروية العالمية، حيث 
وتكتيكات  لعب  طــرق  عــدة  ب  ستُجرَّ
في أرض الملعب على المستوى اللعب 
الجماعي». وأشــار رستم إلــى أنــه لا 
يفرق بين لاعب وآخر والكل سواسية 
وســـيـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــــــروح الــقــتــالــيــة 
الــكــويــتــي  أن  لـــديـــهـــم «وخــــصــــوصــــاً 

يفوقنا خبرة وإمكانات بكثير». 

لاعبو الصداقة يرفعون العلم اللبناني في صالة نادي الريان بالدوحة 

كرة المضرب

الكرة اللبنانية

كرة الصالات

31رياضة

ختام بطولة كرة السيّدات 

يسدل الستار اليوم على بطولة لبنان لكرة 
القدم للسيدات بإقامة المباراة الفاصلة بين 

الصداقة، حامل اللقب في الأعوام الثلاثة 
الأخيرة، وغريمه التقليدي اتلتيكو بيروت 

على ملعب الصفاء (الساعة ١٧:٠٠) 
ضمن المرحلة العاشرة للبطولة. ويتفوق 
الصداقة، الذي لم يخسر أي مباراة منذ 
انطلاق البطولة رسمياً، بثلاث نقاط عن 

منافسه بعدما هزمه ٣ - ١ ذهاباً، ويكفيه 
التعادل للتتويج باللقب للمرة الرابعة 

توالياً. ويلتقي في المرحلة عينها الشباب 
العربي مع شوترز على ملعب النجمة، 

ونادي بيروت مع العربي طرابلس على 
ملعب الأنصار. 

فريق الإعلاميّين في دورة المحبة والسلام 

يشارك فريق من الإعلاميين الرياضيين 
اللبنانيين في دورة المحبة والسلام لكرة 

القدم التي يستضيفها ملعب نادي 
الأنصار على طريق المطار، بمشاركة 

ثلاثة فرق، هي إضافة الى فريق 
الإعلاميين فريق يضمّ رجال الأعمال 

وآخر خاص بالفنانين. 
وحظي فريق الإعلاميين برعاية شركة 
ERKE المتخصّصة بتصنيع الأجهزة 

الرياضية انطلاقاً من تشجيعها 
للنشاطات الرياضية المختلفة، وخصوصاً 
الوديّة منها وكتأكيد على علاقتها المتينة 

بالإعلام الرياضي في لبنان، وبمثابة 
تقدير الى الإعلاميين الرياضيين الذين 

دأبوا على تغطية نشاطاتها في وسائل 
إعلامهم المختلفة. 

أخبار رياضية

أصداء عالميّةباختصار

مونديال السيدات: ألمانيا وفرنسا 
واليابان إلى ربع النهائي 

بــلــغــت مــنــتــخــبــات ألمــانــيــا وفــرنــســا والــيــابــان 
العالم  كأس  نهائيات  من  النهائي  ربع  الــدور 
 ١٧ حتى  ألمــانــيــا  تستضيفها  الــتــي  للسيدات 

الحالي. 
فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، عـــانـــت ألمـــانـــيـــا، بطلة 
بتغلبها  الــفــوز  لتحقيق  أخـــرى  مـــرة  الــعــالــم، 
سيمون  سجلته   ،١-٠ نيجيريا  على  الصعب 
لودير (٥٤)، فيما حققت فرنسا فوزاً عريضاً 
و٦٠)   ٢٤) تيني  غــايــتــان  عبر   ،٤-٠ كــنــدا  على 

وكاميل أبيلي (٦٦) وإلودي توميس (٨٣). 
مرمى  الــيــابــان  دكّـــت  الثانية،  المجموعة  وفــي 
المـــكـــســـيـــك بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة كــــانــــت بــطــلــتــهــا 
هـــومـــاري ســـاو الــتــي ســجــلــت «هــاتــريــك» (١٣ 
و٣٩ و٨٠) وأضافت شينوبو أونو (١٥) الرابع. 
كــمــا تــغــلّــبــت انــكــلــتــرا عــلــى نــيــوزيــلــنــدا ٢-١. 
سجلت اليكس سكوت (٦٣) وجيسيكا كلارك 
 (١٨) غــريــغــوريــوس  وســـــاره  لانــكــلــتــرا،   (٨١)

لنيوزيلندا. 
نقاط   ٤ الى  رصيدها  الثانية  انكلترا  ورفعت 

متقدمة على المكسيك (١) ونيوزيلندا (٠). 
كوريا  الثالثة،  المجموعة  ضمن  اليوم  وتلعب 
الشمالية مع السويد (١٥،٠٠ بتوقيت بيروت) 
كــولــومــبــيــا (١٩،٠٠)،  مــع  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
مع  أوستراليا  الرابعة،  المجموعة  ضمن  وغداً 
غينيا (١٥،٠٠) والبرازيل مع النروج (١٩،١٥). 

برغكامب مساعداً لفرانك دي بوير 
ســيــشــغــل الــنــجــم الــهــولــنــدي الــســابــق دنــيــس 
بوير  دي  لــفــرانــك  مــســاعــد  منصب  بــرغــكــامــب 
مــــــــدرب أيـــــاكـــــس أمـــــســـــتـــــردام، بـــطـــل الــــــــدوري 
ــع «فــان غــوغ الكرة  الهولندي لكرة القدم. ورُفِّ
الــهــولــنــديــة» الــــذي تــســلــم فـــرق الــنــاشــئــين في 
وذلــك  الأول،  للفريق  المــاضــي،  الــثــانــي  كــانــون 
بـــعـــد خـــضـــوعـــه لــــــــدورات تـــدريـــبـــيـــة عـــــدة إثـــر 

اعتزاله اللعب عام ٢٠٠٦. 

ـ أ ب)  رافايل نادال (توبي ميلفيل ــ رويترز)  نوفاك ديوكوفيتش (ا.نايدرينغهاوس ـ



قبله اتُهم طه حسين وبعض جيله بالفرعونيّة، ومع الوقت أعيد 
له ولهم اعتبارهم كأدباء وحبّة مسْك. هل لأنّها مصر الكبيرة 

ولأن لبنان صغير؟
يلقّب  ولــم  كطائفي،  يتكلّم  أن  يــومــاً  ولا  عقل  سعيد  يشأ  لــم 
نفسه إلاّ باللبناني، وكان يهاجم الأحزاب المسيحيّة الطائفيّة. 
يصعب علينا هذه اللحظة أن نتخيّله لفئة دون فئة، وإن تكن 
المدرسة والكنيسة مشكورتين على بادرتهما، ولسان حالهما 

بالطبع أنّهما أقدمتا حيث لم يخطر ببال أحد.
هو هذا الانكماش الذي يؤول إليه واقعنا الأدبي ما يُخيفنا. هل 
كنّا واهمين حيال أحجامنا حتّى نشهدها تتدهور من تنفيس 

إلى تنفيس؟ هل تلك النهضة كانت زوبعة في فنجان؟

أوّل ثورة شعريّة عربيّة ليست «مواكب» جبران ولا محاولات 
جماعة «أبّــولــلــو» بــل «بــنــت يــفــتــاح» و«المــجــدلــيّــة» و«قــدمــوس» 
و«رنــدلــى». عــديــدون من أركــان مجلّة «شــعــر»، التي ثــارت في 
مَن ثارت على سعيد عقل، ما كانوا ليكونوا لولا سعيد عقل. 
لو  أحسن  سيكتبون  كــانــوا  الــيــوم  الأقـــلام  حَمَلَة  مــن  كثيرون 

قرأوا سعيد عقل.

ونــحــن لا نــجــتــزئــه. عــنــصــري؟ وخـــــارق. كــثــيــرون فــي الــعــالــم 
حين  خــاصــة  بكتابته.  يــقــاس  الأديـــب  وخــارقــون.  عنصريّون 

يكون أكبر من معظم الذين يقيسون.

سعيد عقل عنصري؟ نعم، إذا كان العنصري هو الفاقد أمانه 
هو  المختلف  نظر  فــي  كــان  إذا  يشبهه.  لا  ساحق  محيطٍ  فــي 
يشكّلون  عنهم  هــو  المختلف  كــان  إذا  «خــطــراً».  يشكّل  عنهم 
خائفة.  تولد  التي  الأقليّة  الأقــلــيّــة،  عنصريّ  هــذا  لــه «تــهــديــداً». 
 
ً
ـــنْ نــشــر زرعـــاً نــبــذتــه الأرض ومَـــن حَــمَــلَ تقدمة عــنــصــريُّ مَ
غير  تحتضنه  ولــم  ونخبة،  جماهير  الأكــثــريّــة  عنها  أشــاحــت 

العائلة الصغيرة.
عنصريّة  ولّدتها  دفاعيّة  فرديّة  عنصريّة  المغبون،  عنصريّة 
ــعــالــم الــعــربــي مــجــمــوعــاتٍ من  الأكـــثـــريّـــة. حــتّــى لــيــبــدو هــــذا ال
لطفاً  تتكاذب  تَباغضها،  تـــوارث  فــي  المتعايشة  العنصريّات 
 
َ
لحظة وينفجر  دهــوراً  بعض  على  بعضها  يصبر  ومجاملة، 

مؤاتاة الظروف. ولا تنحصر العنصريّة هنا في العرق أو الدين 
والتنافس  والإبــداع،  التقليد  والجديد،  القديم  صراع  تشمل  بل 
الصغيرة  البلدان  ثمنه  دفعت  طالما  تنافسٌ  وهــو  البلدان،  بين 
لبنان،  إلاّ  الــقــاعــدة  يكسر  ولــم  لــهــا،  الكبيرة  الــبــلــدان  بتجاهل 
وكــان لسعيد عقل في هــذا، بعد جبران وبالتزامن مع حركة 

«المكشوف»، دور حاسم.
صَنَع سعيد عقل للعربيّة عالماً أكبر من عالم. يجب أن نُحسن 
الأحكام  عــن  النظر  وبــصــرف  داخــلــي  بمقياس  الأدبـــاء  تقدير 
الجاهزة. ولبنان سعيد عقل هو سعيد عقل: مادة صلصاليّة 
عَجَنَها ونَحَتَها كما يعجن الخالق صلصاله ويُسوّيه. منحوتة 
أرادهــــا ســوبــرمــانــيّــة، حَــشْــوَتُــهــا الأســطــورة وصَـــدْرهـــا الحلم. 

تماماً كما نظر إلى المرأة:
«هِمْ يا حبيبْ

بلونيَ الليلكيّ.
همْ، لا تُقرّبْ يدا،

هِمْ بالنظر،
أبقى الأثر

ما لم يزلْ موصَدا».
لزم  وإذا  ضعف.  بلا  عيب،  بلا  جمالٌ  بالوصول،  لا  بالشوق 
الأمــــر، بــالــشــيء بَــــدَل صــاحــبــه، بــالــذاكــرة بَــــدَل عَــيــش اللحظة، 
الــذي  للواقع  شــأن  لا  حــلــم. 

َ
أ مــا  أرى  د.  التجسُّ بَـــدَل  بالتصوّر 

تحسبونه هو الحقيقة، الواقع ـــــ الحقيقة بؤس لمريدي البؤس.
اكتشف سعيد عقل هذا المَهْرب، هذا الخلاص، في بداية العمر 
ولم يَدَع لشيءٍ أن يجرّده منه. متوحّش الحلم وصل إلى المئة. 
 لحلمه: الذي استطاع أن لا يرى المرأة إلاّ على 

ً
لم يَقْبَل تجزئة

عرش الخيال استطاع أن يقسو في الحرب حتّى الجنون.
مجنون المعشوقة كان في الواقع أشدّ جنوناً بلبنان المعشوق. 
لم يكذب بكلمة في جنونَيه. مضى إلى النهاية. وإذا كان في 
ل  التغزُّ بــين  كغيره  أحياناً  خَــلَــط  قــد  النسائي  الجمال  جــنــون 
ل بالنفس، وما ذلك بنادرٍ عند الشعراء، ففي  بالحبيبة والتغزُّ
البداية  منذ  دائماً  كــان  لالتباس:  مجالاً  يــدع  لم  بلبنان  جنونه 

يعتبر لبنان الذي يكتبه انعكاساً لإرادته.
نَ إلى  لم يتسامح مع أيّ خطرٍ يُهدّد أيقونَتَيه، رُكْنَي فكره. حَصَّ
 
َ
جَ حتّى العنف أيقونة  المرأة المعشوقة وسيَّ

َ
حدّ الخرافة أيقونة

الوطن الذي أراد له، في مقدمة «قدموس»، أن «يُلبنن العالم».
أبقى حرير الفكرة قريباً تماماً من شرنقتها، فلا تنفطم أيٌّ 

منهما ولا تتشرّد ولا تسقط تحت أقدام الواقع.
المسحور الذي أوصل انسحاره إلى المئة.

٤ تموز عيد بلوغ سعيد عقل المئة. جامعة سيّدة اللويزة دعت 
البطريرك  يــتــرأســه  خـــاص  قــــدّاس  عــبــر  بالمناسبة  لــلاحــتــفــال 

الراعي في بكركي، يليه إعلان عن نشاطات لاحقة.
جماعة تبتهج لبقاء شاعر حيّاً منذ قرن لأن استمراره بينها 
يعطيها قوّة. هذه المرّة، التكريم ليس لنتاجه بل لوجوده. هكذا 
يبدو لنا الأمر، ونتفهّمه. الجماعة التي أوهنها الدهر وضاعت 
عـــن مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا وقـــفـــتْ تــرتــجــف أمــــام مــصــيــرهــا. 
الجماعة المستغربة في الشرق المستشرقة في الغرب السارحة 
ــغــة الــــقــــرآن فــــوق مـــا صــال  المـــتـــجـــذّرة المـــثـــمـــرة بـــين ضـــفـــاف ل
الأقليّة  المشرعة،  والنوافذ  الصلابة  جماعة  وجالوا.  المسلمون 
المُفْرَدَة والإمبراطوريّة المعنويّة. الجماعة التي يستطيع أبناؤها 
تنكرهم.  ولا  ويــنــكــروهــا  عليهم،  تــثــور  ولا  عليها  يــثــوروا  أن 
الانفتاح  ريــاح  تعداد  وتجعل  بالخمس  تُصلّب  التي  الجماعة 
من الخمس وصاعداً. الجماعة التي صُوّر للآخرين أنّها تنوي 
التي  الجماعة  أرضها.  في  يتيمة  تغدو  هي  بها  فــإذا  إبادتهم 
كأنَّ ناجي العلي كان يقرأ في فنجانها مطلع الحرب الأهليّة 
«السفير» شخصيّة «الماروني التائه».  حين وضع في رسومه لـ
جماعة لم أرحمها وذهبتُ في هجائها حدّ دعوتها إلى التخلّي 
والكدح  لــلأرض  الــرجــوع  وإلــى  بالرئاسة،  بــدءاً  مناصبها  عــن 
ــضِــع الــفــقــيــر المــحــتــاج أمــــلاً فــي اســتــعــادة جــــدارات  رجــــوع المــتَّ
كانت لها. الجماعة التي لم يستوِ فيها يوماً خطّ السلطة مع 
أصبحت  حتّى  الفريقين  بــين  الغربة  فاستوطنت  الفكر،  خــطّ 
خرجتْ  وأخرى  سياسيّة  سُمّيت  واحدة  المارونيّة مارونيّتين، 
مــن حــدودهــا وكـــادت تخرج مــن كــلّ حــدود ولــم تعد تجد لها 
بيتاً. الجماعة التي لم يفهمها أحد مثلما فهمها غير أبنائها، 
وتقي  وكاظم  فاخوري  وعمر  مالك  وشــارل  شيحا  كميشال 

الدين ومنح الصلح وكمال الصليبي وعبّاس بيضون.
خرجتْ من حدودها ولم تجد لها بيتاً.

الذين  أولئك  لأحد  مئويّته  في  أبوابها  تفتح  الكنيسة  هي  وها 
حاولوا اختراق الحدود.

غلق 
ُ
وأ المارونيّة  قالب  في  وُضــع  عقل  سعيد  أن  ذلــك  يعني  لا 

عليه، لكنّ في البادرة رمزاً مأسويّاً جارحاً. أكبر شاعر عربي 
حيّ تحتفل به طائفته لا قرّاء العربيّة.

د من زمان لعزل شاعر «رندلى» وحَشْره في أضيق  الجوّ ممهَّ
خندق، لا منذ دعوته للكتابة بالعاميّة وبالحرف اللاتيني ولا 
منذ وقوفه ضد الفلسطينيّين في الحرب ولا منذ مَنَعَ نفسه 
وأطروحة  منذ «قــدمــوس»  بل  لفظها  أو  عــرب  كلمة  كتابة  من 
سياسي  لزعيم  معاملتهم  العروبيّون  عامله  العالم».  «لَبْنَنَة 
عنصري لا لشاعر ومفكّر لديه موقف سياسي لا يجوز أن 

يلغي نتاجه الأدبي أو يقلّل من أهميّته.
شبحٌ مهول هذا الشَبَح. لا نريد أن تسترجعنا طوائفنا. لا نريد 
أن نكون خيولاً في اسطبلات. الشاعر خالق في اللغة، واللغة 
أن  الشاعر  أراد  لو  حتّى  الأزمنة.  لجميع  الملايين  عشرات  لغة 
يحق  دينه  ولا  إرثــه،  يمتلك  أن  يستطيع  لا  دينه  شاعر  يكون 
له مصادرته. إسلاميّات أحمد شوقي احتلّت حيّزاً كبيراً من 
لمَن  شاعر  بــل  للمسلمين  شــاعــراً  ليس  شوقي  وأحــمــد  نتاجه 
جزء  وشعره  المسيحي  بالروح  مفعم  شبكة  أبو  الياس  أراده. 
المسيحيّين.  قبل  مسلمين  والــعــراقــيّــين  الــســوريّــين  وجـــدان  مــن 
الأخطل المسيحي كان أحد كواكب العصر الأموي في المطلق 

لا بوصفه مسيحيّاً.
حورب سعيد عقل لا لأنّه مسيحي بل لأنّه «لبناني عنصري». 

تلك هي التهمة، وهي أسوأ من تهمة الطائفيّة.
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فيها  تطير،  أن  لخفّتها  تكاد  الكائنات  بعض 
مـــن الأثـــيـــر مـــا يــضــاهــي مـــا فــيــهــا مـــن الــلــحــم 
والــــدم. إذا تــعــرّفــتَ على امــــرأةٍ مــن هــذا النوع 
أثيريّتها  وتــحــســب  الأمـــر  عليك  يلتبس  فــقــد 
كالذئب  بنفسك  تلقِ  لا  المغامرة.  على  تهالكاً 
على الفرصة. سلّف اللاعبة وقتاً، دعها تُظهر 
طبيعتها على رسْلها: الخيط صغيرٌ جدّاً بين 

الهوى والهواء.
¶ ¶ ¶

أشــــدّ الإغـــــــراءات فــتــكــاً مـــا يــصــدر عـــن حسناء 
لا  له  أمــل  دون  الناظر،  يُسربل  قصدها:  بغير 

بالتجاوب فحسب بل بأن يُفْهَم.
¶ ¶ ¶

القامةُ جزءٌ من روح الجسد. الصوت عطْرهما.
¶ ¶ ¶

مهما  صــادقــاً: «أحــبّــكِ  لها  تــقــول  أن  تستطيع 
وإنْ  فعلتْ  إذا  عليها  ستحقد  لكنّك  فــعــلــتِ»، 

ظللتَ على حبّكَ لها.
¶ ¶ ¶

يشعر الناجي بحقارةٍ ما حيال جاره المصاب. 
لا أحــــد يـــؤاســـي المـــصـــاب. المـــصـــاب لا يَــحْــســد 

الناجي قَدْر ما الناجي «يتنكّر» للمصاب.
¶ ¶ ¶

يتبادل الرجل والمرأة في لحظة العشق حلمين 
متوازيين لا يلتقيان أبداً.

عابرات


